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 مقدمة 

ونظُمُ الفكر الشمولية التي ادّعت   على فكرة نقض السرديات الكبرى  قام تيار "ما بعد الحداثة"
نســان واشــتغل ففســفة "ما بعد الحداثة" على نقد اتطابات التي قيّدت حرية اإ  .الوصــوإ إا الحقيقة

ي حيل الســلطة وكشــف بُن اويمنة ونقد  .وجعلته موضــوعا للمعرفة واهتم فكر "ما بعد الحداثة" بتقصــّ
كل تفكير نخبوي عرقي، مما أدى إا اجتراح طرق جديدة في التفكير، واســــتقطاب شــــر ة واســــعة من 
المفكرين الذين ينتمون إا أعراق مختلفة، يجمعهم الفكر التحرري ورفض صــــــــــــور اويمنة وا ســــــــــــتعباد، 

 لتفقح الثقافي والتجارب اإنسانية المشتركة.واإيمان با

، وتمردت على الأطر "الحداثةما بعد "فكر اعتنقت الرواية العربية المعاصـــــــــــــرة المقو ت الكبرى ل
ــايرت النقد ما بعد الحداثي ســـجن اللغة في التحرر من  والمفاهيم التي تعارف عليها الســـرد الحداثي، وسـ

، واتخذت من التجريب سـبيف للثورة على  ةالأيديولوجيالأفكار إا فضـا  الثقافة، وانصـرفت إا كشـف  
 .قواعد الفن الروائي الحداثي وأطره الجامدة

انشـــــغلت الرواية العربية المعاصـــــرة  هم القضـــــايا ا جتماعية والســـــياســـــية والثقافية في ا تمعات 
لت بالتجريب وا بتكار في القوالب الشــــــــــــــكلية   ــّ ــعرية اليومي والمهمّج، وتوســــــــــــ العربية، واحتفت بشــــــــــــ

تشـــترل على القارع ســـعة ا طف   ؛ فهي  والمواضـــيلم المطروقة، كما فتحت قفاقا جديدة للفهم والتلويل
والتســـــــــــلح باللاد المعرفي الذي يمكّنه من الحفر في البنيات النصـــــــــــية والأنســـــــــــاق الثقافية التي امتصـــــــــــتها 

 الجمالي.النصوص، وكذا التملص من شرك اتطابات الأيديولوجية التي تمررها النصوص تحت غطا  

شـــــــــاعت تقنية اباكاة الأدبية في الرواية العربية المعاصـــــــــرة، وأعاد الكتاب اســـــــــتدعا  نصـــــــــوص 
التراث، وأبطاإ قصص ألف ليلة وليلة، وشخصيات الأدب العالمي. كما حضرت المادة التاريخية بكثرة 

اب ما بعد الحداثة، الذين تعمّدوا إعطا  المركلية للمهمّج والمنســـــــي في المتون الســـــــردية القديمة، تّ عند كُ 
ــي  ــقطت أاطا  التاريا ومغالطاته لترضــ وأثبتوا أن الســــجفت التاريخية الراية انتقت مادعا بعناية وأســ

 السلطة.
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ــة المدونة  ــرة على المعطى التاريخي، وابتكرت طرقا جديدة في منافســــــ راهنت الرواية العربية المعاصــــــ
التاريخية الراية، عن طريق الكتابة الجريئة عن مواضــــــــيلم ئريخية شــــــــائكة، والبح  عن المســــــــكوت عنه 

همة مســا لة الســرود المركلية  والمهمّج في المدونة التاريخية الراية. كما اســتلمت الرواية العربية التاريخية م
التي أشــــاعت تمثيفت مغلوطة عن الشــــعوب المهمّشــــة التي ســــلبت حق تمثيل نفســــها والحدي    ،الغربية

 عن تجاربها واصوصياعا الثقافية.

ــاعت  -بعد الحداثةفي مرحلة ما -يطلق على اباكاة الأدبية   ــمية "ما ورا  القص"، وقد شـــ تســـ
ــيا مفتوي بذاته، يتجه فيه الكاتب إا  ــردا نرجســـ ــرة الذين كتبوا ســـ هذه التقنية عند كتاب الرواية المعاصـــ
 التمثيل الذاتي الذي  يل على الرواية بدإ اإحالة على الواقلم، ويشرك القارع في عملية إنتاج المعن.

أما رواية "ما ورا  القص التاريخي" فهي اســــــــتجواب للتواريا الماضــــــــية بهدف نل  صــــــــفة المثالية  
  عنها، فالتاريا البشري   يتطور وفق تراتبية منتظمة، بل تتخلله انقطاعات وفجوات أسقطها المؤراون

اســتلمت رواية "ما بعد الحداثة" مهمّة فضــح وتعرية المســكوت  ،لذلك   .من الســجفت التاريخية الراية
ــتدعا  الشـــخوص التاريخية العظيمة   تارياعنه في ال ــردية للنصـــوص التاريخية أو اسـ عن طريق اباكاة السـ

 ومسا لة أفكارها لحل مشكفت ا تمعات الراهنة.

ــتثمرت جهود ففســـــــــفة "ما بعد   "التاريخانية الجديدة" كلت ر  على القيمة التلويلية للأدب، واســـــــ
كما أن هذه الممارسـة النقدية تبح  عن الصـراعات السـياسـية   .والسـلطةالحداثة" في ربطهم بين المعرفة 

لعصــــــر الكاتب من افإ نصــــــه، وترى أن النص يعُبراّ عن الأفكار الأيديولوجية المهيمنة على ا تملم،  
 وهي أيضا قرا ة للنص في إطاره الثقافي وا جتماعي والتاريخي.

"سرد المحاكاة في الرواية العربية المعاصرة من منظور  بنا  على ما سبق جا  بحثنا موسوما بــــــــــــــ
تتبلم اباكاة السـردية في النصـوص الروائية العربية التي اسـتعانت   حاولنا من افلهالتاريخانية الجديدة".  

ــيقة بســـرد "ما بعد الحداثة" بتقنية "ما ورا  القص" و ــمة لصـ ــتعنّا في   ."ما ورا  القص التاريخي" كسـ واسـ
القائمة على التحليل   ،" التاريخانية الجديدة"  مقاربة هذه النصوص الروائية بالممارسة النقدية المواومة بــــ
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الثقافي للخطاب الأدب من افإ ربط النص بالســـــــــياق الثقافي الذي أنتجه، ورصـــــــــد عفقة الســـــــــلطة  
 بالمعرفة، وتتبلم الأفكار الأيديولوجية التي هيمنت على عصر الكاتب.

هو الرغبة في التعرف على أهم مقو ت فكر ما بعد الحداثة،  اختيارنا لهذا الموضببو  سبببب  إن 
"التاريخانية    ورصد انعكاس هذا الفكر على النقد واإبدا  معا، ومسايرة المد النقدي الجديد الموسوم بــــــ

الجديدة" الذي يقارب النص الأدب اســـتنادا إا وجهة نظر جديدة تركل على رصـــد البعد الأيديولوجي 
 للخطاب الأدب، ومعاينة طرق اشتغاإ اويمنة داال اتطابات والنصوص الأدبية. 

فهو  ،-بح التي ااتيرت كعينات لل -أما المعيار الذي اســتندي إليه في انتقا  المدويت الروائية 
ــرديــة وتوقيف تقنيــة "مــا ورا  القص" و "مــا ورا  القص  اعتمــاد هــذه النصــــــــــــــوص على ابــاكــاة الســــــــــــ

فكل الروايات المختارة قامت على اســـتدعا  نصـــوص روائية ســـابقة أو شـــخصـــيات معروفة،   .التاريخي"
في تركيلها على الصــــــــنعة الروائية والتخييل التاريخي. وعناوين هذه  -أيضــــــــا- واشــــــــتركت هذه الروايات 

 الروايات هي: 

 ."جلال برجس"للكاتب الأردني  "نشيج الدودوك"رواية  -
 ."عمرو العادلي"للكاتب المصري  غسان كنفاني""رجال رواية  -
 . "حجي جابر"للكاتب اإرتري  "رامبو الحبشي"رواية  -
 ."عبد الخالق الركابي"للكاتب العراقي  "ليل علي بابا الحزين"رواية  -
 "فيصل الأحمر".للكاتب الجلائري  "العشاء الأخير لكارل ماركس"رواية  -
هو تقديم مقترح جديد في قرا ة أنمال روائية محددة في إطار ما يسـمى  ا البح من هذ  هدفناو

في النقد "ما بعد الحداثي" بـــــ"ما ورا  القص" و "ما ورا  القص التاريخي"، عن طريق ربط النص الأدب 
بســـياقه التاريخي والثقافي، ومحاولة الكشـــف عن يثير الأيديولوجيا وصـــرا  القوى الســـياســـية والثقافية في 

مســـــــتفيدين من التحو ت الفكرية والنقدية التي شـــــــهدعا الســـــــاحة الأكاديمية   .شـــــــكيل النص الروائيت
"  التي انفتح فيها النقد على حقوإ وااتصاصات معرفية متنوعة في إطار ما يسمى بـــــــ  ،الغربية والعربية
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الدراســـــات الثقافية" التي تندرج تحتها "التاريخانية الجديدة". كما نطمح إا تســـــليط الضـــــو  على حقل 
قوض بن "التاريخانية الجديدة" وقدرته على كشــف اتطابات التي تخدم الســلطة، وكذا اتطابات التي تُ 

 النصوص تحت غطا ها الجمالي. ااويمنة وتعري الأفكار الأيديولوجية التي تمرره

الروائية اباكاة الســردية في النصــوص  لإشببكالية تعرض  ي بحثنافإن    ،وبنا  على الأهداف المرجوة
  .العربية المعاصــرة التي توقف تقنية "ما ورا  القص"، وقرا عا اســتنادا إا معطيات "التاريخانية الجديدة" 

حي  يتوا النقد التاريخاني الجديد مهمة الكشــــف عن الأنســــاق الثقافية المتخفية ورا  هذه التناصــــات  
ــية ــد مواقلم اويمنة داال النصـــــــــوص الأدبية؛    .والتفاعفت النصـــــــ وعدف هذه المقاربة النقدية إا رصـــــــ

أن يمرر أفكارا أيديولوجية توسلم شكف  -أيضا-فالكاتب الذي يسعى إا تعرية أساطير السلطة يمكن 
فمقو ت التاريخانية الجديدة   تنفي تورل الكاتب والقارع في  .قار من الســــــــــــلطة وترســــــــــــا وجودها

ــيـة والتـاريخيـة  ــيـاســــــــــــ ــراعـات الســــــــــــ إنتـاج الأيـديولوجيـا، كمـا أن الروايـة   يمكن فهمهـا نعلإ عن الصــــــــــــ
 وا جتماعية التي ميّلت عصر الكاتب.

يمكن صياغتها على الشكل   ،وتحت هذه اإشكالية الرئيسية تندرج مجموعة من الأسئلة الفرعية
 الآتي:

ــفيـة التي قـامـت عليهـا هـذه الممـارســــــــــــــة  مـا مفهوم التـاريخـانيـة الجـديـدةي ومـاهي اتلفيـة  - الفلســــــــــــ
 النقديةي

 ما مفهوم التاريا عند الناقد التاريخاني الجديدي -

ــتعملهـا النـاقـد التـاريخـاني الجـديـد في مقـاربتـه للنص   - مـا هي أهم اإجرا ات النقـديـة التي يســــــــــــ
 الأدبي

 ما قيمة هذه الممارسة النقدية تصورا وتطبيقاي  -

 ما مفهوم سرد اباكاةي وما هي عفقته بسرد ما بعد الحداثةي -
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"سرد   ما هي حدود العفقة بين مصطلح "سرد اباكاة" و "ما ورا  القص" وما عفقتهما بـــــــــ-
 ما بعد الحداثة"ي

ــرةي ومـاهي الأبعـاد الـد ليـة   - ــرديـة في الروايـة العربيـة المعـاصــــــــــــ مـاهي أشــــــــــــــكـاإ ابـاكـاة الســــــــــــ
 والأيديولوجية وذا النمط الروائيي

قرا ة جديدة اســـتطاعت تقديم المعطى التاريخيي وهل  رواية "ما ورا  القص"كيف اســـتثمرت  -
 للتراث العرب والعالميي

 ما هي أبعاد التمثيل الثقافي في سرد اباكاةي -

هل استطاعت الرواية العربية المعاصرة كتابة ئريخها اتاصي وهل أفلحت في تصحيح التمثيل -
 أشاعه السرد الغرب المركلييالمسي  الذي 

ســــــيتوا البح  اإجابة عنها، وهي تنطلق من طرح مفاده   فرضبببببيةتحتم المنهجية العلمية طرح 
 أن:

الرواية العربية المعاصــــــرة التي راهنت على ســــــرد اباكاة هي نص ثقافي يقوض الســــــلطة  ✓
ويفضــــــح أســــــاليب اويمنة عن طريق إعطا  المركلية للمهمج والمنســــــي، مما يفتح أبوابا مشــــــرعة للتلويل 

 وإعادة قرا ة الماضي بعدسة الحاضر.
تعمّدت الرواية العربية محاكاة النصـــــــــــوص التاريخية وامتصـــــــــــاص ســـــــــــياقاعا الثقافية،     ✓

أن الماضــــــي ملي  بالأاطا  والفجوات، وأن التاريا يكتبه   تأثبتو   ،أعادت إنتاجها عن طريق التخييل
من يمتلك القوة، وعلى الضـــــــعيف أن يكتب ئريخه اتاص ويصـــــــحح التمثيفت الثقافية التي أشـــــــاعها  

 القوي عنه.
مسـبوقة نقدمة    للإجابة عن إشـكالية البح  وإثبات فرضـيته، قسـمنا بحثنا إا  سـة فصـوإ

 وأهدافه. التلسيس فيها لموضو  البح  وبيان أهميته
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ــة أهم الأفكار فلسبببببفا  "ما بعد الحدا ة"عن أهم   تمهيدي  فصبببببل  يليها  ، حاولنا فيه مناقشــــ
ــفــات التي ارتبطــت بتيــار "مــا بعــد الحــداثــة"،   تفكيكيــة "جــاك دريــدا"، وثنــائيــة اتطــاب مثــل  والفلســــــــــــ

لت هذه الفلسـفات  وقد مثّ   .والسـلطة عند "ميشـاإ فوكو"، والسـلطة والأيديولوجيا في فلسـفة "ألتوسـير"
 عليها نقد "ما بعد الحداثة". اتلفية المعرفية التي قام

ــالفصل الأول قسمنا  تناولنا  . مبحثين إا "الدراسا  الثقافيةو   التاريخانية الجديدة"  المعنون بــــ
ــات الثقافية"المبحث الأول في  ــلعا    ،مفهوم "الدراسـ ــتغل عليها، وارتبال نشـ ــوعات التي تشـ وأهم الموضـ

نركل "برمنجهام للدراســـــــــــــات الثقافية" في بريطانيا،   انتقلنا إا تبيان عفقتها بالنقد الثقافي وارتباطها  
المداال النظرية واتلفيات   عن لحدي فخصــــــصــــــناه لالمبحث الثاني بالتيارات الفكرية المعارضــــــة. أما 

ــنـا فيـه أهم اإجرا ات التي جـا ت بهـا هـذه   ــفيـة التي قـامـت عليهـا التـاريخـانيـة الجـديـدة، ويقشــــــــــــ الفلســــــــــــ
"مــا بعــد   واتمنــا المبحــ  بتبيــان العفقــة الوطيــدة بين "التــاريخــانيــة الجــديــدة" و  الممــارســــــــــــــــة النقــديــة،

عفقة التاريخانية الجديدة بالدراسات الثقافية؛ فالتاريخانية  إا   المبحث الثالثفي  طرقناوت  .الكولونيالية"
 الجديدة تندرج تحت حقل الدراسات الثقافية، وكفهما يستدعي السياقات الثقافية في تحليل النصوص.

ــالفصل الثاني  أما  تناولنا في   .قسمناه إا أربعة مباح  فقد"سرد ما بعد الحدا ة"،    الموسوم بــــ
ــرد اباكاة" وعفقته بــــــــــــــــــ المبحث الأول و "ما ورا  القص التاريخي"، التي   "ما ورا  القص"  تعريف "سـ

الســـرد بالحياة كما صـــا  هذا فكرة ارتبال   ويقشـــنا  ."ســـرد ما بعد الحداثة"تندرج جميعها تحت مســـمى 
ــعيد" في  ــرد. عن دنيوية النص الأدب، و"بوإ ريكور" في بحثه عن هوية   حديثهالطرح "إدوارد ســـــــــ الســـــــــ

ــرة إا    ،اـات الأدب في مرحلـة "مـا بعـد الحـداثـة"  إا  المبحبث الثبانيفي    تطرقنـاو  واتجـاه الروايـة المعـاصــــــــــــ
المبحث اباكاة السردية بسبب حس النضوب، وإحساس الكاتب المعاصر  ن كل شي  قد قيل. أما 

"ما ورا  القص التاريخي" التي هيمنت على   فخصــــصــــناه للحدي  عن تقنية "ما ورا  القص" و  الثالث
 لمناقشة اصائص السرد "ما بعد الحداثي".المبحث الرابع قص "ما بعد الحداثة"، وجا  
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 الفصبببببل الثالثلت الجانب التطبيقي من البح ، حي  قســـــــمنا مثّ قد أما الفصـــــــوإ المتبقية ف
ــ مداف لمعرفة   المبحث الأولكان   .إا مبحثين  "الرواية العربية وأسببةلة ما بعد الحدا ة" الموســـوم بـــــــــــــــ

ــة تجلي مقو ت "مـا بعـد الحـداثـة" في الروايـة  ــؤاإ مـا بعـد الحـداثـة، ومنـاقشــــــــــــ موقلم الروايـة العربيـة من ســــــــــــ
المبحث جا  و العربية المعاصـــرة، كاوجنة، والرد بالكتابة، والقص التاريخي الشـــارح، وكتابة ئريا التابلم.  

"جفإ   ثنائية "التخييل الذاتي واباكاة السردية" في رواية "نشيج الدودوك" لــــــــــــــ لبح  في تجليل  الثاني
القائم  "ما بعد الحداثة"فالرواية هي ســــــيرة ذاتية لكنها تراهن على التخييل وتتبلم قواعد ســــــرد    .برجس"

 على اباكاة السردية وتقنية ما ورا  القص.

ــّ "المحاكاة السبببردية في الرواية العربية المعاصبببرة" تحت عنوان    الفصبببل الرابعوجا     ما إامقســ
ــنا  .مباحث أربعة رواية "رجاإ غســــان كنفاني" لـــــــــــــــــــعمرو للحدي  عن تناص  المبحث الأول  اصــــصــ

على تجليات  المبحث الثانيوركلي في  ."غســــــان كنفاني" ملم رواية "رجاإ في الشــــــمس" لـــــــــــــــــــــ العادلي"
ــتـات  ااتطـاب "مـا بعـد الكولونيـالي" في الروايـة؛ لأ ـ ــور اإ احـة عن المكـان، والشــــــــــــ جســـــــــــــــدت صــــــــــــ

فالرواية ســـردية    .الفلســـطيو، وتوثيق جرائم ابتل الصـــهيوني، وتجاهل العرب لملســـاة الشـــعب الفلســـطيو
طيلة حياته التي قضـاها في الصـحرا . أما رافق الشـاب الفلسـطيو "مروان"  حلينة عن حلم العودة الذي 

"حجي جابر"،   لي فيه على تجاذبات المركل واوامج في رواية "رامبو الحبشي" لــركّ قد فالمبحث الثالث  
أن تروي   ،رفيقة الشاعر الفرنسي "رامبو"  ،"ألما "حي  قررت أن التابلم يستطيلم أن يتكلم؛  التي أثبتت  

لمناقشـــــة المبحث الرابع  شـــــها "رامبو" وأســـــقطها عمدا من رســـــائله المنشـــــورة. وجا  الحكاية بعد أن همّ 
ــية الثقافية لمدينة   ،بولوجي في الرواية من افإ التركيل على د لة الوشـــمو تجليات البعد الأنثر  واتصـــوصـ

 د  ت توقيف الجسد في الرواية.و  ،هرر

ــنـا فيـه   الفصبببببببببببل الخبامسأمـا  علاقبة المتييبل بالتباري  في الروايبة العربيبة، والأاير فقـد يقشــــــــــــ
للحدي  عن جدلية التاريخي والتخييلي في رواية "ليل   المبحث الأولاصــصــنا    .مبحثينوقســمناه إا 

  المبحث الثاني"عبد اتالق الركاب"، وكذا تشريح مظاهر السلطة في الرواية. وجا   علي بابا الحلين" لـــــــ
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حي  سا لت   ،"فيصل الأحمر"  " لـــــــــلكارإ ماكس تحت عنوان "تسريد التاريا في رواية العشا  الأاير
الرواية التاريا الراي، وفضـــحت ملاعم الفكر التنويري الغرب من افإ اســـتدعا  شـــخصـــية "ماركس" 

 ومناقشة أهم أفكاره عن الطبقية والتطور التاريخي.

 .البح إليها  لأهم النتائج التي توصلوذيلنا البح  بخاتمة كانت حوصلة 

في تحديد مختلف المفاهيم  بالمنهج الوصبببفيا  فقد اســــتعنّ  ،في الجل  النظري  المتبلم المنهج أما عن 
 المصطلحات التي قام عليها البح .و 

 مقو ت الدراســــــــــات الثقافيةاســــــــــتثمرت التي  القراءة الثقافيةعلى الجل  التطبيقي  واعتمدي في
كمفاتيح لفهم وإضــــــــــــا ة الظواهر النصــــــــــــية إيديولوجيا، وطبقنا اإجرا ات النقدية التي صــــــــــــاغها نقاد 

 للكشف عن عمل النصوص على الق أبعاد سياسية واجتماعية وئريخية. "التاريخانية الجديدة"

 بحثنا، فنذكر:التي استقينا منها مادة  راجلمأما عن أهم الم

 .دليل ما بعد الحدا ةستيوارت سيم:  -

 .سياسة ما بعد الحدا يةليندا هتشيون:  -

 .، تر: لحسن أحمامةالتاريخانية الجديدة والأدبغرينبفت وقارون: " -

 )دراسات في رواية ما بعد الحداثة(. جماليا  ماوراء القصمجموعة مؤلفين:  -

 لطفيّة الدليمي.، تر: الرواية الحديثةجيسي ماتل: تطور -

مبح  نقص المراجلم العربية التي تجملم بين   فهيافإ إنجا  بحثنا،  التي واجهتنا  صـعوبات ال أما
ــتوى التطبيقي  والروايـة العربيـة  "التـاريخـانيـة الجـديـدة" وهـذا راجلم إا حـداثـة هـذا ا ـاإ من   .على المســــــــــــ

 .في الساحة الأكاديمية العربية البح 
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للأســــــتاذ الدكتور "فيصــــــل الأحمر" واالص    ااصأن أتقدم بشــــــكر   إ في الأاير   يســــــعو و 
ــالة  ،على تشـــــــــــجيعه ومفحظاته القيمة كما   يفوتو أن .  منذ أن كان البح  فكرة حتى اكتمل رســـــــــ

 لجنة المناقشة لتجشمهم عنا  قرا ة وتمحيص وتقييم هذه الرسالة.    ضا أشكر الأساتذة أع

   بحمد الله وعونه                                                                

.2024جوان  17 :قالمة في
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 التمهيدي الفصل 

 مدخل إلى فلسفة "ما بعد الحدا ة"

 
 المبحث الأول: الحدا ة   •
 المبحث الثاني: ما بعد الحدا ة   •
 المبحث الثالث: المقولا  الفلسفية لفكر "ما بعد الحدا ة" •
  "ما بعد الحدا ةتقييم ": رابعالمبحث ال •
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 : مدخل إلى فلسفة "ما بعد الحدا ة" تمهيديالفصل ال

وتلحق  ،شـــــهد الفكر المعاصـــــر هيمنة اتجاهات فلســـــفية ومعرفية متقاربة في جوهرها وغاياعا
ــمى "ما بعد الحداثة" ــملها ويوحدها تحت مســــــ ــفات جميعها بتيار متشــــــــعب يشــــــ هذا   .هذه الفلســــــ

إذا   ،وبرو  فلســــــفة أارى أكثر حداثة  ،المصــــــطلح الذي يشــــــير في قاهره إا انلياح فلســــــفة الحداثة
لكن الحقيقة هي أن مصطلح "ما بعد الحداثة"   .تفيد معن التتابلم اللمو  "ما بعد"سلمنا أن البادئة  

 أكثر تعقيدا من أن يفيد معن التعاقب اللمو كما سنفحظ من افإ هذا الطرح.

  (Modernity) المبحث الأول: الحدا ة

  قبـل التطرق إا تحـديـد مفهوم مصــــــــــــــطلح "مـا بعـد الحـداثـة"  بـد من اإشـــــــــــــــارة إا مفهوم 
 باإضافة إا البادئة "ما بعد". ،تضمن مصطلح "الحداثة"تما بعد الحداثة" " "الحداثة"، لأن

 أولا: مفهوم الحدا ة

ار القرن اتامس ...( ق)  modernusإا المصــطلح الفتيو  »مصــطلح الحداثة   يعود أصــل
؛ أي (1)«الوثو ،الذي كان يســــتخدم ليميل رايا الحاضــــر المســــيحي عن الماضــــي الرومانيالميفدي،  

أن المصـــــــــطلح كان يفيد معن التحقيب اللمو؛ لأنه اســـــــــتخدم للتمييل بين القديم والحدي ، القديم 
 الذي مثله الماضي الروماني الوثو، والحدي  الذي ارتبط بالحاضر المسيحي.

ـــــ من  إا أشكاإ التنظيم ا جتماعي التي قهرت في أوروبا»يشير تطور المصطلح بعد ذلك لـ
وامتد يثيرها في أنحا  العالم في أعقاب ا ســــــــتكشــــــــاف وا ســــــــتعمار   تقريبا القرن الســــــــادس عشــــــــر

،  " العــالم الجــديــد"اكتشــــــــــــــــاف    -    ۱۵۰۰  عــام  ثفثــة تحو ت ثقــافيــة اطيرة حــدثــت حوالي  .الأوروب

 

بيل أشكروفت وقارون: دراسات ما بعد الكولونيالية )المفاهيم الرئيسية(، تر: أحمد الروب وقارون، المركل القومي للترجمة،    (1)
 .232، ص 2010، 1القاهرة، مصر، ل
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ــــــــــــــــــط ببرو   (1)«-والنهضــة الأوروبية، واإصــفح الديو في أوروبا ؛ أي أن الحداثة منتج غرب ارتبــــــــــــــ
ــــــــا الحضارة ال ــــــــو ت حااة في ئريـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ، ويقصد بهذه التحو ت: اكتشاف الرحالة اإيطالي غربيةتحـ

لقارة أمريكا، وقيام النهضـــــــة الأوروبية التي (  Christopher Columbus)كولومبوس"    ر"كريســـــــتوف
ارتبطت بالثورة الصـــــــــــناعية كنتيجة لتطور العلوم التجريبية، وســـــــــــيطرة الآلة في مجاإ العمل واإنتاج، 

 وكذا اإصفح الديو في أوروبا، والثورة على سلطة الكنيسة.

ترتبط الحداثة في معناها الظاهر بفكرة التقدم والتطور؛ فالحدي  متقدم ومتطور بف شـــــــك، 
ــا- ويقترب مفهومهـا   ترتبط بفكرة ئريخية  »من معن التحقيـب اللمو، لكنهـا في الحقيقـة    -أيضــــــــــــ

؛ فهي   تقترن (2)الجــديــدة«معينــة وإنمــا تحــدث كلمــا تجــددت العفقــة بالقــديم و  الوعي بالمرحلــة  
بفكرة القطيعـة ملم القـديم، بـل هي الوعي بحركـة ا نفصـــــــــــــــاإ بين القـديم والحـديـ ، ولو كـان ذلـك 

 أو التجديد في النظم الفكرية وطرق اإبدا . الوعي -أيضا-بإعادة بع  القديم وتحديثه، وهي 

إعادة نظر شـاملة في منظومة »، وذلك من حي  كو ا م الحداثة   ا رؤيا جديدة للعالمتقُد  
، وقد تجلت الرؤيا الجديدة (3)اإنسان«المفهومات والنظام المعرفي، أو ما يُكواّن صورة العالم في وعي  

للعــالم في رفض الفرد الأوروب للخرافــات والأســــــــــــــــاطير التي احتكم إليهــا العقــل الأوروب لقرون من  
 وبر ت الفلسفات التي تمجد الذات، وتؤمن بروح العلم وقدرته على تحقيق السعادة للبشر. ،اللمن

ــتقر الحــداثــة على مفهوم واحــد، بــل   هي عمليــة دينــاميكيــة، وثوريــة، وهي تقطلم  »  تســــــــــــ
؛ فمفهوم "الحداثة"   يخضــــــــلم للســــــــكون؛ لأنه  مل في (4)اللمنية«باســــــــتمرار الصــــــــلة ملم الصــــــــفة 

ــائـدة، كمـا أنـه   يرتبط باللمن؛ فـالحـديـ  ليس جـديـدا   مضــــــــــــــمونـه ثورة على النظم الفكريـة الســـــــــــــ

 

 . 232ص مرجلم سابق،  ،بيل أشكروفت وقارون: دراسات ما بعد الكولونيالية   (1)
اإشكالية السياسية للحداثة )من فلسفة الذات إا فلسفة التواصل(، منشورات ضفاف، بيروت،   عبود ابمداوي:علي ( 2)

 .121، ص2015، 1للبنان، 
 . 26، ص1984 ، 3العدد  ، مجلة فصوإ، اويئة المصرية العامة للكتاب، مصر االدة سعيد: المفمح الفكرية للحداثة،  ( 3)
 . 105ص مرجلم سابق،  ،اإشكالية السياسية للحداثة علي عبود ابمداوي:  (4)
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ومستحدثا بالضرورة، والقديم يمكن أن  قق صفة الحداثة إذا أحدث ثورة على الأفكار السائدة في 
 عصره.

مذهب أو »فيشـــــــير إا ا ســـــــتقرار والســـــــكون، وهي  ،(Modernism) أما مفهوم الحداثية
؛ فالحداثية إذن منظومة فكرية تشــــــــــكلت من مذاهب  (1)معينين«نســــــــــق فكري مرتبط  شــــــــــخاص  

ــ: فلســفات   .اا  فلســفية معينةترتبط    ،فلســفية متنوعة وهذا ما ســنعالجه في العنصــر الموســوم بـــــــــــــــ
 معا.  والحداثيةلكننا في مدونتنا البحثية سنستعمل مصطلح الحداثة لنعبر به عن الحداثة  ،الحداثة

 ثانيا: فلسفا  الحدا ة

ممثلة في  ،والثقافية في أوروبا كنتيجة تلفية فلســـفية  ،والعلمية  ،قهرت التحو ت ا قتصـــادية
أباطيل الكنيســــــــــة وترهاعا   »دحضتمكن الففســــــــــفة التجريبيون من و الفلســــــــــفة التجريبية والعقلية، 

ملم الدين  أحدثت الفلســفة التجريبية قطيعة  .(2)للطبيعة«القائمة على التفســير الأســطوري الفهوتي  
 الماورائيات، وأصبح التعامل ملم الطبيعة يخضلم للتجريب والمفحظة.الكنسي القائم على فكرة 

العقلية على وجود الله متعرضــــــــــــــا وا بالنقد  »الأدلة‌‌(David Hume)  *رفض "دافيد هيوم"
وااتصـــرت الحقيقة في   ،، وكان هذا الرفض نتيجة لســـيطرة العلم على كل مجا ت الحياة(3)الحاســـم«

وانتهى الأمر إا رفض المركلية الدينية    ،النتائج التي يتوصل إليها العلم عن طريق التجريب والمفحظة
 الممثلة في الكنيسة. 

 

  . 88ص مرجلم سابق،  ،علي عبود ابمداوي: اإشكالية السياسية للحداثة ( 1)
)مقاربة حوارية في الأصوإ المعرفية(، اويئة   عبد الغو بارة: إشكالية يصيل الحداثة في اتطاب النقدي العرب المعاصر ( 2)

  .49، ص2005، 1ل  مصر،  للكتاب،المصرية العامة  
   . أسكتلنديفيلسوف واقتصادي ومؤرخ دافيد هيوم:  *
 . 127، ص2007، 2ل لبنان،  ونلمان وقارون: أطلس الفلسفة، تر: جورج كتورة، المكتبة الشرقية، بيروت، كبيتر   (3)



  ة"مدخل إلى فلسفة "ما بعد الحدا                                             لتمهيدي الفصل ا

14 
 

،  ( René Descartes)  *ديكارت"رينيه  وفي مقابل تيار التجريب بر ت الفلسفة العقلية ملم "
بفلســـفته العقلية الأســـس الفلســـفية للعصـــر الحدي ، والق الثنائية الشـــهيرة في ئريا    »دشـــنحي   

الفلســـــــــفة، وهي ثنائية الذات والموضـــــــــو  التي اتســـــــــم بها الفكر الفلســـــــــفي،   في عصـــــــــر ديكارت 
  .(1)له«فحسب، بل وفي العصور التالية 

ــارة الأوروبية إا  ــفة "ديكارت" الحضـ ــارة عقلية، حولت فلسـ تؤمن بقدرة العقل، وتعلي حضـ
والمؤســـســـة الدينية التي ســـجنت   ،كما حررت العقل الأوروب من ســـلطة الأســـاطير  ،من شـــلن الذات 

 الفرد في عصور الظلمات.

لحظة  «  ارتبطت الحداثة بففســفة الأنوار، أو ما يســمى بالمشــرو  التنويري الذي يعُر ف  نه:
 قام عليها هذا المشـــــرو  العقل والحرية تيو المبادع الأيســـــيســـــية للحداثة الغربية، ومن أهم الأســـــس  

ــد التخلص من الظلم   ــاني، وهذا قصــــــ ــان وحقوقه وفكرة التقدم اإنســــــ والعدالة واحترام كرامة اإنســــــ
الدينية    ات الذي قل يعاني منه اإنســان ومن مختلف أشــكاإ الســيطرة الذي عرفها في قل المؤســســ

التقدم اإنســــاني نتيجة حتمية للفلســــفة العقلية التي تؤمن بقدرة الفرد كانت فكرة   .(2)«والســــياســــية
وقهرت شـعارات الحرية والمسـاواة    ،والسـياسـية  ،على تحقيق التقدم بعيدا عن وصـاية المؤسـسـة الدينية

كســـــمة للمجتملم الحدي  الذي يعلي من قيمة العقل البشـــــري ويؤمن به، طمعا في التحرر من كل 
 أشكاإ السيطرة.

واكب ا تملم الحدي  دوامة التغيير كنتيجة للثورة الصناعية والفكرية، وتحرر ا تملم الأوروب  
من النظم والعقائد التي أشـــــــــاعتها الكنيســـــــــة، واحتكم الفرد الأوروب لســـــــــلطة العقل، وقمن بالذكا   

 

 الفلسفة الحديثة«. فيلسوف، وعالم رياضياتي وفيليائي فرنسي، يلقب بـ»أبو رينيه ديكارت:  *
،  2004، 63عطيات أبو سعود: نيتشه وما بعد الحداثة، مجلة فصوإ، اويئة المصرية العامة للكتاب، مصر، العدد  (1)

 .47ص
كماإ بومنير: النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت )من ماكس هوركهايمر إا أكسل هوني (، منشورات ا اتفف،    (2)

 .   12، ص2010، 1الجلائر، ل
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كانت فكرة الذاتية والتقدم .  (1)«الغرب وحده هو مركل التاريا وموطن الحضـــــــــارة»البشـــــــــري، و ن  
وقد اشــــــتهرت   .التاريخي ســــــببا في برو  "المركلية الأوروبية"، أو الحضــــــارة الغربية المتمركلة حوإ العقل

أوروبا بعد بلوغها مرحلة الحضــارة الجديدة بتهميشــها للأجناس البشــرية الأارى، وكذا القوإ بتفوق  
ــنـاعـة التـاريا وقـد كـانـت هـذه الأفكـار المتحيلة   ،الجنس الأوروب الـذي يؤمن بقـدرة العقـل على صــــــــــــ

 سببا في قيام حركات ومذاهب فكرية هاجمت الحداثة وملاعمها العنصرية.

 ثالثا: نقد الحدا ة

مهمة تحقيق الحرية   الحداثي   المشــرو  التنويرينّ وتب   ،رفعت الحداثة شــعارات التقدم اإنســاني
  .وقمنت بقدرته على صــناعة التاريا   ،ومجدت الفلســفة الأوروبية العقل البشــري ،والعدالة لبو البشــر

ــعاراته على أرض الواقلم، وتحوإ إا مشـــــرو   مل بذور   لكن مشـــــرو  الحداثة أافق في تجســـــيد شـــ
 فنا ه وفشله.

عن  يف المشرو   (Frankfurt School  )كشفت الجهود النقدية لـــ "مدرسة فرانكفورت"
ليملق ذلك التفاؤإ   ينالعشــــــر جا  القرن »تحريره، والتنويري، الذي تورل في عبودية اإنســــــان بدإ 

والحربين العالميتين، واطر الفنا  النووي    ،الموت، وفرق الموت، وعبر العســـــــكرة  ت إربا عبر معســـــــكرا
على نحو أســوأ، أن يكون مشــرو  التنوير  و بل إنه تضــمن،    ،وتجربته بالفعل  في هيروشــيما ويغا اكي

قد حكم عليه أن يتحوإ إا عكس ما يعلنه، وأن  يل مطلب التحرر اإنسـاني إا نظام اضـطهاد 

 

 . 47ص مرجلم سابق،   عطيات أبو سعود: نيتشه وما بعد الحداثة، (1)
   ،هي مدرسة للنظرية ا جتماعية والفلسفة النقدية مرتبطة نعهد الأبحاث ا جتماعية في جامعة غوته في مدينة فرانكفورت

والمنشقين    والأكاديميين، وتضم المفكرين  (1933-1918) الحربين العالميتين  ما بينالتي يسست في جامعة فايمار افإ فترة  
، الفاشية، الشيوعية( في ثفثينيات القرن  المعاصرة )الرأاالية السياسيين غير المتفقين ملم الأنظمة ا قتصادية وا جتماعية 

، يوم  https://ar.wikipedia.org/wiki مدرسة فرانكفورت: ويكيبديا الموسوعة الحرة،   :العشرين. ينظر 
 .14:51الساعة  01/04/2020
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الذي قمن بالتقنية الحديثة    ،ملاعم  المشــرو  التنويريالحرب فضــحت  ؛  (1)«عالمي باســم تحرير البشــر
فشـــــــــله بعد تحوإ دعاوي التحرر اإنســـــــــاني إا انتهاكات  أعلن  لكنه    وقدرعا على تحرير البشـــــــــرية،

عات عنصــــــرية تغذيها ملاعم الحقوق اإنســــــان، وحروب عالمية شــــــرســــــة بين أقطاب دوإ العالم، ونل 
 تفوق الجنس الأوروب على باقي الأجناس البشرية.

حي    ،كانت الثورة الصــــناعية والعلمية في الغرب ســــببا رئيســــيا في قهور معســــكرات الموت 
 ،رافق التطور الصناعي تسابقا محموما على بلدان المستعمرات، من أجل  ب ثرواعا من المواد اتام

واســــتعباد   ،  إن بلدان المســــتعمرات قد حُواّلت إا مســــارح  نتهاك حقوق اإنســــان .واليد العاملة
 الشعوب.  

حي    ،دت ايبة ومرارة أليمة هلت البشــــرية جمعا أما تجربة القنبلة النووية في اليابان فقد ولّ 
ســــــــــقطت الآماإ المعلقة على العلم، وبدأ التشــــــــــكيك في قدرات العلم على الوصــــــــــوإ إا الحقيقة، 

لت إا وســــــــــــيلة للهيمنة على  وتحقيق الســــــــــــعادة لبو البشــــــــــــر؛ لأن الفتوحات العلمية في أوروبا حواّ 
 الشعوب الضعيفة في العالم.

الذي تميل بروح الشـــك في الأحكام واليقينيات المطلقة،    ،راهنت الحداثة على العقل النقدي
ينظر إا اإنســـــــــــــــان من منظور العلوم  »  لكن العقـل الحـداثي تحوإ من عقـل نقـدي إا عقـل أداتي

ــعا قائما    وي أية   ــيئا ثابتا وكما واضــــــحا ووضــــ ه   )(1إمكانيات«الطبيعية باعتباره شــــ ، وهكذا وُجاّ
إا شـــي  ثابت ااضـــلم للقياس اإنســـان وتحوإ  ،تدمة المنفعة ا قتصـــاديةالعقل في مرحلة الحداثة 

لته إا كائن مطيلم   ؛ فالتقنية الحديثة حدّت من رغبات اإنسان وحريته، وحوّ يشبه الأداة أو الآلة
 يبدي أي تفاعل ملم ما يجري من حوله.

 

التغير ا جتماعي(، تر: محمد شيا، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  ديفيد هارفي: حالة ما بعد الحداثة )بح  في أصوإ   (1)
 . 31، ص2005، 1لبنان، ل
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ــناعي على روح العقل وميلته في اإبدا  اتفق ــى ا تملم الصـ وتخلى العقل عن مهمته    ،قضـ
قبوإ الأمر الواقلم والتكيف ملم ما أمامه من وقائلم قائمة وأحداث وجلئيات وقروف  »وانصرف إا 

ــي ــلطـة وعفقـات القوة   ؤالقهر والقملم والتنميط والتشــــــــــــ وا غتراب، وهو مـا يعو تثبيـت دعـائم الســــــــــــ
؛  (1)مللوف«والســــــــيادة القائمة في مجتملم معين، وكبح أية نلعات إبداعية تلقائية تتجاو  كل ما هو  

، وتفاقم إحســاس اإنســان الحدي  إ إا عقل أداتيتحو   -في مرحلة الحداثة- عقل البشــريأي أن ال
 وأصبح مجرد لعبة في يد السلطة نختلف أشكاوا. ،با غتراب 

للحضــــــــارة الغربية العقلية، حي  أكد على انمحا  الذات   قدم "ميشــــــــاإ فوكو" نقدا ممنهجا
عندما تتحدث »الفـــــــــــــاعلة؛ ويقصد بها الذات الحرة التي تمتلك عقف تفكيكيا نقديا، حي  يقوإ: 

. كل ما ((كوجه رســـــم على التراب عند حافة البحر))قد صـــــار ممحيا    -الفاعل- عن كون اإنســـــان
  يوجد فاعل أســاســي ورا    -  مادية،   يوجد معن أســاســي للأشــيا ينا هو قثار مادية وأفعاإ  دل

ــان الفاعل الذي ينتج الأفكار قد انمحى، وااتفت معه المعاني ، (2)الفعل« ويقصـــد بذلك أن اإنسـ
حياته،    تنميط  تعمل علىتســيره مؤســســات   ،الجوهرية للأشــيا ، وأصــبح اإنســان مجرد أداة ااضــعة

 ‌فيفقد بذلك قدرته على النقد واإبدا . ؛جوهر الأشيا وتقف حائف بينه وبين 

 

  . 92ص مرجلم سابق،  ديفيد هارفي: حالة ما بعد الحداثة،   (1)
الوحدة  جون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا )من البنيوية إا ما بعد الحداثة(، تر: فاتن البستاني، مركل دراسات ( 2)

 . 232، ص2008، 1العربية، بيروت، لبنان، ل
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 (Postmodernity) المبحث الثاني: ما بعد الحدا ة

 ا مركل  إا ســلســلة من ا نتقادات بســبب ادعا  الحضــارة الأوروبية    "الحداثة"تعرض تيار  
لكن الســـــــبب الرئيســـــــي في أفوإ نجم الحداثة الغربية هو برو  تيار قار   .العالم، وأ ا صـــــــانعة التاريا

ــمية "ما بعد الحداثة"، حي    ــتحوذت  أطلق عليه النقاد تســـ على اهتمام النقاد   "بعد الحداثة  ما"اســـ
وتجاو ها لملاعم الحضـارة الغربية، عن طريق إيصـاإ صـوت   ،وشموليتها  ،جدة طرحهابسـبب والمفكرين 

 الشعوب المهمشة في العالم.

 أولا: تفكيك المصطلح 

"ما   postمن مقطعين هما: البادئة    (Postmodernity)‌‌يتشــكل مصــطلح "ما بعد الحداثة"
تجاو  الماضــــــــــي والســــــــــعي   -"  التجاو "معن »  post  وتفيد البادئة،‌‌"الحداثة"‌‌modernity  و بعد"

 "الحداثة" وتتجاو ها في قن واحد.؛ أي أن "ما بعد الحداثة" تتضمن معن (1)«نحو المستقبل

يشـير بعض النقاد أننا إذا سـلمنا أن البادئة "ما بعد" تفيد معن التجاو ؛ أي تجاو  "ما بعد 
أن اســـتخدام مصـــطلح "ما »فإننا ســـنقلم في نو  من التناقض، حي    ؛الحداثة" لمســـلمات "الحداثة"

إنمــا   (Modernity)  "الحــداثــة"الحرفي للــد لــة على تجــاو     نعنــاه (postmedernity)بعــد الحــداثــة"  
يعو في  اية الأمر ترســــيا مفهوم الحداثة الذي يســــعى المصــــطلح الجديد "ما بعد الحداثة" إا نفيه  

 لأنه لو  أاطا  الحداثة وتجاو اعا الفكرية لما قامت نلعة ما بعد الحداثة.؛ (2)وتجاو ه«

"ما بعد الحداثة" عن مصطلح "الحداثة"؛   فصل مصطلحأنه   يمكن    *"إيهاب حسن"  يؤكد
ولكنها تســــــــتدعي   ،مللوفة فحســــــــب مربكة وغيرتبدو      postmodernismما بعد الحداثة »لأن 

 

 ،  1999، 2نك كاي: ما بعد الحداثية والفنون الأدائية، تر:  اد صليحة، اويئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ل  (1)
 ص د. 

 المرجلم نفسه، ص د.  (  2)
 . نناقشة قاهرة ما بعد الحداثةمن أكثر المفكرين اهتماماً ، مفكر أمريكي من أصل مصريإيهاب حسن:  *
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أي أن "ما بعد الحداثة" ســـــتفشـــــل في ؛  (1)نفســـــها«أيضـــــا ما ترغب في تجاو ه أو قمعه، أي الحداثة 
تجاو  "الحداثة" لأ ا تحمل المصـــطلح وتنطوي عليه، و  شـــك أ ا ســـتحمل أيضـــا بعض أطروحات 

 الحداثة حتى وإن رغبت في تجاو  هذه الأطروحات. 

ــــــــ    رؤيةيمكن ا تفاق أن الحداثة وما بعد الحداثة كفهما   ما "جديدة للعالم، لذلك   يمكن لــــ
؛  قـامـت على التشــــــــــــــكيـك في هـذه المقو ت حتى وإن  ، بعـد الحـداثـة" أن تتجـاو  مقو ت "الحـداثـة"

الحداثة هي الأرض التي تقف عليها "ما بعد الحداثة" وتشـــــــتبك معها في »  إنومن هنا يمكن القوإ  
ومن هذا   ،(2)«نلا  دائم، وهي الأرض التي تمكنها أيضــــــــا من الداوإ في حوار وجدإ ملم نفســــــــها

يمكن التســــــــليم أن معن "ما بعد الحداثة" يتضــــــــمن معن "الحداثة" ويتجاو ه؛ لأن "ما بعد  ،المنطلق
الحداثة" قامت كرد على "الحداثة"، لكنهما أيضـــــــا  ققان مبدأ الفهم الواعي للحقائق التي تشـــــــمل 

 كل جوانب الفكر اإنساني.

 ثانيا: مفهوم "ما بعد الحدا ة"

،  بد الحداثة"قبل التطرق إا عرض المفاهيم التي صــــــــــــاغها النقاد والمفكرون حوإ "ما بعد 
 .(Postmodernism)و "ما بعد الحداثية"  ،‌‌(Postmodernity)من التفريق بين "ما بعد الحداثة"  

 الحدا ية"  "ما بعد "ما بعد الحدا ة" و /1

ومصـــــــطلح "ما   (Postmodernity)يفرق أغلب الباحثين بين مصـــــــطلح "ما بعد الحداثة"   
ــير "ما بعد الحداثة" إا   ، (Postmodernism)بعد الحداثية"   تيار أو توجه فكري عام »حي  تشـــــــ

ــوا  وعـاه المبـدعون أم   ، أمـا (3)«ارتبط بفترة ئريخيـة معينـة وانعكس في نتـاجهـا الفو والفكري ســــــــــــ

 

،  2018، 1إيهاب حسن: تحو ت اتطاب النقدي لما بعد الحداثة، تر: السيد إمام، دار شهريار، البصرة، العراق، ل(  1)
 .10ص

 ص ه.  مرجلم سابق،  ، نك كاي: ما بعد الحداثية والفنون الأدائية  (2)
 ، ص جـــ.المرجلم نفسه  (3)
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إدراك واعي وذا التوجه وانتما  شبه مذهبي له، ولذا يضاف  »بعد الحداثية" فيشير إا   مصطلح "ما
؛ أي أن ا اتفف بين المصــــــــــــــطلحين يكمن في الوعي بهـذه المرحلـة (1)«إا الكلمـة (ism)مقطلم  
"ما بعد الحداثة" هي توجه فكري قهر في نتاج المبدعين دون وعي منهم، وهذا التوجه   فــــــ  ؛الجديدة

أمـــا "مـــا بعـــد الحـــداثيـــة" فهي مـــذهـــب فكري وانتمـــا  وا  من طرف    .يختص نرحلـــة  منيـــة محـــددة
 المفكرين والمبدعين وذا التوجه.

بعــد الحــداثــة" و" مــا بعــد الحــداثيــة"، حيــ  ربط   حــدد "إيهــاب حســــــــــــــن" الفرق بين "مــا
،  بالفلســـــفة، والفنون وربط المصـــــطلح الثاني   -كما أااه-المصـــــطلح الأوإ بالمخطط الجيوســـــياســـــي  

ــ  إيكفي الآن القوإ ببسـاطة  »والثقافة، والآداب   هو اإشـارة إا   postmodernismن ما أعنيه بـــــــــــــ
بينما يشـــــــــير   ،الفلســـــــــفة، وســـــــــائر الفنون نا في ذلك فن العمارةو و ســـــــــيما الأدب،  ،ا اإ الثقافي
ســياســي، الذي بر  في العقود الأايرة. ويطلق على -إا المخطط الجيو  postmodernityمصــطلح  

الأاير في بعض الأحيان مصــطلح "ما بعد الكولونيالية". إنه يؤكد على العولمة والتر ك ل ابلي اللذين 
عندما يضـــــــــــــاف    ،(ism، وذلك لأن المقطلم )(2)«يقترين بطرق منحرفة، ماحقة في أغلب الأحيان

ــطلح ما ــطلح "ما بعد الحداثية"  كما هو الحاإعادة ما يرُبط بالمذاهب الفكرية،    ،إا مصـــ   ،ملم مصـــ
 .الذي يشير إا ا اإ الثقافي والفلسفي

، بينما يشــــــير المصــــــطلح  بعد الكولونيالية"  أما مصــــــطلح "ما بعد الحداثة" فيطلق على "ما 
 .أي العفقة بين المخططات السياسية والجغرافيا  ؛إا المخطط الجيوسياسي في عالم "ما بعد الحداثة"

من طرف نقاد "ما  مثل هذه التعالقات   قد نوقشــــتو أشــــد ا رتبال بالســــلطة، هذه العفقة ترتبط  و 
 بعد الكولونيالية".

 

 ص جــ.  مرجلم سابق،  نك كاي: ما بعد الحداثية والفنون الأدائية،   (1)
 . 26ص مرجلم سابق، إيهاب حسن: تحو ت اتطاب النقدي لما بعد الحداثة،   (2)
    يطلق مصطلح "ما بعد الكولونيالية" على نظرية "ما بعد ا ستعمار"، وهو تيار معرفي يبح  في العفقات الثقافية

 . والشرقوالسياسية بين الغرب  
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يفسـر بعض الباحثين ارتبال مصـطلح "ما بعد الحداثة" نصـطلح "ما بعد الكولونيالية" بـــــــــــــــــ 
قـاد ترافق النهوض با هتمـام نـا بعـد الكولونيـاليـة ملم  وض مـا بعـد الحـداثـة في ا تملم الغرب، وقـد  »

إا اتلط الكبير والفوضـــــى بين ا ثنين اصـــــوصـــــا، لأن المشـــــرو  الرئيســـــي لما بعد الحداثة هو  هذا
تفكيك الســـرود المركلية الكبرى والعقفنية المركلية للثقافة الأوروبية، وهو ما يشـــابه المشـــرو  الرئيســـي 

تتقــاطلم "مــا بعــد و   .(1)«لمــا بعــد الكولونيــاليــة في تفكيــك ثنــائيــة المركل/اوــامج للخطــاب اإمبريالي
 يتقـاطعـان فيأمـا من النـاحيـة الفكريـة فـإ مـا    ،الحـداثـة" ملم "مـا بعـد الكولونيـاليـة" في اإطـار اللمو

ــتغـل عليـه، ومقو ت تنتظم وفقهـا أهم   .نقـد المركليـة الأوروبيـة ولكـل واحـدة منهمـا مشــــــــــــــرو  تشــــــــــــ
 الأطروحات التي تناقج اإطار الفكري والفلسفي لكل واحدة منهما. 

 تعريف "ما بعد الحدا ة" /2

 ، و"تعريف واحد وموحد لمصــــطلح "ما بعد الحداثةيُجمالم أغلب الدارســــين على عدم وجود 
ــعية   difinition  "تعريف"وفقا لمنظري الحركة فإن لفظة  » هي لفظة حداثية موروثة من نماذج الوضــــــــ

ــجم ملم اإطار العام المفتوح لما بعد الحداثة والذي    وي ضـــمن مفرداته مقولة   ،المنطقية، و  تنسـ
وهي عصـــــــية على التعريف لأ ا   تؤمن بالقوالب والتحديدات الموضـــــــوعة مســـــــبقا، ،  (2)التحديد«

 وترى في وضلم تعريف وا تقليدا من تقاليد الحداثة.

نوقشــــــــــت النلعة "ما بعد الحداثية" على مســــــــــتويات عديدة، وارتبطت بكل الميادين المعرفية 
طرف باحثين  والثقافية، كما مسـت كل جوانب الحياة البشـرية، وصـدرت البحوث المنجلة حووا من  

وهذا ما صــعب مهمة وضــلم مفهوم موحد وا، ويؤكد "إيهاب   .ينتمون إا الفيات فلســفية متنوعة
وضـــعنا أهم المفكرين الذين يقشـــوا المفهوم في غرفة واحدة،   أضـــفنا اإرباك المف م   حســـن" أنه إذا

للمفهوم، وأغلقنا الغرفة، وألقينا بالمفتاح بعيدا، فلن  دث اتفاق بين المناقشـــــين، بل ســـــنجد ايطا  

 

 . 156، ص2009، 1سهيل نجم: في الحداثة وما بعد الحداثة )دراسات وتعريفات(، دار أ منة، الدوحة، قطر، ل  (1)
 .20، ص2018بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد الحداثة، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، )د.ل(،   (2)
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، وهـذا دليـل على تشــــــــــــــعـب أطروحـات "مـا بعـد الحـداثـة"، وكثرة 1من الـدمـا  يبـدو أدت عتبـة الغرفـة
ــطلح، فهي تتعدد بتعدد اتلفيات الفكرية والثقافية للباحثين في هذا  النقاش والجدإ حوإ هذا المصـ

 ا اإ اتصب من البح . 

يشــتهر مصــطلح "ما بعد الحداثة" بصــعوبة القبض عليه وحصــره في تعريف محدد، لكن هذا  
برغم عجلي عن تعيين »الحداثة"، يقوإ "إيهاب حسن" أنه  ما بعد"لــــــ   يعو أنه   يوجد تعريف  

ــبح ما بعد الحداثة، يمكننا مقاربته ــو     ،أو طرد شــــــ ــه في ضــــــ مفاجلته من  وايا متعددة، ورنا تفحصــــــ
حي  يمكننا تعريف ما بعد الحداثة عن طريق رصــــــــــد أهم العناوين الرئيســــــــــية التي يمكن   ؛(2)جلئي«

 اتخاذها كمـــــدال لتعريف هذا المصطلح المربك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 24ص مرجلم سابق،  ينظر: إيهاب حسن: تحو ت اتطاب النقدي لما بعد الحداثة، 1
 . 24، صالمرجلم نفسه  (2)
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 "ما بعد الحدا ة"فكر لبب المقولا  الفلسفية: المبحث الثالث

شـــــــــــهده الغرب صـــــــــــوب شـــــــــــكل جديد من  ئريخيتحوإ »انبثق تيار "ما بعد الحداثة" من 
 دصـوب عالم جديد من التكنولوجيا والنلعة ا سـتهفكية وصـناعة الثقافة، عالم سـريلم التبد ؛الرأاالية

ــنلم  ــنـاعـات اتـدمـات والـماإ والمعلومـات على المصــــــــــــ واللواإ، بعيـد عن التمركل، انتصــــــــــــــرت فيـه صــــــــــــ
  .(1)«التقليدي

أســــهمت التقنية الحديثة في تطور تكنولوجي هائل أدال ا تملم الغرب في دوامة من التغير، 
تحوإ العالم إا قرية صــــــــغيرة، وبدأت معالم التمركل  فوســــــــيطرت المعلوماتية على كل مجا ت الحياة،  

 قليات العرقية.الغرب تتبدد ملم برو  ثقافات الشعوب الأارى، أو ما يعرف بثقافة الأ

إثارة »"ما بعد الحداثة" على نقد مقو ت الفكر الحداثي وتقويضـــــــــــها، كما تســـــــــــعى  تقوم
الشـبهة حوإ أمور اعتبريها مسـلمات، بل وتسـعى أيضـا إا تقويض أيديولوجياتنا وعقائدي الأثيرة.  
ــفـات مـا بعـد الحـداثـة هو المشـــــــــــــــاركـة في مســـــــــــــــار العـالم الـذي تعمـل على   لـذلـك، فـإن هـدف فلســــــــــــ

اســـــتكان إليها الفكر أي أن فلســـــفة "ما بعد الحداثة" تقوم على هدم المســـــلمات التي ؛  (2)«وصـــــفه
 التي شاعت عند مفكري الحداثة. عن طريق التشكيك في المسلمات والعقائد، الحداثي

مفهوم التخويل واويمنة، فالبشـــــر مخولين للهيمنة على الأرض، وشـــــعوب »رســـــخت الحداثة  
، وقد (3)«للهيمنة على شــعوب العالم الثال ، والبيض مخولين للهيمنة على الملونينالعالم الأوإ مخولة 

ــاية على   ــارة الأوروبية العقلية، التي حملت على عاتقها مهمة الوصـــــ ميلت هذه الأهوا  العرقية الحضـــــ
تجـاو  التمركل حوإ دوائر »شــــــــــــــعوب العـالم الثـالـ ، وفي المقـابـل عملـت نلعـة "مـا بعـد الحـداثـة" على  

 

،  1محمد سبيف وعبد السفم بنعبد العالي: ما بعد الحداثة )تحديدات(، دار توبقاإ للنشر، الدار البيضا ، المغرب، ل  (1)
 . 10، ص2007

مجموعة مؤلفين: ما بعد الحداثة )دراسات في التحو ت ا جتماعية والثقافية في الغرب(، تر: حارث محمد حسن وباسم    (2)
 .67، ص 2018، 1علي اريسان، ابن النديم للنشر والتو يلم، الجلائر، ل

 .119-118المرجلم نفسه، ص (3)
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العقل لتهتم بالأطراف واووامج، فتصـــــــبح هذه المطالبات شـــــــاغف فلســـــــفيا يرتبط بتجاو  التقليدي 
حي  ســـاعد الفكر "ما بعد الحداثي" على برو  الأقليات التي كانت هامشـــا   ؛(1)«والخلة يقينياته

 لعالم سيطر الغرب على مركله.

ترفض "مـا بعـد الحـداثـة" النلعـة المعيـاريـة الحـداثيـة التي تقوإ بتفوق الجنس الأوروب الأبيض؛ 
ا(،  تــدمج العليــا بالــدنيــا )ثقــافيــا(  »فهي   لتنتج    ،والأبيض بالملون )عرقيــا(والبــاليــة بالمتجــددة )قيميــّ

ــعل التعدد المطلوب لغرض التعايج في عالم التفاوت  ــانيا  مل مشــــ ــر«اليطا إنســــ فهي ؛  (2)المعاصــــ
 ،الأطراف، كمـا تعمـل على تمييلم الحـدود بين الشــــــــــــــعبي والرفيلمتليـل الحـدود بين ثقـافـة المركل وثقـافـة  

ــاني في عـالم أرهقتـه ملاعم العقـل  ضــــــــــــــمن الثقـافـة الواحـدة، وذلـك طمعـا في الق التعـايج اإنســـــــــــــ
 الذي أدال العالم في دوامة من الحروب. ،التنويري

يفترق فكر "الحــداثــة" عن فكر "مــا بعــد الحــداثــة"، ويبر  هــذا ا فتراق أكثر في توجهــات 
 ، ويجمعهم الســــــعي إاففســــــفة "ما بعد الحداثة" الذين ينتمي معظمهم إا تيار الشــــــك والتقويض

ــفة "ما بعد الحداثة" وفق   .وتقويض ثقافة المركل ومســـلماعا الخلة ويمكن تلخيص أهم أفكار ففسـ
 الطرح الآتي:

 ونقض "السرديا  الكبرى" (Jean-François Lyotard) جان فرانسوا ليوتارأولا: 

قامت فلســـفة الحداثة على الكلية والشـــمولية، كما راهنت على قدرة العقل في تحقيق العدإ  
والمســــــــــــاواة بين بو البشــــــــــــر، وكانت النتيجة ارتبال المعرفة بالســــــــــــلطة، والق مجتملم تســــــــــــيطر عليه 
الحكايات الكبرى، والتفســــــيرات الشــــــاملة للكون والحياة، كفكرة التقدم التاريخي، وشــــــعارات العقل  

 وا من الصراعات والحروب.  انتها  تنويري، التي أدالت العالم البشري في سلسلة ال

 

محمد بكاي: أرابيفت مابعد الحداثة )رهايت الذات اإنسانية من سطوة ا نغفق إا إقرار ا نعتاق(، دار الرافدين،    (1)
 .08، ص 2017، 1بيروت، لبنان، ل

 . 11-10ص مرجلم سابق،  مجموعة مؤلفين: ما بعد الحداثة،   (2)
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 (Master-narratives)أو  (Metanarratives) مفهوم "السرديا  الكبرى" /1

ــفة "ما بعد الحداثة" لتشــــــــــكك في  ــير  »جا ت فلســــــــ ا دعا ات بوجود أي نو  من التفســــــــ
)   oisçranF-Jean، هذا التفســير الشــامل هو ما يطلق عليه "فرانســوا ليوئر"(1)«الشــاملالجاملم 

Lyotard)‌‌( "ــرديات الكبرى ــمية "الســـ (، وذلك في تعريفه لــــــــــــــــــــ "ما بعد Grand Narrativesتســـ
ا موجها إا كً باعتبارها تشـــــك   ((ما بعد الحداثة))ف بااتصـــــار شـــــديد، أعراّ »الحداثة"، حي  يقوإ: 

؛ أي أن مشــــــرو  "ما بعد الحداثة" الفلســــــفي هو التشــــــكيك في ا دعا ات (2)«ا دعا ات الكبرى
ــم بالكلية والشـــــمولية، وتدعي تقديم  الكبرى، ويقصـــــد بها التفســـــيرات أو التيارات الفكرية التي تتســـ

 تفسير للحقائق في العالم.

فترة لنفســــــه الحداثي المثقف   نشــــــرت فلســــــفة الحداثة مجموعة من الأفكار الشــــــمولية، واعتبر
حامف لقيم   -و و رنا حتى ســــارتر  -طويلة ممتدة من القرن الثامن عشــــر حتى الحرب العالمية الثانية  

في نشــــر موجة التفســــيرات الكبرى عن طريق فلســــفات ادعت الشــــمولية  المفكرون أســــهم و   ،3شمولية
العالم، حي  تيقنت الشـــــــــــعوب أن والكلية، لكن هذه القيم  الت بســـــــــــبب الحروب التي شـــــــــــهدها  

ــيطرت في مرحلة الحداثة ــلها في تحقيق ما دعت إليه، وأن  ،الحكايات الكبرى التي ســــــــــــ أثبتت فشــــــــــــ
 فشلت في تحقيق ملاعم التقدم والتحرر. ،الفلسفات الشمولية هي فلسفات عقيمة

النصـوص ))أننا نعيج الآن في حقبة تمر فيها  »بعد الحداثة"  أكد "ليوئر" في كتابه "حالة ما
مثل الكانطية و اويجلية   ،المشـرّعة   مة وتشـهد تراجعا. تضـم الفلسـفات الكبرى ((السـردية الرئيسـية

 

كريستوف باتلر: ما بعد الحداثة )مقدمة قصيرة جدا(، تر: نيفين عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،    (1)
 . 21، ص2016، 1مصر، ل

  ( فيلسوف وعالم اجتما  ومنظر أدب فرنسي. اشتهر  نه  1998أبريل 21إا 1924أغسطس  10)  :جان فرانسوا ليوئر
إا الفلسفة والعلوم ا جتماعية، ينظر: جان فرانسوا ليوئر، ويكيبيديا الموسوعة   " ما بعد الحداثة"أوإ من أدال مصطلح  

 . 11:00على الساعة:  2020/ 12/04يوم:  /https://ar.wikipedia.org/wikiالحرة، 
 . 19ص مرجلم سابق،  ،كريستوف باتلر: ما بعد الحداثة   (2)

 .52ص  مرجلم سابق،  ينظر: بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد الحداثة،  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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إذ تلعم هذه الفلســــــفات أن التاريا    ؛والماركســــــية، تلك النصــــــوص الســــــردية أو تشــــــير إليها ضــــــمنا
؛ أي أن العالم (1)«أشـــــــــكاإ المعرفة  جميلم تقدّمي، وأن المعرفة ســـــــــتحرري، وأن وحدة افية تجملم بين

عت القدرة على الوصــوإ يميله الشــك في فلســفات الحداثة، التي ادّ  ،الحدي ، عالم "ما بعد الحداثة"
التاريا؛ هذه   ةعاجت لأفكار التقدم والمســــــــاواة، والذات الفاعلة القادرة على صــــــــنإا الحقيقة، وروّ 

وقتلت    الفلســفات تحولت نرور اللمن إا نماذج تفســيرية ثابتة، أدالت العقل البشــري في الســبات،
طموحاته حوإ التغيير، وجعلته يســـــــتكين إا المســـــــلمات الجاهلة، التي تمظهرت في شـــــــكل مرويات 

 كبرى، أو سرديات رئيسية.

ينتقد ما »يقوم مشـــــــرو  "ليوئر" الفلســـــــفي على التشـــــــكيك في "الحكايات الكبرى"، وهو  
أي تلك النظريات التي تدعي أ ا قادرة على شـــــرح كل شـــــي    ((الروايات الكبرى))يطلق عليه اســـــم 

أي محاولة لتغيير شـــــكلها )أو روايتها(. فالماركســـــية مثف وا روايتها اتاصـــــة لتاريا العالم التي  وتقاوم
ــتطاعت أن   ؛(2)المراجعة«ة وبالتالي فإ ا فوق النقد أو الحاجة إا  يتعتبرها حقيق هذه الحكايات اســـــ

تســــيطر على الفكر البشــــري لقرون من اللمن؛ لأ ا اكتســــبت شــــرعيتها وثباعا من شموليتها وقدرعا 
فتحولت إا نظريات ثابتة، تمتلك القدرة على  ؛على تكييف نفســها ملم التغيرات الحاصــلة في العالم

 مقاومة أي نقد يوجه إليها.

كانت "الماركسـية" إحدى الحكايات الكبرى التي سـيطرت على العالم، وسـبب هذه السـيطرة 
ــعاإ  -عند تحالفها ملم الحلب -بالدور المميل والحتمي للطبقة العاملة )البروليتاريا(  »هو إيما ا   في إشـ
ــية قد ،  (3)الفاضـــــــلة«يســـــــيس المدينة  في الثورة     هذه الأفكار الطوباوية التي اشـــــــتهرت بها الماركســـــ

تحولت إا حكاية كبرى، واســـــــــــتطاعت أن توجد وا قبو  واســـــــــــعا في عدة مجتمعات قومية، حي  

 

 . 19ص مرجلم سابق،  كريستوف باتلر: ما بعد الحداثة،  (1)
ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة )الجل  الأوإ: ما بعد الحداثة ئريخها وسياقها الثقافي(، تر: وجيه اعان عبد المسيح،    (2)

 . 19، ص2011، 1المركل القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ل
 .20ص مرجلم سابق، كريستوف باتلر: ما بعد الحداثة،  (3)
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أصـــبح الفكر الماركســـي فكرا صـــلبا   يتلعل  بالنقد؛ لأنه رســـم للشـــعوب وعدا بتحقيق حلم المدينة  
 التي تحتضن كل الفقرا  والمهمشين في العالم. ،الفاضلة

 (Mini-narratives) الحكايا  الصغرى /2

ف "الحكايات كبديل عن "الحكايات الكبرى"، ويعرّ   "الحكايات الصـــــــــــغرى"  يقترح "ليوئر"
تجتملم على أســــــــاس تكتيكي من قبل مجموعات صــــــــغيرة من »الصــــــــغرى"   ا تلك الحكايات التي 

و  تدعي أن لديها إجابات عن جميلم مشكفت (  ...)  الأفراد بغرض تحقيق بعض الأهداف المعينة
؛ أي أن الحكايات الصـــــــــغرى هي حكايات مؤقتة وطارئة، فهي   تســـــــــتمر طويف، و  (1)«تملما 

 ،تفرض أي نو  من القيود على العقـل البشــــــــــــــري، وهـذا النو  من الحكـايات توجـده قروف معينـة
التي جمعت بين الطلبة والعماإ في أحداث       ((الرواية الصغرى))»وكمثاإ على ذلك يشير "ليوئر" إا  

، والحكاية الصــغرى   عدف إا امتفك الســلطة (2)«وطالبت بإجرا  إصــفحات حكومية  ١٩٦٨
فإضــراب الطلبة والعماإ في فرنســا هو ثورة على قروف معينة،  بقدر ما تســتهدف الســلطة نفســها؛  

ــر ة من ا تملم لم تعمر   ــيطرعا  وأفكار هذه الشــــ ــمن ســــ ــها حكايات تضــــ طويف، ولم تؤســــــس لنفســــ
 وبقا ها.

ــيلـة التي   ؛بين "الحكـايات الكبرى" والمركلية الغربيـة  "ليوئر"يربط   فهـذه الحكـايات هي الوســــــــــــ
بثقــافــة   "بينمــا يربط "الحكــايات الصــــــــــــــغرى  ،حــافظــت بهــا الــدوإ الغربيــة على مركليتهــا وأوهــامهــا

ــوعية،  petit récitsحكايات صــــــــغرى  »الأطراف، حي  يدعو "ليوئر" إا  ــايا   موضــــــ تتناوإ قضــــــ
إ ا حكايات عارضـــة، قرفية،   تدّعي العالمية والحقيقة، ))المهم شـــين والمنبوذين وثقافات الأطراف،  

فالحكايات الصــــــغرى   ترتبط بالقوى العظمى في العالم، و  تدّعي   ؛(3)«...((أو العقل وا ســــــتقرار
نظاما شموليا تتخفى ورا ه، بل تصـدر عن ثقافات وأفراد يشـغلون حيل اوامج، وهم يسـتعينون نثل 

 

 . 19ص مرجلم سابق،  ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة،   (1)
 . 19، صالمرجلم نفسه  (2)
 .55ص مرجلم سابق،   بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد الحداثة،  (3)
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بعد أن ســـــــــيطرت ثقافات المركل على المشـــــــــهد   ،هذه الحكايات إاا  صـــــــــوعم ولفت النظر إليهم
 وملاعمها   ا تمتلك الحقيقة.  ،وتماسكها ،العالمي نركليتها

ــاليـــة، وتوصـــــــــــــــــل إا طرح مفـــاده أن كتـــب "ليوئر " تقريرا عن المعرفـــة في ا تمعـــات الرأاـ
الحكايات الكبرى فقدت شرعيتها؛ لأن مجتملم "ما بعد الحداثة" شكك في كل الحكايات الشمولية 

ــيطرت على عقــل الحــداثــة، ويمكن   النظر إا أفوإ الحكــايــة على أنــه أحــد قثار ا دهــار  »التي ســــــــــــ
أي أن مجتملم "مـا بعـد الحـداثـة" تحوإ من ؛  (1)الثـانيـة«التقنيـات والتكنولوجيـات منـذ الحرب العـالميـة 

 مجتملم تحكمه الحكايات الكبرى والأفكار الشمولية إا مجتملم تقو صناعي تحكمه التقنية الحديثة.

وفي الأاير يمكن القوإ: إن "ما بعد الحداثة" عند "ليوئر" هي التشـــــــكيك في "الســـــــرديات 
م "ليوئر" "الحكايات الكبرى" إا نوعين: حكاية  الكبرى" التي رســـــــــخها ففســـــــــفة الحداثة، وقســـــــــّ 

و "هيغل" و"هايدغر"، وحكاية تحررية ســـــياســـــية تمثلها "الماركســـــية"    "كانط"  تمثلها فلســـــفات يملية 
 الفاضلة.ووعودها حوإ المدينة 

ف "ليوئر" "الحكايات الكبرى"   ا الشـروحات التي ادعت الشـمولية في تفسـير الحياة،  يعُراّ 
لكن هذه الحكايات ســــرعان ما تحولت إا أســــاطير بائدة، وذلك بعد فشــــلها في تحقيق الملاعم التي 

 ودافعت عنهــــــا،   إن التقنية الحديثة ساعدت في أفوإ هذه الحكايات وااتفائها.  ،روّجت وا

 

 

 

 

 

جان فرانسوا ليوئر: الوضلم ما بعد الحداثي )تقرير عن المعرفة(، تر: أحمد حسان، دار شرقيات للنشر والتو يلم، القاهرة،   (1)
 . 56، ص1994، 1مصر، ل
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 إرهاصا  "ما بعد الحدا ة" في فلسفة "نيتشه" ثانيا:

"ما بعد الحداثة"   يؤكد أغلب الدارسـين والمهتمين بتيار "ما بعد الحداثة" أن اإرهاصـات الأوا لــــــــــــــــ
؛ لأنه أوإ من وجه نقدا (Friedrich Nietzshe)  *الفيلسوف الألماني "فريديريك نيتشه"بدأت ملم 

كما أنه تنبل باكرا  فوإ الميتافيليقا الغربية، و ايتها على يد   ،وقيم ا تملم الحدي   ،لفلســــــفة الحداثة
 فكر بعيد عن العقفنية الحديثة.

 "ما بعد الحدا ة" نيتشه و /1

ــفيـــة الغربيـــة التي ادعـــت الكليـــة   قـــامـــت "مـــا بعـــد الحـــداثـــة" على فكرة نقض النظم الفلســــــــــــ
ــي اودّ  ــات هذا الفكر التقويضــــــ ــمولية، وبدأت إرهاصــــــ ــوف الألماني والشــــــ ام ملم بلو  أفكار الفيلســــــ

ا  الم عتبر الفيلســوف نيتشــه من الســلف الذين كانت كتاباعم نثابة البشــارة لقدوم  يُ »  حي   ؛"نيتشــه"
فلفكاره قهرت في غير أوا ا، وبشـّرت بفكر جديد لم تعهده الفلسـفة الغربية على   ؛(1)ة«يحداثبعد 

 امتداد ئريخها الحافل.

 ((ما بعد))فــــــــ   .((post  ما بعد...)) »المقطلم في" و "ما بعد الحداثة" هتتضح الصلة بين "نيتش 
نيتشــــــــــه تجاه كل التراث الفلســــــــــفي  ((اعتنقه))و ليس في واقلم الأمر ســــــــــوى الموقف الذي بح  عنه 

ــفية الغربية، وتابيان مواطن   ؛(2)الغرب« ففي نقده للتراث الغرب كان يهدف إا مراجعة النظم الفلســـ

 

التحق بالمدرسة الداالية  ( ... )  بروسيا. كان ابنا لقس لوثري المذهب - في ساكسونيا  1844ولد فريديريك نيتشه عام  *
ذهب نيتشه إا جامعة بون   1864بعد تخرجه من فورئ عام (  ... )  الدين والأدب الألماني والدراسات الكفسيكية وتفوق في 

ترك دراسة الفهوت وذهب إا   يبل  حي  وقلم تحت   1865حي  درس الفهوت وفقه اللغة التاريخي والمقارن. في عام 
تحصله على   شغل كرسي الأستاذية في موضو  الفيلولوجيا الكفسيكية قبل( ...)  يثير شوبنهاور وكتابه العالم كإرادة وفكرة

  435، صجون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا )من البنيوية إا ما بعد الحداثة(م. ينظر: 1900الدكتوراه. توفي عام 
-436. 

،  2009، 1ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثية، تر: حيدر حاج إااعيل، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ل (1)
 .30ص

 . 124، ص2010، 1أحمد عبد الحليم عطية: نيتشه وجذور ما بعد الحداثة، دار الفاراب، بيروت، لبنان، ل  (2)
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النقص فيها، عن طريق إثبات عجلها في الوصوإ إا الحقيقة، وانغفقها على نفسها بإنتاج مفاهيم 
 مكررة وجاهلة.

ــا يركن »يطُلق على أسلوب "نيتشه" في الفلسفة أسلوب   ــــ ــــ ــمطرقة، أي طرق مــ التفلسف بالــ
وطرقها يجعلها   ،)عصــره( من أفكار واعتقادات. وهي أصــنام فارغة، على ما يرى نيتشــه  إليه العصــر

فالفيلســوف الحقيقي عند "نيتشــه" هو من يقوض ويهدم أفكار عصــره؛   ؛(1)واوا ها«تحس فراغها 
 وأســــلوب اودم  .ة الفكر أن يســــتنســــا نفســــه ويعيد إنتاج أفكار تضــــمن بقا ه واســــتمرارهنّ لأن ســــُ 

الفلســــــــــــفي هو أســــــــــــلوب تبناه ففســــــــــــفة "ما بعد الحداثة" في هدم قيم الحداثة وأفكارها عن الحرية 
 والتقدم اإنساني.

ــا نبذه للبح  الأكاديمي والحياة الأكاديمية الرتيبة،   عُرف عن حي  جا  على "نيتشـــه" أيضـ
ورائي عشـــــــــرة أعوام لم أتلق افوا إطفقا أي تغذية روحية، ولم أحصـــــــــل على أي  »كانت  لســـــــــانه

ــيت عد ــيا  بحثا عن لغو وجفاف البح  العلمي يمعرفة قصـــيرة، بل نسـ ،  (2)الأكاديمي«دا من الأشـ
ــفـة "مـا بعـد الحـداثـة"   ــفـة "مـا بعـد الحـداثـة" فيمـا بعـد؛ لأن أغلـب ففســــــــــــ وهـذا التوجـه اعتنقـه ففســــــــــــ

 اارج المؤسسة الأكاديمية الجامعية، ويعتنقون أفكارا   تُدر س في الفصوإ الجامعية.ينشطون 

ــه )كظاهرة ثقافية( وفكر ما بعد الحداثة )كمفهوم ثقافي(، » يربط أغلب الباحثين بين نيتشــ
وقد ســــاعدهم على هذا إعفن نيتشــــه نفســــه  نه فيلســــوف في غير أوانه، وتقديمه نموذجا للفلســــفة  
يختلف تمام ا اتفف عن غيره من الففســــــــــــفة ابدثين، وهجومه على الحداثة، وتنبؤه بقرن جديد  

، نعن أن "نيتشــه" قدم أفكارا ارجت عن الســائد والمللوف في (3)«قادم مفعم بالفعقفنية واتطر

 

فريديريج نيتشه: ما ورا  اتير والشر )تباشير فلسفة للمستقبل(، تر: جيليف فالور حجّار، دار الفاراب، بيروت، لبنان،    (1)
 . 9، ص2003، 1ل

،  2011، 1فريديريك نيتشه: هذا اإنسان، تر: مجاهد عبد المنعم مجاهد، هف للنشر والتو يلم، الجيلة، مصر، ل  (2)
 .102ص

 . 51ص مرجلم سابق،   عطيات أبو سعود: نيتشه وما بعد الحداثة، (3)
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عصره، فهو ينتمي  منيا إا  مرة الففسفة ابدثين وفكريا إا ففسفة "ما بعد الحداثة"، وقد عُراف 
  ، وأفكار ففســــــفتها، كما أنه تنبل بعصــــــر  عقفني  ،عن هذا الفيلســــــوف أيضــــــا عدا ه لقيم الحداثة

 يختلف عن الحداثة التي عرفت بعقفنيتها المفرطة.

 نقد الحدا ة في فكر "نيتشه" /2

ــــــض " ــــ ــــ ــــ ــلسفي الغرب من نقــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــارتي"  انطلق "نيتشه" في نقده للتراث الفــ ــــ ــــ ــــ الكوجيتو الديكــ
(Cogito  )-"ـــــة إا "ديكارت ـــ ـــ ـــــسبـ ـــ ـــ ـــ جيل العقل ا رد عن » ، واعتبر أن الجيل الذي عاصره هو-نـ

وذلك حتى صـــــار نكنة    (..).  الحياة؛ أي أنه جيل العقفنية النخبة اووا  المفتقرة إا الحياة النضـــــرة
، وليس بالقوإ: (cogito, ergo sum)جيله أن يعبراّ عن حاإ نفســـه في قوله: أي أفكر أي موجود  

فهو يدعو إا منح اإنســـــــــــان حياته قبل حصـــــــــــر   ؛(1)«(Vivo, ergo cogito) أي أحيا أي أفكر
وجوده في عقله؛ فالحياة الحقيقية هي من عب اإنسان الفكر اتصب الذي  قق ماهيته ووجوده،  
ــان الغرب روحانية الحياة، وســــــجنته في أطر العقفنية الجامدة،  ــلبت اإنســــ ــارة الغربية ســــ لكن الحضــــ

 لية ااوية ومجردة من الحياة.و"نيتشه" يصف هذه الحضارة  ّ ا حضارة عق

قرثر ينتقد "نيتشه" المذهب العقلي في الفلسفة، وهو يسير في ذلك على اطى الفيلسوف "
، حي  كان لفلسـفة "شـوبنهاور" يثير عميق على أفكار   (Arthur Schopenhauer)"شـوبنهاور

وقد اشــتهر "شــوبنهاور" نعارضــته للمذهب العقفني   ."نيتشــه"، ااصــة أفكاره حوإ اإرادة والعدم
كان يقدا ومشــــككا في الطاقة ا ســــتكشــــافية للعلم، واصــــوصــــا في قدرة العقل النظري »و ،أيضــــا

على المسـك بحقائق الأشـيا . وقد اسـتمد من كانط ذاك التصـور حوإ الشـي  في ذاته كحد أقصـى  
ــانية، وتمســـك به متبنيا إياه كقاعدة أولية لضـــرب ادّعا ات العقل في إمكانية التوصـــل  للمعرفة اإنسـ

 

- 607، ص2008،  1محمد الشيا: نقد الحداثة في فكر نيتشه، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ل  (1)
608  . 
  :فيلسوف ألماني عرف بفلسفته المثالية العدمية، واشتهر بكتابه "العالم إرادة وفكرة". قرثر شوبنهاور 
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فهو يشــــــــــــكك في قدرة العقل على التوصــــــــــــل إا حقائق الأشــــــــــــيا ،   ؛(1)«إا معرفة مطابقة للواقلم
الذي يقدم العقل على  ،ا على فيلسـوف الحداثة "ديكارت"ردً  ،وينتصـر للإرادة على حسـاب العقل

بحــاجــة دائمــة إا الفكر الــذي   -ولكي تؤثر–  هيإذا كــانــت اإرادة مطلقــة ف»  اإرادة، ويرى أنــه
وقد اشــــــتهر "ديكارت" بحصــــــر وجود اإنســــــان وحقيقته في   ،(2)«ا اتيارحســــــن يســــــاعدها على  

 عقفنيته؛ فالعقل عنده هو السبيل الوحيد للوصوإ إا الحقيقة.

هي الحقيقة »اإرادة    يرى أنفهو  بالعقل،  المبالغ  "شوبنهاور" "ديكارت" في احتفا ه  عارض  
ــتعملها اإرادة لكي تتمظهر في   ؛الأوا والمنشــــــئة ــتقة، قلة تســــ المعرفة العقلية ليســــــت إ  قاهرة مشــــ

ــيلة   -شــــــــــوبنهاور""عند -فاإرادة   ؛(3)اتارج« ــل الحقيقة الأوا، وما العقل ســــــــــوى وســــــــ هي منشــــــــ
، ويؤمن   ا منشل "شوبنهاور" يقوإ  سبقية اإرادة على العقلفــ؛ لتجسيد إرادة اإنسان في الواقلم

 . الحقائق في العالم

التي تؤمن بوجود جوهر للأشـــــــيا ،  (  Metaphysics)وجّه "نيتشـــــــه" نقدا للمتافيليقا الغربية  
ــه على »  وهي ــانـــب هجومـ ة، وذلـــك لـ ــا ورا  قواهره المتغيراّ ــالم جوهرا ثابتـ الفكرة التي تؤكـــد أن للعـ

ــيا «التي تقوإ بالجوهر الكامن ورا   (  ...)  الفلســـــفة التصـــــورية التي  -فالفلســـــفة التصـــــورية  ؛  (4)الأشـــ
هذا . العالمجوهر لكل شــي  في وتقوإ بوجود تؤمن بوجود فاعل ورا  كل فعل،   -"انتقدها "نيتشــه

يؤمنون بقدرة الذات اإنســــــــــــــانية على التحكم في مصــــــــــــــيرها،  الحداثة الذينالطرح تبناه ففســــــــــــــفة  
 .وامتفكها قدرة تغيير عالمها نحو الأفضل

 يتج من اللغة وعن أاطا  العقل، إذ » بوجود فاعل ورا  كل فعليمان "نيتشه" أن اإيرى 

 

،  2014، 1محمّد الملوغي: نيتشه، هايدغر، فوكو )تفكيك ونقد(، دار نيبور للطباعة والنشر والتو يلم، العراق، ل  (1)
 .26ص

 . 201ص مرجلم سابق، ،أحمد عبد الحليم عطية: نيتشه وجذور ما بعد الحداثة   (2)
 . 30ص مرجلم سابق، ، محمّد الملوغي: نيتشه، هايدغر، فوكو )تفكيك ونقد(  (3)
 . 52ص مرجلم سابق،   ،عطيات أبو سعود: نيتشه وما بعد الحداثة  (4)



  ة"مدخل إلى فلسفة "ما بعد الحدا                                             لتمهيدي الفصل ا

33 
 

ــوى الفعل. فالذات مجرد وهم وتخيل أو وقيفة   ــه سـ ــبة لنيتشـ أن  ؤمنفهو ي؛  (1)لغوية«  يوجد بالنسـ
وهي أيضـــــــا مقولة لغوية تعارف عليها الناس مما جعلها مســـــــلمة فكرية    ،الذات الفاعلة مجرد وهم

ــبــب من أاطــا  النلعــة العقفنيــة في الفكر   فــاعــلتقبــل النقــد، وأن ا عتقــاد بوجود   ورا  كــل ســــــــــــ
 الحداثي. 

 مفهوم العدمية في فكر "نيتشه" /3

ر "نيتشـــــــــــه"  فوإ الأصـــــــــــنام في العالم الحدي ، وانتقد منظومة القيم التي قامت عليها  بشـــــــــــّ
إنجــا ات التي تقوم على نفي وإنكــار  ‌‌، (Nihilism)"العــدميــة"    الحضــــــــــــــــارة الغربيــة، وعُراف بنلعتــه

كل ما دبره الففسـفة منذ ألفيات لم يكن » إن جرأة طرحه حين قاإ: يتردد في ولم.  الحضـارة الغربية
فهو ينفي صــــفة الحياة عن   ؛(2)«أفكار؛   شــــي  حقيقي ارج حيا من بين أيديهم  ت ســــوى موميا

ويصـــــف الأفكار التي دافلم  ،الحياة الفكرية الغربية، ويمتد نقده وذه الأفكار ليشـــــمل ق ف الســـــنين
 ص منها.عنها ففسفة الحداثة   ا أوثان يجب هدمها والتخلّ 

نذيرا لنلعة العدمية والتهديم التي »  يطُل ق على "نيتشـــــــــــــه" لقب فيلســـــــــــــوف العدم؛ لأنه كان
"ما بعد الحداثة" كان ــــــــــــــــــ  ففكر القرن العشـــرين الملقب ب؛ (3)العشـــرون«ســـيشـــهدها من بعده القرن 

، أســلوب "نيتشــه" النقدي ففســفة "ما بعد الحداثة"، وقد تبن  تطبيقا لما تنبل به "نيتشــه" في كتاباته
لمرحلة  التي سـيطرت على المشـهد الفكري   الغربية  ملاعم الأنظمة الفلسـفية في فضـحاسـتثمروا أفكاره و 

 الحداثة.

؛ فالعدمية الجديدة  للإنســــانية" ليرســــم طريقا جديدا يةيســــتخدم "نيتشــــه" أفكاره عن "العدم
للإنســـــــــــانية نعناها واحتقارها  تها  مرحلة إنســـــــــــانية تعلو على اإنســـــــــــانية بقوعا وعلو همّ » عنده هي

 

 . 211ص مرجلم سابق، أحمد عبد الحليم عطية: نيتشه وجذور ما بعد الحداثة،  (1)
،  1996، 1فريديريك نيتشه: أفوإ الأصنام، تر: حسان بورقبة ومحمد الناجي، أفريقيا الشرق، الدار البيضا ، المغرب، ل  (2)
25. 
 . 6المرجلم نفسه، ص (3)
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لأن "العدمية"  ؛وهو   يقصــــــد بها معن ســــــلبيا كما يوحي به المعن المباشــــــر للكلمة،  (1)التقليدي«
 تجاو  اإنسانية التقليدية التي شيدعا قيم الحداثة.مرحلة جديدة للإنسانية، تصلها بعد تعُد عنده 

أما المفهوم الســـــــلبي لمصـــــــطلح "العدمية" فقد اســـــــتعمله "نيتشـــــــه" في قلب مفاهيم الحضـــــــارة  
لم تعد »  " العدمية" عند "نيتشـه"  الغربية، عن طريق نفي القيم التي قامت عليها هذه الحضـارة؛ فــــــــــــــــ

بل رد فعل. يجري رد الفعل ضـــــــــــــد العالم الفومحســـــــــــــوس وضـــــــــــــد القيم العليا، يجري نفي   ،إرادةتعو 
وجودها وإنكار صــــــــــــحتها إنكارا كامف. لم يعد هذا هو الحط من قيمة الحياة باســــــــــــم قيم عليا، بل 

لم يعـد الحط من القيمـة يعو قيمـة عـدم ياـذهـا الحيـاة، بـل   .بات حطـا من قيمـة القيم العليـا ذاعـا
ــ "نيتشــه" يرى أن العدمية الحقيقية تتجلى في الحط من قيمة الحياة  ؛ (2)«، القيم العليام القيمد  ع   فــــــــــــــ

باســـــــــم القيم العليا في ا تملم الغرب، ويقترح حفً إعادة بع  الحياة عن طريق الحط من قيمة هذه 
 القيم العليا، لتلاذ قيمة العدم.

التبشــير بعالم  من افإنشــير إا أن "نيتشــه" قد رســم طريقا جديدا للإنســانية،    ،وفي اتتام
وفي تجاو  "نيتشه" للقيم الغربية   .تنبع  فيه قيم جديدة تُخرج الحياة من العدمية التي استحالت إليها

"ما بعد الحداثة"، التي قوّضــت نظم الفكر الغرب وأنقصــت من قيمته   تمهيد لنلعة  ،وانتصــاره للإرادة
 وقدرته في الوصوإ إا حقائق الأشيا .

 

 

 

 

 .700ص مرجلم سابق،  محمد الشيا: نقد الحداثة في فكر نيتشه،   (1)
،  1جيل دولو : نيتشه والفلسفة، تر: أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو يلم، بيروت، لبنان، ل (2)

 .190، ص1993
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 جاك دريدا" وتفكيك الميتافيزيقا الغربية" ثالثا:

ــفــة ا اتفف وتيــار البحــ  عن     (Derrida sJacque)ينتمي "جـاك دريـدا" إا ففســــــــــــ
علي من شـلن العقل وترى في تُ   ،(Logos" )اللوغوس"الحقيقة، كما ينحدر من ثقافة متمركلة حوإ  

وتغذي النلعات   ،ثقافة تصــف كل ما هو اارج عنها بالدونيةهذه ال  .الآار هامشــا لعالم هي مركله
 العرقية التي تروّج لسيادة الرجل الأبيض على الأسود. 

ــتراتيجية فلســـفية تعرف ب ــ ســـن "جاك دريدا" اسـ ، وقد  (Deconstruction)  "التفكيك"ــــــــــــــــ
كدعامة لبنا  توجه "ما بعد الحداثة"، هذا التوجه عُراف بثورته    -فيما بعد-اتخذت هذه الفلســـــــــــــفة  

 على المركلية الغربية، والتفافه حوإ ثقافات الأطراف والمهمّشين في العالم.

 (Deconstruction) مفهوم التفكيك /1

في القواميس اللغوية الفرنســــــــــــــية من مفهوم  (  Deconstruction)يقترب مفهوم "التفكيك"  
ــطلح قبل أن يلُمّ  ــا  المصـــــــــ غير أن » نعناه، حي  يقوإ: اودم، ويتّضـــــــــــح من قوإ "دريدا" أنه صـــــــــ

destruction   إنما تدإ في الفرنسية، وعلى نحو بالـــــــــغ الوضوح، على اودم نــــــا هو تصـــــــــفية وااتلاإ
؛ أي أن المصطلح في (1)«)اودم( لدى نيتشه  démolition إلــــىســــــلبي ربــــــــــــــــــمــــــا كــــــان أقـــــــــــــــــــــرب  

لكن "التفكيكية" كمذهب فلســفي  .البنا  اإيجابالد لة اللغوية  مل معن ســلبيا، فاودم نقيض 
بل تتخذ من اودم وسـيلة لكشـف المضـمرات المتخفية في بن النصـوص    ،  تقوم على اودم السـلبي

 .طابات وات

 

  في البيار بالغرب من الجلائر العاصمة وعاش هناك حتى انتقل إا باريس لأدا  اتدمة   1930جاك دريدا: ولد عام
العسكرية،   التحق ندرسة المعلمين العليا حي  تتلمذ على يد جان إيبوليت أحد كبار الأساتذة المتخصصين في فلسفة  

فإنه ارتبط منذ عام   1974-1960وقام بالتدريس في السوربون بين عامي  شهارفارد،هيجل، وملم أنه أمضى سنة في جامعة 
،  1أحمد عبد الحليم عطية: جاك دريدا والتفكيك، دار الفاراب، بيروت، لبنان، لوحتى الآن بدار المعلمين. ينظر:  1965
 . 17، ص2010

 . 58، ص2000، 2جاك دريدا: الكتابة وا اتفف، تر: كاقم جهاد، دار توبقاإ للنشر، الدار البيضا ، المغرب، ل (1)
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ــــارقــــــات الباطنة التي »تتلخّص مهمة "التفكيك" في  ــ ــــاقضات والمفــ ــ ــــا  الكشف عن التنــ ــ ــ ــ ــ تخفيهــ
الوجود الحاضـر   مسـللة  ، ودف حلها وليس ودف قلب نظامها،   مجابهة(تلك )الفلسـفية  الأنظمة

لكن هذا اودم    ،؛ نعن أن التفكيك هو هدم وا  للأنظمة الفلســــــــــــــفية(1)«اعنه صــــــــــــــدرت تيال
قلــب بنيتهــا ونظــامهــا الــداالي،   نقض   يرمي إايهــدف إا محوهــا أو تــدميرهــا تــدميرا كليــا، بــل  

إنه تجاو  للمعن الســــــــــــطحي وغوص في المعاني  ،المســــــــــــلمات الفكرية التي تقوم عليها هذه الأنظمة
 .ات اتطاب الفلسفيالباطنة والمضمرات المخفية التي تثبت تناقض

و  نقـدا    analyseليس تحليف  »يؤكـد "جـاك دريـدا" أن مشــــــــــــــروعـه الفلســــــــــــــفي التفكيكي  
critique  (...)  المنهج )أو الطريقة(  نســـلقوإ الشـــي  نفســـه عméthode.   منهجا ليس التفكيك

فهو ينفي أن يكون مشــــــــــــــروعـه منهجــا أو نقــدا؛ لأن ذلـك يجعلــه   ؛(2)«و  يمكن تحويلــه إا منهج
 .استراتيجية مكررة تفضي إا نفس النتائج، وهذا يبعد الحدث التفكيكي عن غايته

ــل إا يهدف    ((حدث ))كل »فرادة الفعل التفكيكي، حي  يجب على "دريدا" إا التوصــــــــــ
ــة أو ميظل فريدا أو  ية حاإ مت [أن]تفكيكي  وقعا،  قرب ما يمكن، من شــــــــــــــي  أو لغة ااصــــــــــــ

ــلم للتقنين  ؛(3)«توقيلم ــتثمر القرا ة   ،فـالتفكيـك   يجـب أن يخضــــــــــــ الـذي يجعـل من كـل تحليـل يســــــــــــ
ــتثمر   التفكيكيــة قــالبــا مكررا، بــل إن غــايــة التفكيــك هي فرادة التحليــل وااتففــه، وكــل يقــد يســــــــــــ
التفكيك يجب أن يقدم في النهاية طرحا يشـــــــبه التوقيلم الشـــــــخصـــــــي بلغته اتاصـــــــة ونتائجه الفردية 

 الفريدة.

ــقال ــفة المنهج عن ل  "دريدا" أدى إســـــ ــجاإ في الأوســـــــال »إا مشـــــــروعه التفكيكي صـــــ ســـــ
من افإ التســـــــــاؤإ: هل يمكن للتفكيك أن يتحوإ إا  [الأوروبية والأمريكية]الأكاديمية والثقافية  

 

 . 23ص مرجلم سابق،  ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثية،   (1)
 . 61-60ص مرجلم سابق، جاك دريدا: الكتابة وا اتفف، (2)
 . 61المرجلم نفسه، ص (3)
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،  (1)ي«المؤســــــــســــــــات الأكاديمية  فمنهج للقرا ة والتلويلي وهل هو قابل لفحتوا  والتدجين من طر 
كان يريد حماية فلسـفته التفكيكية من التدجين من   ،بنفيه صـفة المنهج عن التفكيك   ،وكلن "دريدا"

المؤسـسـات الأكاديمية، فالجامعة عندما تحتضـن التفكيك وتحوله إا قلية للقرا ة، وتداله ضـمن  قبل
فاعليته في كشــف تناقضــات الفلســفة الأكاديمية، ومضــمراعا  -بف شــك -برامجها التعليمية، ســيفقد 

"دريدا"   يريد للفكر أن يستنسا ــــــــــالتي تشكل اطرا على عقوإ الطفب داال أسوار الجامعة، ف
 نفسه من الغرق في دوامة التكرار والتقليد. ذنفسه، لكنه يريد وذا الفكر أن يستيقظ وينق

ــفــة المنهج أو النقــد، وهو يهــدف بــذلــك إا جعــل  ينفي "جــاك دريــدا" عن التفكيــك صــــــــــــ
ــلية فهو مشـــــرو  يصـــــلح ودم كل   ؛مشـــــروعه الفلســـــفي مشـــــروعا مختلفا يتخطى  مانه وثقافته الأصـــ

الأنظمة الفلســـفية انطفقا من  وايا نظر مختلفة. إن التفكيك بهذا الطرح وعي فردي ومتفرد، وقرا ة 
 مل بذور   هذا النظام عي النظام والتماسـك الداالي، في حين أنااصـة تُوج ه لنقض كل فكر يدّ 

 .داال بنيته  واله وفنا ه

 تفكيك الميتافيزيقا الغربية /2

،  ( Metaphysics)  الغربية  قدم "جاك دريدا" مشروعا فلسفيا يقوم على تفكيك الميتافيليقا
  Logocentrism ((مركلية الكلمة))نا ااه   متشـــــــبعا  الغرب قل دائما  الفلســـــــفي  التراث »  وأثبت أن

وبين أن نظريات الفلســــــــــــــفة وأطروحاعا  ‌‌Metaphysics of presence ((ميتافيليقا الحضــــــــــــــور))أو  
، ويقصـــــد نركلية الكلمة تمركل الحضـــــارة الغربية حوإ (2)«نظام واحدمن   المختلفة ما هي إ  صـــــيغ 

 

جاك دريدا: استراتيجية تفكيك الميتافيليقا )حوإ الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون وا اتفف والترجمة واللغة(،   (1)
 . 5، ص2013تر: عل الدين اتطاب، أفريقيا الشرق، الدار البيضا ، المغرب، )د.ل(، 

 .الميتافيليقا هي العلم الذي يقوم وحده بحل التصورات التي   يمكن تجنبها، وهي: وجود الله، وحرية اإرادة، والود النفس  
،  1965 ، بيروت، لبنان، 1لينظر: كانت عمانويل: نقد العقل ا رد، تر: أحمد الشيباني، منشورات دار مكتبة الحياة،  

 .64ص
جون ستروك: البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إا دريدا، تر: محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، ا لس الوطو   (2)

 .180-179، ص1996للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )د.ل(، 
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 ؛الحقيقة في حوار النفس ملم النفس(  Plato)الصــــــــــــــوت، وإهماوا للكتابة، حي  تّص "أففطون"  
هـــذا جـــذر  ويرجلم    ،((تمركل حوإ الصــــــــــــــوت ))فـــالتمركل حوإ العقـــل والمنطق هو في حقيقـــة الأمر  »

،  (1)«((ملم النفس  حوار الروح الصـــــــــــــــامـت))إ ـا    ا هتمـام إا أففطون الـذي عبّر عن الحقيقـة قـائف
مكان و مان    يجمعهما  ينا حاضــــــــر   ينا متكلم  وحصــــــــر الحقيقة في الصــــــــوت وفي الحوار الذي يشــــــــترل 

 "ميتافيليقا الحضور". هو ما يعُرف عنده بــ ،واحد

كون ا اتففات ليســت » يرى "دريدا" أن الشــي  الغير حاضــر ليس غائبا بالضــرورة، لكن
ــور أنه   تعطينا إ  هذا البديل  ــبلم لغتنا نيتافيليقا الحضـــــ ــرة   يعو أ ا غائبة، ويبلغ من تشـــــ حاضـــــ

ــارة الغربية حوإ ،  (2)غائب«فيما يبدو. إما أن يكون الشي  حاضرا أو أنه   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ أي أن تمركل الحضـــ
ــوت  ــور الوعي والصــ ــارة عقلية منطقية، تلخص الوجود في حضــ ــور جعل منها حضــ ــوت والحضــ الصــ

هو حاضـــــر وموجود تحوإ إا شـــــي  مركلي تدور الحياة حوله، فيكتســـــب الســـــلطة والقوة  وما ،معا
 على حساب الشي  الغائب المختلف.

ــتبعاده من دائرة الفكر بســـبب   يضـــرب "جاك دريدا" مثا  عن إقصـــا  الشـــي  المختلف واسـ
ــد بذلك غياب المرأة عن   ــيطرته  غيابه، ويقصـ ــور الرجل وسـ ــاحة الفكرية، حي  يطلق على حضـ السـ

سـيادة الشـخصـية »القائم على   ، (Phallogocentric)  "التمركل الذكوريعلى الفكر وا تملم اسـم "
ــوره. ولفقــدان هــذه   ،الــذكوريــة والغرور، ورباطــة الجــلش، وكــل هــذا يعل  هويــة الــذكر/الرجــل وحضــــــــــــ

ــيـة عن المرأة فقـد كـان مصــــــــــــــيرهـا الغيـاب  وكـان انحســـــــــــــــار الثقـافـة والعقـل وـذا القطـا  من    ،اتـاصــــــــــــ
فالثقافة الغربية أقصـــــت المرأة وكرســـــت ويمنة الرجل/الذكر، مما أكســـــب الرجل "مركلية    ؛(3)«البشـــــر

 

عبد الله إبراهيم وقارون: معرفة الآار )مدال إا المناهج النقدية الحديثة(، المركل الثقافي العرب، الدار البيضا ، المغرب،   (1)
 . 125، ص 1996، 2ل

 . 189ص مرجلم سابق،  جون ستروك: البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إا دريدا، (2)
 . 129ص مرجلم سابق،   عبد الله إبراهيم وقارون: معرفة الآار، (3)
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ذكورية" اوّلت له الســــــــيطرة على الفكر واإبدا  بســــــــبب اوالة ابيطة في ا تملم، وفي المقابل كان 
 عن المركل الذي سيطر عليه الرجل. ا  استبعاده ،وإسكات صوعا ،غياب المرأة سببا في ضعفها

في مســــــــــــــللـة نقض   (Martin Heidegger  )يـدغر"اهـمـارتن " ي ـداين "جـاك دريـدا" لـــــــــــــــــــــــــــــ
ــعب أن نقوم او وي  إن د  »"الميتافيليقا الغربية"، حي  يقوإ:  ــيصــــــ يدغر هو من الكبر، بحي  أنه ســــــ

هنا لرده، والتحدث عنه نفردات تقييمية أو كمّية. أوجل المســــــــــــــللة بالقوإ إنه هو من قر  نواقيس 
ــلوكا   ــلك معها ســـ ــتراتيجيا)) اية الميتافيليقا وعلّمنا أن نســـ ــلم داال الظاهرة،  ((اســـ يقوم على التموضـــ

أي أن نقطلم شـــوطا ملم الميتافيليقا، وأن نطرح عليها أســـئلة    .وتوجيه ضـــربات متوالية وا من الداال
، يتبدى لنا  (1)«تظهر أمامها من تلقا  نفســـــها عجلها عن اإجابة، وتفصـــــح عن تناقضـــــها الجواني

يدغر" هو من ا"ه يدغر"، فــــــــــــــــاأن "دريدا" اسـتوحى اسـتراتيجية التفكيك من "ه ،من افإ القوإ
ــّ  الميتـافيليقـا الغربيـة، ووجـّه نقـدا وـا، حيـ  ينطلق في تفكيكـه من دااـل الظـاهرة   من ر بنهـايـة  بشــــــــــــ

اارجها، وهو يســـــــتجوب الميتافيليقا الغربية من الداال، لأن النظم الفكرية الغربية تلعم التماســـــــك  
له.  والشموإ، في حين أ ا تتضمّن تناقضا دااليا يعبّد عمل التفكيك ويسهاّ

ففي جوانـب »يـدغر" يتمحور حوإ مركليـة اللوغوس، يقوإ  اكشــــــــــــــف "دريـدا" أن فكر "هـ
كثيرة من عمله، وجدته ما يلاإ حبيس الرؤية الميتافيليقية. هناك لديه أو  اســـتمرار لتمركل اللوغوس 

يـدغر" عمـل على نقـد الميتـافيليقـا الغربيـة لكنـه ميتـافيليقي انعن أنّـه بالرغم من أن "هـ  ؛(2)العقـل«أو  
ــفـة متمركلة حوإ اللوغوسفي   ــفتـه فلســــــــــــ و"دريـدا" يتهم كـل فكر متمركل حوإ  ،النهـايـة؛ لأن فلســــــــــــ

وكل فكر يدعي العالمية  ، (3)والشــموإ«فكر ملوث بالميتافيليقا يدعي لنفســه العالمية  »اللوغوس  نه  
 والشموإ هو فكر حداثي عقيم. 

 

   بتلثيره الكبير على المدارس الفلسفية في القرن العشرين ل تمي، يةيدغر: فيلسوف ألماني ينتمي إا المدرسة الوجودا همارتن . 
 . 47ص مرجلم سابق، جاك دريدا: الكتابة وا اتفف، (1)
 . 47المرجلم نفسه، ص (2)
 .158ص مرجلم سابق، أحمد عبد الحليم عطية: جاك دريدا والتفكيك، (3)
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ــل تمركلات أارى دعمته ومكّنت » يرى "دريدا" أن تمركل الغرب عرقيا لم يكن ممكنا إ  بفضـ
عقل  أو أو اطاب  ((لوغوس))  الذات الغربية من ا ســــــتقرار في تصــــــورها لذاعا: تمركل عقفني، تمركل

؛ أي أن تمركل الغرب حوإ اللوغوس وتحوإ الثقافة الغربية إا ثقافة عقلية (1)ذاته«حاضـــــــر في قلب 
تختصـــــر الوجود في العقل، كل هذا عمل على تغذية النلعة العرقية التي تقوإ بتفوق الجنس البشـــــري 

 الغرب على باقي الأجناس الأارى. 

 "التفكيك" و "ما بعد الحدا ة"  /3

يؤكد نقاد "ما بعد الحداثة" أن التفكيك اســـــــــــتراتيجية نقدية "ما بعد حداثية"، حي  تطلق  
ــطلح »ما بعد الحداثة    Deconstructionist post-modernismالتفكيكية"مارجريت رو ا" مصــــــ

ــمية اعتمادا على ما كتبه   ــوير ١٩٧٨وهي تطلق هذه التســـــــ ــته "الحقيقة في التصـــــــ  The "في دراســـــــ

Truth in Paiting    حيـ  ترى أن دريـدا في هـذا العمـل يرهص بتوجيـه ليوئر لـما بعـد الحـداثـة نحو
ــلم مــا بعــد الحــداثي« نعن أن   ؛(2)تفكيــك "مــا ورائيــة النص" في الحــداثي، وذلــك في كتــابــه الوضــــــــــــ

ــبق "ليوئر" في نقض الأنظمـة   إرهـاصـــــــــــــــات "مـا بعـد الحـداثـة" قهرت ملم "جـاك دريـدا"؛ لأنـه ســــــــــــ
 .الفلسفية التي تدّعي الشمولية، كفلسفة "ديكارت" و"هايدغر" وغيرهم

ــتراتيجية التفكيك على الفكر  ــبب ورا  قهور أفكار "ما بعد الحداثة" هو تطبيق اســـ إن الســـ
الحداثي، فقد كشـــــــــــف "دريدا" عن تناقض الفكر الحداثي، ولفت نظر "فرانســـــــــــوا ليوئر" إا فكرة 
نقض "السرديــــــــــات الكبرى"، حي  أطــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــق "دريدا" على السرديات الكبرى تسمية "الأنظمة  

 ة المتمركلة حوإ اللوغوس".الفلسفي

 

 . 26ص مرجلم سابق، جاك دريدا: الكتابة وا اتفف، (1)
الحليم عطية: ما بعد الحداثة والتفكيك )مقا ت فلسفية(، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر، )د.ل(،  أحمد عبد   (2)

 . 61، ص2008
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رغم أن التفكيــك اســــــــــــــتراتيجيــة تحليــل "مــا بعــد   ،  ينفي "دريــدا" توجهــه البنيوي الحــداثي
 ية حاإ، حركة تضــــطللم بضــــرورة    ،كان التفكيك هو الآار حركة بنيوية، أو»يقوإ: إذ حداثية"،  

 .وهو يدين لانب من نجاحه وذا اللبس  ((بنيوية-ضد))معينة للإشكالية البنيوية. ولكنّه أيضا حركة  
، بنل  رواســـــــــــــــب البنيـات، جميلم ضــــــــــــــروب البنيـات )لغويـة و   ، بفـكاّ تمركليـة  ))كـان الأمر يتعلّق بحـلاّ

فالتفكيك عمل بنيوي لأنه يشــــتغل على بنية النصــــوص، لكنه    ؛(1)«((تمركلية صــــواتية)) و  ((لوغوســــية
يهدف إا نل  اســـــــــتقرار هذه البنية عن طريق هدمها وإثبات تناقضـــــــــها الداالي، وهو في كشـــــــــفه 

 و"مركلية الصوت" في الحضارة الغربية تحليل "ما بعد بنيوي". "اللوغوس"لمركلية 

لقي المشـــرو  التفكيكي عميشـــا واســـتبعادا متعمّدا في فرنســـا على عكس الو يات المتحدة،  
-Post  ((البنيوية - ما بعد)) التفكيك و ((موضـــــــــو ))حصـــــــــل في الو يات المتحدة جملم بين  »حي   

structuralisme  من الو يات   ((عــائــدة))تكون    عنــدمــا  إ   ،)والمفردة الأايرة مجهولــة في فرنســــــــــــــــا
هها "دريدا" للفكر الضـــربات الموجعة التي وجّ وســـبب هذا التهميج المتعمّد هو تلك ،  (2)(«المتحدة

، وإيمانه  نه  وانغفقه على نفســــه وعرقيته البغيضــــة  ،الأوروب، حي  كشــــف عن تناقضــــه وعنصــــريته
 مركل العالم.

 هلأنه ينتمي إا هامج هذ  ؛انطلق "دريدا" في نقضــــــــــه للمركلية الغربية من موضــــــــــلم اوامج
-أي يهودي جلائري. يهودي  » ،وهو يعترف أنه غير منســــــــــجم ملم ثقافته الأم  ،الثقافة   مركلها

لســــت ))يهودي بالطبلم. ولكن هذا كاف لتفســــير العســــر الذي أتحســــســــه داال الثقافة الفرنســــية. 
ــاســـــــه ،  (3)«فرنســـــــيبقدر ما أي    شماليّ -إذا جا  التعبير. أي إفريقي((  منســـــــجما بعدم وســـــــبب إحســـــ
إا الثقافة الفرنســـــــية المركلية هو طبيعة هذا النو  من الثقافات المتســـــــمة بصـــــــفات التعالي، ا نتما   

 .والعرقيات الدينية، والعنصرية القوية

 

 . 59ص مرجلم سابق، جاك دريدا: الكتابة وا اتفف، (1)
 .60المرجلم نفسه، ص (2)
 . 56المرجلم نفسه، ص (3)
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د   ردّ ا عتبـار لثقـافـات   ذي"مـا بعـد الحـداثـة" الـظهور تيـار  لدريـدا"  جـاك  "الفيلســــــــــــــوف  مهـّ
عُرف هذا الفيلســوف وقد  .اووامج، وأثبت عقم المشــاريلم الفلســفية الغربية المتمركلة حوإ اللوغوس

والثقافة الفرنســـية اصـــوصـــا، فانتماؤه الثقافي لم يمنعه من رؤية    ،بآرائه المناهضـــة للثقافة الغربية عموما
وهذا يفسـر انتشـار "التفكيكية" في البيئة الأمريكية، وقلة الملتفين حووا في البيئة  . عيوب ثقافته الأم

 الفرنسية. 

 "ميشال فوكو"  الخطاب والسلطة في فكر رابعا:

الخلة التصـورات  مشـروعا فلسـفيا يهدف إا‌‌ (oucaultFMichel )قدم "ميشـاإ فوكو"
ة والغموض،  الفكرية التي قامت عليها الثقافة الغربية لقرون من اللمن، واتّســــــــــم طرحه الفكري بالجدّ 

 وذلك بسبب العينات التي اتخذها مادة لبنا  مشروعه الفكري.

 انمحاء الذوا  الفاعلة /1

ــاإ فوكو" من نقـد الحـداثـة الغربيـة، ويؤكـد على فكرة انمحـا  الـذات "الحـداثيـة"  ينطلق "ميشــــــــــــ
 Fredric)  **الفاعلة، التي وا القدرة على صـــــناعة التاريا، وهذا ما يســـــميه "فريديريك جيمســـــون"

Jameson  )ــكاإ  . اية الفردية كفردية  ،، أو لنقلها بلغة أكثر تقليدية((موت الفاعل))»ـــــــــــــــــــــ  ب الأشــــ
شـخصـي ااص،   يمكن للمر  أن   أسـلوب كما نوهنا، على ابتدا     ،العظيمة للحداثة، كانت تقوم

 

   م  1952ادة الكفا ة التعليمية في سن اتامس والعشرين، وفي عام هم، ويإ ش1926ولد ميشاإ فوكو في بواتييه عام
مدرّس في   1955حصل على دبلوم في علم النفس، افإ اتمسينيات عمل في مستشفى للأمراض النفسية، وفي عام 

: ئريا الجنون في العصر الكفسيكي، ...نشره  والفعقل الجنون   بعنوان: جامعة أوبسا  في السويد. كان أوإ كتاب مهم له 
م، توفي فوكو إثر  1959م، بعد أن جرى تقديمه كلطروحة دكتوراه دولة وأشرف عليه جورج كانيغفم في عام 1962عام 

جون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا )من  م. ينظر: 1984إصابته نرض متعلق ياإيد  )نقص المناعة المكتسبة( عام 
 .33، صالبنيوية إا ما بعد الحداثة( 

 . يعتبر من أفضل المعروفين في مجاإ تحليل ا تجاهات الثقافية المعاصرة  ،فريدريك جيمسون: يقد أدب أمريكي  **
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؛ أي أن الحداثة راهنت على قدرة (1)«وكالجســــد، غير ااضــــلم للمقارنة ،يخطئه، مثل بصــــمة اإبهام
عندما »الذات الفردية على اتلق واإبدا ، لكن "ميشاإ فوكو" يراهن على انمحا  الذوات الفاعلة 

. ((كوجه رســم على التراب عند حافة البحر))قد صــار ممحيا    -الفاعل- اإنســانتتحدث عن كون  
كل ما لدينا هو قثار مادية وأفعاإ مادية،   يوجد معن أسـاسـي للأشـيا ،   يوجد فاعل أسـاسـي  

، ويقصــــــــد بذلك أن اإنســــــــان الفاعل الذي ينتج الأفكار قد انمحى، وااتفت معه (2)الفعل«ورا   
ــيرّ  ــعة تسـ ــان مجرد أداة ااضـ ــبح اإنسـ ــيا ، وأصـ ــات تعمل على تنميط  المعاني الجوهرية للأشـ ــسـ ه مؤسـ

 حياته، وتقف حائف بينه وبين جوهر الأشيا ، فيفقد بذلك قدرته على النقد واإبدا .

هذا على  وكمثاإ ،للمؤســـــــســـــــة دون وعي منه -في تصـــــــور "ميشـــــــاإ فوكو"-يخضـــــــلم الفرد 
ــلى نفسه  فردالتي دفعت الالمؤسسة الدينية الغربية  نجد  ،اتضو  ــــ حي    ؛إا ممارسة انضبال ذاتي عــ

نه بد  من اتضــــــــــــــو  لنواهي إله يصــــــــــــــدر أأفراد اليوم قد اســــــــــــــتنبطوا نظام المراقبة هذا بحي  »ن إ
ــباطا ذاتيا ه ــبحنا نمارس انضــــــــ عملت  ؛  (3)«من رواســــــــــب الأافقيات الدينية الميتة والأحكام أصــــــــ

ل ســــن قوانين لضــــبط ســــلوك الأفراد، بحي  يمثُ على  -الممثلة في الكنيســــة- المؤســــســــة الدينية الغربية
 الفرد لأوامر المؤسسة الدينية دون وعي منه، بدإ ا متثاإ لأوامر اإله.

ــلم، حي   ــمل مجا ت أوسـ ــبال ليشـ ــلم مفهوم ا نضـ ــد  »ن  إيتسـ ــة يجب أن تنتج الجسـ المدرسـ
المنضـــــبط ســـــلوكيا والمعد عقليا لممارســـــة وقائف المســـــتقبل. كذلك فالثكنة تنتج الجســـــد العســـــكري 

التربوية الأارى والصـــــــــحية  ت القوي وا نضـــــــــباطي في مرتبية المثل والنموذج بالنســـــــــبة للمؤســـــــــســـــــــا

 

الدار البيضا ، المغرب،  محمد سبيف وعبد السفم بنعبد العالي: ما بعد الحداثة )تجلياعا وانتقاداعا(، دار توبقاإ للنشر،   (1)
 . 30، ص2007، 1ل

 .232ص مرجلم سابق،  جون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا، (2)
 . 134، ص2000ديفيد هوكس: اإيديولوجية، تر: إبراهيم فتحي، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، )د.ل(،   (3)
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ــة ت،  (1)«وا صـــفحية ــسـ ــبطهولكل جســـد مؤسـ ــم به  ضـ فيتحوإ  ؛حياته بد  منه، وتنتج اطابا ترسـ
 .جسد مُروّضاإنسان من ذات حرة إا 

 الخطاب والسلطة /2

قدم "ميشـــــاإ فوكو" مفهوما جديدا للخطاب، وأارجه من معناه الألســـــو التقليدي لينتظم 
بد  من أن أضــــــيق من المعن الفضــــــفاض والواســــــلم   ،وأايرا»وفق مفاهيم متشــــــابكة، حي  يقوإ: 

العـام  مو     يعو الميـدانفهو أحيـاي   :، أعتقـد أني ضـــــــــــــــاعفـت وأكثرت من معـانيـه((اطـاب ))للفظ  
هـذه العبـارات تتغير بتغير الحقـل المعرفي، ، (2)العبـارات«العبـارات، وأحيـاي أارى مجموعـة متميلة من  

أو ا ـاإ الـذي توقف فيـه. ومن هنـا يتحـدد مفهوم اتطـاب  نـه مجموعـة من العبـارات التي تنتمي  
اطاب عباري واطاب اقتصــادي واطاب التاريا  »إا نفس الموضــو ، بحي  يمكننا الحدي  عن 

ولكل حقل معرفي اطاب ااص، تنتجه المؤســـــــــســـــــــة التي تنتمي  ، (3)الطبعقلي«الطبيعي واتطاب  
 إليه، حي  تحمل العبارة اتطابية نوايا وأيديولوجية المؤسسة التي تنتجها.

وا وجود مادي يدرك    عبارة عندهالانطلق "ميشــــــــــاإ فوكو" من العبارة في تعريفه للخطاب، و 
ــيا، كلن تتجســــــد في صــــــوت أو تنقج على ســــــطح؛   عند - أي أن العبارة المشــــــكلة للخطاب حســــ

فهي تتجســد لتصــبح ملموســة ومرئية، ووا وجود   ؛ليســت مجرد حروف مكتوبة فقط  -شــاإ فوكويم
 .4مادي أيضا

 

،  1990السجن(، تر: علي مقلد، مركل اإنما  القومي، بيروت، لبنان، )د.ل(، ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة )و دة   (1)
 .36ص

 . 76، ص1987، 2، لبيروت، لبنان ميشاإ فوكو: حفريات المعرفة، تر: سالم يفوت، المركل الثقافي العرب،    (2)
 . 100، صالمرجلم نفسه  (3)

 . 133ص مرجلم سابق،  ،ديفيد هوكس: اإيديولوجية ينظر:  4
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ســــــيفضــــــي بف شــــــك إا مادية اتطاب،  ،والقوإ نادية العبارة التي يتشــــــكل منها اتطاب 
أي أن اتطاب ســـــيتحوإ إا ؛  (1)ماديا«اتطاب نفســـــه لكل المقاصـــــد والأغراض » حي  يصـــــبح

رى على شـــــــي  ملموس، وقثاره ســـــــترى بالعين ا ردة من افإ تحوإ اتطاب إا أفعاإ مجســـــــدة تُ 
 أرض الواقلم.

ــاإ فوكو" نادية اتطاب، وهو يهدف للوصــــوإ إا طرح أاطر يخرج اتطاب  ،يقوإ "ميشــ
ــلطة ــنية إا معن قار يرتبط بالقوة والســ ــاإ فوكو" من  ،من دائرته المعرفية والألســ حي  يتخذ "ميشــ

 ،الذي تفرضــه المؤســســة على الفرد  ،وفكرة ا نضــبال الذاتي الفواعي فكرة "انمحا  الذات الفاعلة"
لكنّ   ،قاهره شـــــي  بســـــيطفاتطاب في » ؛مداف لشـــــرح فكرة ارتبال اتطابات المعرفية بالســـــلطة

حي  تنتج   ،(2)«تلحقه تكشـــــــف باكرا وبســـــــرعة عن ارتباطه بالرغبة وبالســـــــلطة تيأشـــــــكاإ المنلم ال
المؤسـسـات اطابات تحمل نوعا من الرقابة على الفرد داال ا تملم، هذه الرقابة والوصـاية هي التي 

 تكشف عن ارتبال اتطاب بالسلطة.

وتجيب المؤسـسـة:   »يربط "ميشـاإ فوكو" اتطاب بالمؤسـسـة التي تسـهر على إنتاجه قائف: 
فكلنا هنا لنريك أن اتطاب ااضـــــــلم لقوانين؛ و ننا نســـــــهر، منذ  من طويل، على   تبدأ؛تخج أن 

ــل أن كانت له   ــرفه لكنه يجرده من ســــفحه. وأنه إذا حصــ قهوره؛ وأن مكاي قد أعد له، مكاي يشــ
فالمؤســـســـة تكفي اإنســـان عنا  التفكير في جوهر ؛  (3)فقط«منّا ومنّا   ابعض الســـلطة فإنه يســـتمده

بحيـ  تكون    ،فهي تســــــــــــــهر ومنـذ  من طويـل على إنتـاجهـا  ؛وجوده، وتكفيـه عنـا  إنتـاج اتطـابات 
ــلوك الأفراد في ا تملم ــة، وهي تنتج اتطاب بغرض تقنين سـ ــعة لقوانينها اتاصـ واتطاب في  ،ااضـ

 وسلطته نعلإ عن المؤسسة التي أنتجته. ه اية الأمر   يستمد وجود

 

 . 133ص مرجلم سابق،  ، ديفيد هوكس: اإيديولوجية  (1)
 .9، ص 2007ميشاإ فوكو: نظام اتطاب، تر: محمد سبيف، دار التنوير، بيروت، لبنان، )د.ل(،   (2)
 . 213، عن صمويل بيكيت: الفمسمى، ص7، صالمرجلم نفسه  (3)
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قار، بحي   اروج اتطاب عن معناه البسـيط إا معنً  ،ينتج عن ارتبال اتطاب بالسـلطة
حقل مؤســـــســـــاتي ومجموعة  »يصـــــبح تعريف اتطاب معقدا، فهو مجموعة من العبارات، وهو أيضـــــا  

حي  تظهر تغيرات ديموغرافية،   .أبحاث وممارســـات وقرارات ســـياســـية وتســـلســـل ســـياقات اقتصـــادية
ــاعدة واحتياجات إا اليد   ــة  ؛ (1)العاملة«وتقنيات مســ ــيا، أو ممارســ ــياســ فاتطاب قد يكون قرارا ســ

ويخدم مصـــــا   ،م إنتاج اطاب يخدمهايرتبط بتســـــلســـــل أحداث داال ا تملم تُحتّ اقتصـــــادية، وقد 
 مؤسساعا.

 مفهوم السلطة عند "ميشال فوكو" /3

نظريته في الســــــــــلطة، »فهو يعارض في   ؛قدم "ميشــــــــــاإ فوكو" تعريفا مغايرا لمفهوم الســــــــــلطة
التصـــــور الماركســـــي الكفســـــيكي ونظريات الحق الطبيعي.   وجود لذات أو لفاعل يملك الســـــلطة،  

في تصــــــور  -أي أن الســــــلطة ؛  (2)الســــــلطة«مثلما   وجود لجها  )الدولة( ينفرد لوحده باســــــتعماإ  
ــا ليســــــت ملكية فردية و   -فوكو ليســــــت ملكا للدولة كما أشــــــاعت النظرية الماركســــــية، وهي أيضــــ

ـــــطة   تنتج عن ذات فردية واحدة  ،جماعية ـــ ـــ ـــ ـــ   ملم قهور  اإالذات الحرة الفاعلة مفهوم  لأن    ؛والسلـ
  .ا تملم الحدي 

يلفت "ميشـاإ فوكو" نظري إا أشـكاإ أارى للسـلطة؛ فالسـلطة   ترتبط بالدولة والعسـكر 
تظهر ملم ذلك في شـكل سـلطة »  ا تملم، ولكنهافقط، و  تتمظهر في أشـكاإ الظلم والطغيان في 

ســــــــــلطة ااضــــــــــعة للقوى المولدة، جاعلة إياها تنتظم وتنمو، بدإ أن "إيجابية ذات نلعة توســــــــــعية،  
فالسـلطة في ا تملم الحدي  تخلت عن   ؛(3)«"تكون مكرسـة إعاقتها، وااضـعة وا أو مهدمة إياها

القوة لبســــــــط نفوذها، وتســــــــترت ورا  مؤســــــــســــــــات ا تملم المدني، وضــــــــمنت بذلك توســــــــعا كبيرا، 

 

 . 217ص مرجلم سابق، ، اللواوي بغورة: مفهوم اتطاب في فلسفة ميشيل فوكو (1)
 .169ص مرجلم سابق،   ،بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد الحداثة   (2)
ريتشرد هارلند: مافوق البنيوية )فلسفة البنيوية وما بعدها(، تر: لحسن أحمامة، دار الحوار للنشر والتو يلم، الفذقية، سورية،    (3)
 . 229، ص2009، 2ل
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ــرائح ا تملم ــتطاعت أن تمس كل شـ ــلطة و   .واسـ ــرة، مرورا بسـ ــلطة الأبوية داال الأسـ انطفقا من السـ
ــو  إا  ،المعلم ــرية، ووصـ ــا مكررة من العقوإ البشـ وقدرة التعليم على تنميط حياة الأفراد وإنتاج نسـ

ــالمة،   ،ســــلطة الطبيب على المريض تب  الســــلطة اومها داال جســــد ا تملم بصــــورة   مرئية ومســ
 .عنهاوهذه الصورة نسخة إيجابيـــــة 

ــلطة في ا تملم،   ــة الطب العقلي مداف لشـــــرح عمل الســـ ــســـ ــاإ فوكو" من مؤســـ اتخذ "ميشـــ
ــارة الغربيـة أنتجـت مجموعـة من اتطـابات التي تمكنـت بواســــــــــــــطتهـا من تقنين  حيـ  يرى أن الحضــــــــــــ

ففي بح  الدكتوراه اتاص به والذي عنونه بـــــــــــــــــــ "ئريا الجنون في   ؛ســــلوك الأفراد، وكذا تصــــنيفهم
العصـــر الكفســـيكي"، يخلص إا أن التصـــنيف مجنون/عاقل يتضـــمن نوعا من الســـلطة التي تســـترت 

، وبنـــا  على قرار ملكي   في باريس يســــــــــــــيس  1656 عـــامففي  »  ؛تحـــت غطـــا  المعرفـــة الطبيـــة
من ســــكان باريس، ووضــــعوا فيه %  1المســــتشــــفى العام، وافإ شــــهر واحد، قبض على أكثر من 

ــائية،   ــة نصــــف قضــ ــســ ــة طبية، بل هو مؤســ ــســ ــفى ليس مؤســ ــتشــ واعتبروا جميعا مجانين، إن هذا المســ
ــر غير ا جتماعية ــة ملكية بورجوا ية، فتحت لعلإ العناصــــــ ــســــــ ؛ فعلإ ا انين    مر من (1)«مؤســــــ

ه فعل العلإ الطبي بالأمر القضــــــــائي المطبق في حق الســــــــلطة البرجوا ية الحاكمة، لكن "فوكو" يشــــــــبّ 
وكلن اعتفإ المريض وفقدانه لصــــــحته العقلية يوجب تصــــــنيفه في اانة الأفراد الذين يتوجب  ،ا رم

فكرة ادمة المعرفة الطبية للســـــــــــلطة، حي  تحقق الســـــــــــلطة  د  وكل هذا يؤكّ   ،علوم عن دائرة ا تملم
 رغبتها تحت ستار المعرفة، وتصبح السلطة في هذه الحالة غير مرئية.

يتضــح أن  ،وهكذا»  ،يعبراّ ا نتقا  والتصــنيف )مجنون/ عاقل( عن الظلم المطبق على الأفراد
عه للقوانين ا جتماعية الأكثر ااضـإأي من ااتففه وجنونه: هو إرادة   ؛حرمان ا نون من حقيقته

ويصـــبح   ،يشـــعر باتطيئة والذنب يصـــبح معهفالمســـتشـــفى يخضـــلم المريض لضـــبط أافقي،    ؛صـــرامة
حي  يرى أن تصـــــــــنيف الأفراد إا عقف  ومجانين فيه نو  من حرمان الفرد من فردانيته    ؛(2)«مراقبا
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ــي الجنون  ؛وااتففه ــارة الغربية العقفنية تقصــــــــــ لأن فيه ااتففا عنها، وهذا يثبت العفقة   ،فالحضــــــــــ
ــلطـة باتطـاب، فخطوة تعريف ا نون وعللـه عن ا تملم،   إاضـــــــــــــــاعـه  التكـامليـة التي تربط الســــــــــــ

وتحمل مشـــــــــقة الســـــــــهر عليه، هي نو  من فرض الســـــــــلطة عليه عن طريق  ،لقوانين ا تملم ومراقبته
ــتبعاده من دائرة ا تملم الذي يتقبل الأفراد  ــا  اطاب عنه، هذا اتطاب يبرر فعل علله واســـــــــ إنشـــــــــ

 .فالصحة العقلية شرل من شرول انتما  الفرد للمجتملم في الثقافة الغربية العقلية ؛الأصحا  فقط

ــارة الغربية العقلية أقصــــت ا انين من ا تملم ــاإ فوكو" أن الحضــ لتثبت اكتماوا    ،يرى "ميشــ
فـ الملعوم وعقفنيتها المركلية، فقد أحدث الجنون شـــراا في جســـدها المكتمل الذي   يتقبل النقص 

ة ثقافالحدود القصــوى والحركات الغامضــة التي بواســطتها  تقصــي ال تلك   "ئريا الجنون" هو ئريا»
 ((الفضـــــا  الأبيض))و ((الفرا  المتقطلم))الغربية الحديثة قواهر تعتبرها هامشـــــا اارجيا عنها، أي ذلك 

؛ نعن أن (1)« يضمن وا أن تنغلق على عقفنيتها الذاتية الصارمة النقية من كل شوائب الجنونتيال
ــا ينقص اكتماوا، فعملت على   ــارة الغربية رأت في ا نون قارا يهدد نقا ها، وفراغا أبيضـــــــــــ الحضـــــــــــ

 إقصا ه وعميشه، وكذا حجله في المستشفيات، وبذلك تضمن مراقبته والتحكم فيه.

ــارها في ا تملم إا ــلطة، ومواطن انتشـــــ ــة عن الســـــ ــتفيضـــــ    يهدف "فوكو" في تحليفته المســـــ
كموضو   الغربية   للسلطة، لكنها تمثل وسيلة لتحليل الطريقة التي تتشكل بها الذات تشكيل نظرية  »

عن ذاعا، أو  أي أنه يبح  في الكيفية التي شــــــــــــــكلت بها الذات الأوروبية معرفةً ؛  (2)لذاعا«معرفة  
كيف أصـــــــبحت الذات موضـــــــوعا للمعرفة، وهو ما عرف فيما بعد بالعلوم اإنســـــــانية؛ هذه العلوم 

 هي علوم اهتمت بدراسة اإنسان بالدرجة الأوا.

قدرته على اســــتقرا  تجليات الســــلطة في مواقلم لم يخطر لأحد من  »تتجلى عبقرية "فوكو" في 
ــفيات  قبله أن ينظر فيها، أي في الفرو  الدقيقة والفراغات البينية للمجتملم الحدي ، في مســــــــــــتشــــــــــ

 

،  1994، 1السيد ولد أباه: التاريا والحقيقة لدى ميشاإ فوكو، دار المنتخب العرب للنشر والتو يلم، بيروت، لبنان، ل (1)
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الأمراض البدنية والنفســـــية، وفي الســـــجون، وفي المدارس، والثكنات العســـــكرية، وفي الوة ا عتراف 
ــيـة قـديمـا وحـديثـا ؛  (1)«لـدى الكـاهن، وفي كتيبـات التـدريـب، بـل وفي اتطـاب اتـاص بالحيـاة الجنســــــــــــ

ــلوكه  ،أي أن ا تملم الحدي  ســـــلب الفرد حريته ــات المدنية المب  ،وقنن ســـ ــســـ وثة في ثعن طريق المؤســـ
ــد ا تملم ــنيف الأفراد إا عقف  ومجانين، أو مرضــــى   ؛جســ ــتشــــفيات هي من تتوا مهمة تصــ فالمســ

إنما تضــمن بصــحته الســير الحســن لكل   ،وأصــحا ، وهي إذ عدف إا رعاية صــحة الفرد في ا تملم
 فهي   تفرق بين الفرد والآلة في عملية اإنتاج. ؛مؤسساعا

وفي  ،وعلإ ا رم عن اإنسـان المسـالم ،أما السـجون ففيها تضـمن الدولة عملية مراقبة الأفراد
وإنتاج نســـــــا مكررة من العقوإ، وكذا إاضـــــــا  عدد كبير  ،المدارس تجري عملية تنميط حياة الفرد

 الفرد لأن الدولة تســـــــــــــهر على تدريس  ،من الأفراد لأيديولوجية واحدة،   إنتاج نفس الأيديولوجية
ليوجه للعمل في مؤســـــســـــاعا المختلفة. والأمر نفســـــه  دث في الثكنات العســـــكرية التي تقيد الحرية 

التي   تسـمح بخرق قوانينها، وفيها    ،تهاؤسـسـمالجسـدية والفكرية لعدد    س به من الجنود داال 
 إدارة حياته. يتحوإ الفرد إا مجرد رقم يسهر على سفمة الدولة، وهو شخص فاقد لحريته وحرية

إذ على  »  تتجلى الســــلطة على الحياة الجنســــية للأفراد عن طريق كبح رغبات الفرد وشــــهواته
كذا التوا ن في هف .أهوائه واندفاعاته وعواطفه وغرائلهمواطن المســـتقبل أن يكون مهيل ليســـيطر على  

وضـــــــــــمان كبحها والتحكم   ،فتجريد الفرد من غرائله؛  (2)ا جتماعي«الفرد يماثله توا ن في الجســـــــــــم  
لكن الحقيقة أن   .معتد   قق اعتداله التوا ن داال ا تملم  النهاية إنســـــاييضـــــمن للدولة في   ،فيها

ــيات الفرد وحياته الفردية من طرف   ــوصـ ــلطة المطبقة على اصـ تقنين رغبات الأفراد هو نو  من السـ
 أجهلة الدولة.
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وافصــة    ،كشــف "فوكو" في تحليفته للســلطة عن تجليات الممارســات الســلطوية في ا تملم
ــعة لعفقات القوة/المعرفة المتعددة المراكل » بحثه وعمله هي أن ا تملم المدني عبارة عن ذوات ااضـــــــــ

فخفصـــة "ميشـــاإ ؛  (1)ي«ماذا يبقى من معن ا تملم المدني نســـلإ:  ،في طوإ ا تملم وعرضـــه. وهنا
ــعـة ومقيـدة، و  وجود لـذوات فـاعلـة مبـدعـة،  فوكو" هي أن ا تملم الغرب مكون من ذوات اـاضــــــــــــ

فكل شــي  ااضــلم ومرتب من طرف أجهلة   ؛وجود لتصــورات ااصــة للأشــيا  في العالمكما أنه    
 السلطة الغير مرئية المبثوثة في جسد ا تملم.

وافصـــــــة القوإ هي أن فلســـــــفة "ميشـــــــاإ فوكو" هي فلســـــــفة "ما بعد حداثية"؛ لأن بحوثه 
ــارة الغربيـة،  الحريات الفرديـة وا تملم الـمدني الـذي  وادعـا اعـا عنموجهـة لنقـد الحـداثـة وملاعم الحضــــــــــــ

لكن الحقيقة هي أن هذه الحضــارة العقلية تمركلت حوإ ذاعا وأقصــت شــرائح   ،يعلي من قيمة الفرد
 واسعة من أفراد ا تملم تحت غطا  المصلحة والمنفعة الفردية.

للخطاب يختلف عن التحليل النصــــــي، واســــــتبدإ النص  اقدم "ميشــــــاإ فوكو" تحليف جديد
با تملم، وتوصل إا أن السلطة داال ا تملم الغرب تشتغل بطريقة غير مرئية، لأ ا تفرض قوانينها  
تحت غطا  المعرفة العلمية، كما تتخذ من الأنظمة المعرفية سـفحا لتحويل الذوات الحرة إا أجسـاد 

تحققه مؤســــســــات تتوا مهمة الوصــــاية على  ،ق تطبيق انضــــبال ذاتيمطيعة داال ا تملم، عن طري
 الأفراد، حي  تنتج اطابات تحوإ اإنسان من ذات حرة إا موضو  للمعرفة.
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 السلطة والأيديولوجيا في فلسفة "لويس ألتوسير"  خامسا:

ــها "لويس ألتوســـــــــــــير" ــائل التي يقشـــــــــــ ــللة الأيديولوجيا من أهم المســـــــــــ ‌‌  (Louisتعتبر مســـــــــــ

Althusser)،حيـ  عـارض المفـاهيم   ،تقـديم قرا ة جـديـدة ومغـايرة للفكر المـاركســــــــــــــي  وذلـك بعـد‌‌
ــانية ــية من حي  أ ا نلعة إنســـــ كما قدم مفهوما جديدا للذات الفردية بربطه   ،المغلوطة عن الماركســـــ

ــتغلـه الأيـديولوجيـا في التعبير عن  بين الـذات   والأيـديولوجيـا، واعتبـار الـذات منتجـا أيـديولوجيـا تســــــــــــ
 عن طريق مؤسسات الدولة المختلفة، التي تعمل على إاضا  الأفراد بطريقة غير مباشرة. ،نفسها

 الذا  الفردية والأيديولوجيا /1

تقوم فلســـــــفة "ألتوســـــــير" عن الذات الفردية من نقد الكوجيتو الديكارتي، والأنظمة الفكرية 
ووجه نقدا   ،الفردية على أ ا نقطة البد  في التاريا وا جتما  والفلســــــفة  صــــــلحةوصــــــفت الم»التي 

للكوجيتو الديكارتي، لأن ديكارت انطلق من )أي أفكر( بوصـــــــــفها الســـــــــبيل الوحيد للوصـــــــــوإ إا 
حي  يرى أن وعي اإنســـــان بذاته   يُخواّإ له أن يكون محورا ،  (1)اتارجي«الحقيقة وتفســـــير العالم 

ــوإ إا حقيقة الوجودفي  ــبيف للوصـــ ــناعة التاريا، أو التحكم في ا تملم، و  حتى أن يكون ســـ  ؛صـــ
 ليست حرة نا يكفي لفعل ذلك. -عنده–لأن الذات 

 

  م  1939م إثر سجنه لقتله  وجته انقا. في عام 1990م وتوفي في باريس عام 1918ولد لويس ألتوسير في الجلائر عام
ية    قبوله كمرشح لشهادة الكفا ة التعليمية في الفلسفة في الكلية المرموقة دار المعلمين العليا. إ  أن اند   الحرب العالمية الثان

. بعدها   تعيينه في تلك  1948ن أدى إا يجيل دراسته، ولذا لم  صل على شهادته حتى عام ووقوعه سجينا في يد الألما 
  والمفكرين  الأكاديميينالكلية في وقيفة تتناوإ تحضير المرشحين للشهادة. ولمدة أربعين سنة تقريبا، مرت بين يديه صفوة 

  ،جون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا )من البنيوية إا ما بعد الحداثة( الفرنسيين، من بينهم ميشاإ فوكو ودريدا. ينظر: 
 .85ص

  ، 2007، 1محمد سالم سعد الله: الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، دار الحوار للنشر والتو يلم، الفذقية، سورية، ل  (1)
 .154ص
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 يؤكـد "ألتوســــــــــــــير" على فكرة  واإ الـذات الفرديـة الفـاعلـة، ويربط بين الـذات والأيـديولوجيـا
(Ideology)  ــة، يقوإ ــا مـــداف لتعريف الـــذات الفرديـ لقـــد وا ذلـــك »، ويتخـــذ من الأيـــديولوجيـ

ــمنهـا البنيـة، وبـد  من ذلـك،   ةالفـاعـل الفرد الـذي ينتج بطريقـة واعيـة العفقـ ا جتمـاعيـة التي تتضــــــــــــ
ـــــــــــف )أو أداة( بيد   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ نعن أن الفرد لم يعد له دال في الظروف ؛  (1)النظام«أصبح كل فرد عامـــــــ

ا جتمـاعيـة ابيطـة بـه، فقـد تحوإ من فـاعـل إا مفعوإ بـه أو لعبـة في يـد النظـام ا جتمـاعي؛ أي أن 
 الذات الفردية فقدت حريتها وتحولت إا ذات ااضعة للنظام ا جتماعي.

يعُراّف "ألتوســــــــــــــير" الــذات   ــا جوهر الأيــديولوجيــا، فهو يجملم بين الــذات والأيــديولوجيــا  
ــدر للأيـديولوجيـا، لكنـه يفرق بين مفهوم الـذات ومفهوم  و وإ الـذات من جوهر للوجود إا مصــــــــــــ

وإنما هي ليسـت حقيقة أبدية متجذرة في أعماق الطبيعة البشـرية،  »الفرد، ويرى أن الذات الفردانية 
ــيدها نو  ااص من ا تملم ــكل مقارن قاهرة حديثة شـ ــرية لم تعرف أ؛ نعن (2)«بشـ ن الطبيعة البشـ

 مفهوم الفردانية إ  حديثا، فهو مفهوم أوجدته التطورات ا جتماعية الحديثة في ا تملم.

ــيـة مفـادهـا أن الـذات الفردانيـة فكرة حـديثـة ولّـدعـا ا تمعـات  يـدافلم "ألتوســــــــــــــير" عن فرضــــــــــــ
ــيطرة على الطبقـات  الحـديثـة تـدمـة مصــــــــــــــالحهـا، وهي أيـديولوجيـة أوجـدعـا الطبقـة البورجوا يـة للســــــــــــ

ــللـة جـدا ت وأفكـار صــــــــــــــر ـة طعمـت »حيـ  كـانـت هـذه الأيـديولوجيـا في جوهرهـا  ،العـاملـة مســــــــــــ
أي أن الحقوق الفرديـة للـذات  ؛(3)«الطبقـات العـاملـة بهـدف إقنـاعهـا لتقبـل قروفهـا الـدنيـا في الوجود

ما هي إ  شــــعارات وأيديولوجيات أوجدعا الطبقة البورجوا ية إقنا  الطبقة   ،في ا تملم البورجوا ي
 العاملة بالطبقية ا تمعية، والفروقات الحاصلة بين السيد البورجوا ي والعامل البسيط.

 

  .الأيديولوجيا: هي نظام الأفكار والتصورات المسيطرة على فكر اإنسان أو الجماعة اإنسانية 
 .86ص مرجلم سابق،  ،جون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا  (1)
 . 70ص مرجلم سابق،  ،ريتشرد هارلند: مافوق البنيوية   (2)
 . 70، صالمرجلم نفسه  (3)
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الأيديولوجيا  »يشـــــير "ألتوســـــير" أن الأيديولوجيا في ا تملم تتمظهر على شـــــكل مقو ت، و
ــها ــتوى المقو ت من الصــــعب رفضــ ــة، لأننا حتى قبووا نجهله  ،على مســ ــفة ااصــ مادام العالم و  .بصــ

كّ ؛ (1)المقو ت«الذي نشــــــــــــاهده مشــــــــــــكف من هذه   ل من مقو ت  نعن أن العالم ابيط بنا مُشــــــــــــ 
ــبحت  ــعبا، لأ ا لبديهيتها أصـــ ــها صـــ أيديولوجية، وحتى الأفراد يجهلون أيديولوجيتها، مما يجعل رفضـــ

 عصية على اإدراك.

أافقيـاتنـا »  نإإن النســــــــــــــق ا جتمـاعي الـذي  كمنـا مطوق نقو ت أيـديولوجيـة، حيـ   
يتعين أن تكون أافقية حقوق الفرد وحرياته، وحكومتنا حكومة منتخبة، واقتصـــــــــادي اقتصـــــــــادا ذا 

فرض بصــورة  مشــرو  حر. وإن قهر الظلم في نســقنا ا جتماعي، فإن ذلك   يبدو على الأقل أنه  
شــــكل  ذلك  مصــــطنعة، وإن كان البعض مســــتغف فيما البعض الآار مســــتغف، فمن المؤكد تماما أن

ـــــــي التنافس، وإن وجدت ااتففات هائلة  ـــــ   هذا نتيجةوالسلطة، فمؤكد تماما أن   في الثروةطبيعي فـــ
ــقنــا ا جتمــاعي يقف برا ، لأنــه فقط هو والقــدرة  الموهبــةاتفف في  في ا   ةطبيعيــ . بيــد أن نســــــــــــ

ه مقو ت  (2)الطبيعـة«الطبيعـة،   مـا الفـائـدة من توبيا   ياّجـُ ــ  ؛ نعن أن العـالم الـذي نعيج فيـه تُســــــــــــ
ــعيــد إأيــديولوجيــة تحولــت ملم مرور الوقــت إا مقو ت   تقبــل النقــد والرد، حيــ    ننــا على الصــــــــــــ

  .تحت مسـمى حقوق الفرد وحرياته   ،يجب أن نتحلى  افقيات الفرد اتاضـلم -مثف  –الأافقي 
إ نســـــــــقنا ا جتماعي المكرس لمبدأ اتضـــــــــو  إا وتبر  اطورة هذه الأيديولوجيا أكثر في كو ا تُحوّ 

 طبيعة؛ أي أن هذا النسق هو الطبيعي والطبيعي   يقبل التشكيك لأنه طبيعي.

تبر  اطورة الأيديولوجيا أيضــــــا في أ ا تبرر ا ســــــتغفإ  نه شــــــكل طبيعي يولده التنافس؛ 
 ،فالســيد البورجوا ي ولد ليكون ســيدا، والعامل البســيط   تســمح له قروفه  ن ينافس هذا الســيد

ــق ا جتماعي الأيديولوجي  ،وما عليه ســـوى قبوإ طرق اســـتغفله حتى وإن كانت قاهرة   إن النسـ
ــقنـا ا جتمـاعي يتســــــــــــــم بالبرا ةو   ،بتقبـل الظروف الدنيـا في نمط العيج هأقنعـ هو   ،إن ما يجعـل نســــــــــــ

 

 . 71ص مرجلم سابق،  ريتشرد هارلند: مافوق البنيوية،  (1)
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الذي يجب أن يكون عليه ا تملم العادإ، الذي يدّعي أنه يقدم   ،تقديمه في صـــــورة النســـــق الطبيعي
 حقوق الفرد وحرياته على كل مصلحة عامة. 

 اأما عفقة الذات الفردية بالنظام أو الســـلطة الحاكمة فهي عفقة تحددها الأيديولوجيا؛ لأ 
تكواّن الأفراد، وفي عملها هذا تضــــــــــــعهم في نظام العفقات الضــــــــــــرورية للمحافظة على العفقات »

باعتبـارهم    (Hails)أو تنـاديهم    (Interpellates)الطبقيـة القـائمـة. والأيـديولوجيـا تســـــــــــــــا إ الأفراد  
وتراعي في ذلك الحفاظ على النظام  ،؛ أي أن الأيديولوجيا تصـنلم الأفراد(1)للنظام«رعايا ااضـعين 

الطبقي في ا تملم، لكي تكفل للســيد البورجوا ي ســيادته وتفوقه، كما تضــمن للنظام صــناعة أفراد  
ــو   نه   ــو ؛ لأن الأيديولوجيا تحرص على تقديم هذا اتضـــــ ااضـــــــعين وهم غير مدركين وذا اتضـــــ

 الشكل الطبيعي لحياة الفرد في ا تملم.

صناعة الذات   ،أن تعريف الأيديولوجيا هو صناعة الذوات، ونعن أدق إاوفي اتتام نشير  
الفردية التي تحافظ على نظام ا تملم؛ لأن مفهوم الذات الفردية قهر ملم برو  ما يســـــــــــــمى با تملم  

 سلطته على الأفراد اتاضعين دون وعي منهم.  -عن طريق الأيديولوجيا-البورجوا ي الذي يضمن 

 الأيديولوجيا وأجهزة الدولة /2

انطلق "ألتوســــــــــــــير" في شــــــــــــــرحــه للعفقــة بين أجهلة الــدولــة والأيــديولوجيــا من قرا ة التراث 
، وأثبت (karl Marx)  ماركس"كارإ  الماركسي، لكنه قدم شرحا جديدا لمفهوم الدولة كما صاغه "

ــا  الطبقة العاملة، وأفســـحت ا اإ لأجهلعا المبثوثة   أن الدولة تخلت عن وقيفتها القمعية في إاضـ
 تفوق اطورعا كل أساليب القملم المتعارف عليها. ،في ا تملم  ستعماإ طرق إاضا  أيديولوجية

ــائدة )في القرن  ((قلة))» تعُراّف الماركســــــية الدولة   ا جها ، أو  قملم تســــــمح للطبقات الســــ
ــائدة هي البورجوا ية وطبقة كبار مفك الأر   ١٩ ــاكانت الطبقات الســ ــيطرعا على يضــ ( أن تحكم ســ
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ــتغفإ طبقــات العمــاإ من أجــل إاضــــــــــــــــاعهــا   لعمليــة ا بتلا  لفــائض القيمــة )أي لعمليــة ا ســــــــــــ
أي أن وقيفة الدولة كانت محصـــورة في إاضـــا  الطبقات العاملة لعملية ا ســـتغفإ   ؛(1)(«الرأاالي

م كا الرأاالي، ويتم هذا اإاضــــــــــــا  عن طريق اســــــــــــتعماإ القوة والعنف، وهي في عملها القمعي تحُ 
 سيطرة الطبقة البورجوا ية ومفك الأراضي على طبقة العماإ.

صــــــــــــــرا   »كل لأنتفُرق الماركســــــــــــــية في تعريفها للدولة بين ســــــــــــــلطة الدولة وجها  الدولة،  
الطبقات السـياسـي يدور حوإ الدولة، نعن حوإ السـيطرة أي ا سـتيف  وا حتفاظ بسـلطة الدولة 
ــلطة الدولة  عن طريق طبقة أو تحالف طبقات أو أجلا  من الطبقات. من هنا يجب أن نميل بين ســـــــ

الســياســي   من جهة نعن ا حتفاظ بالســلطة أو ا ســتيف  عليها والذي هو هدف الصــرا  الطبقي
ــلطة الدولة وجها   ،  (2)أارى«وجها  الدولة من جهة   لكن هذا التفريق   يعو نفي العفقة بين سـ

 ،وإاضـاعها للطبقات العاملة ،الدولة، فهناك عفقة مشـتركة بينهما؛ لأن صـرا  الطبقات السـياسـية
ــلطة الدولة ــرا  الطبقي،  إننعن قار يمكن القوإ  ؛يخدم ســـــ ــيطرعا عن طريق الصـــــ الدولة تحكم ســـــ

 سيطرة للدولة بالدرجة الأوا. إ  فسيطرة الطبقة ما هي

ــتثمر ــير"  يســــ ــية للدولة ليلفت النظر إا أن الدولة تحتوي على جها     "ألتوســــ تعريف الماركســــ
. المؤســــــــــــــســــــــــــــات الدينية،  1»تشــــــــــــــمل: قمعي واحد، في حين تتعدد أجهلة الدولة الأارى، فهي  

ونضـــيف فنقوإ: الجواملم أو المســـاجد بالنســـبة إا ابمديين،    .(بالنســـبة إا المســـيحيين)كالكنائس  
 واوياكل والمعابد بالنسبة إا غيرهم.

 . المؤسسات التربوية، مثل المدارس والمعاهد العامة واتاصة.2
 . مؤسسة الأسرة.3
 . المؤسسات القانونية.4

 

،  1987لويس ألتوسير: الأيديولوجية والأجهلة الأيديولوجية للدولة، تر: عايدة لطفي، مجلة أدب ونقد، القاهرة، مصر،   (1)
 .76ص

 .78المرجلم نفسه، ص (2)
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 . المؤسسات السياسية، مثل الأحلاب.5
 . المؤسسات النقابية.6
 ا تصا ت، مثل الصحافة ومحطات اإذاعة والتلفليون. ة.المؤسسات اإعفمية، أو مؤسس 7
ــة8 ــات الأدب والفنون والرياضــــ ــســــ ــات الثقافية، كمؤســــ ــســــ فالدولة هي مجمو  أجهلة    ؛(1)«. المؤســــ

متعددة المهام ومختلفة ا هتمامات، وهذه الأجهلة هي ما يطلق عليها "ألتوســـــير" تســـــمية "الأجهلة  
 ومن افإ هذه التسمية يشرح عفقة الدولة بالأيديولوجيا. ،الأيديولوجية للدولة"

وتمســــــــــكت  جهلعا المتبقية لنشــــــــــر   ،يرى "ألتوســــــــــير" أن الدولة تخلت عن جها ها القمعي
وهو يعلم أن هذا ا فتراض اتطير ســـــوف يقابل بالرفض من قبل الطبقة البورجوا ية،    ،أيديولوجيتها

لقــد نطقــت بالكلمــة الحــااــة: دولــة. وبالفعــل، المعتركــات كلهــا تــدور حوإ الــدولــة. فعــدا »  يقوإ:
مثـاليّي الوعي، الـذين يتمســــــــــــــكون باعتبـار الأيـديولوجيـا مجرّد فكر ليس إ ، يمكن فعف الوقو  على  

ــتعدين لقبوإ كل ما قيل هنا عن اإ يديولوجيات، شــــــــــــرل ا متنا  عن التلفظ بكلمة  منظرين مســــــــــ
ــبقه -ومنذ البداية–فهو يعلم   ؛(2)«دولة والفكر  ،اطورة الطرح الذي أتى به؛ لأن الفكر الذي ســــــ

  يخرج عن تعريف الأيديولوجيا   ا مجرد أفكار ومعتقدات، لكن "ألتوســـــير" يربط    ،الذي عاصـــــره
وجيـا من دائرة الفكر ا رد إا دائرة الفكر لبفكره الجري  بين الـدولـة والأيـديولوجيـا، ليخرج الأيـديو 

 ابسوس.

يدافلم "ألتوسير" عن فرضية ارتبال الأيديولوجيا نؤسسات الدولة، ويخلص إا طرح مفـــــــــاده  
جميلم أجهلة الدولة » ،عن طريق القملم والأيديولوجية معا ،وســــــــــــــلطتها  ،أن الدولة تبســــــــــــــط نفوذها

تؤدي وقيفتها على السـوا  بالقملم وبالأيديولوجية ملم فارق أن الجها  القمعي للدولة يؤدي وقيفته  

 

 .26-25ص مرجلم سابق،  ، ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثية   (1)
،  2017، 1بففسفة، تر: إلياس شاكر، دار الفاراب، بيروت، لبنان، للويس ألتوسير: يهيل إا الفلسفة للذين ليسوا   (2)
 .177ص
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؛  (1)«بترجيح للقملم في حين أن الأجهلة الأيـديولوجيـة للـدولـة تؤدي وقيفتهـا بترجيح للأيـديولوجيـة
أي أن الدولة قد اتخذت من مجاإ الأفكار ســــــــــــفحا تعل  به هيمنتها على الشــــــــــــعب، ويتبدى من  

 افإ طرح "ألتوسير" أن الأيديولوجية التي تصدرها أجهلة الدولة أاطر من القملم بكثير.

ــلطــة أجهلة الــدولــة على ا تملم   يعو  واإ الطبقــات المهيمنــة في ا تملم، بــل إن  إن ســــــــــــ
عدا  ،كما لو أن الطبقة التي تســــــتولي على ســــــلطة الدولة، وتصــــــبح مســــــيطرة، تحتاج» الأمور تجري

إا  أو  تعمل باللجو ))حاجتها إا الأجهلة القمعية العائدة للدولة )جيج، بوليس، محاكم(، والتي 
  ؛(2)«((على الأيــديولوجيــا))تحتــاج إا نو  قار من الأجهلة، التي تعمــل أو     ،((العنف الجســــــــــــــــديّ 

 ىالدولة القديم   يتوافق ملم دعاو فا تملم الحدي  قد أنتج أشـــــــــكا  أارى للهيمنة، لأن شـــــــــكل 
 بغطا  الأيديولوجية ليواكب طرق ا ســــــــــتغفإ الحديثة في التحرر في ا تملم الحدي ، الذي تســــــــــتر  

 النظام الرأاالي.

يضــرب " ألتوســير" مثا  عن كيفية عمل جها  الدولة الأيديولوجي، حي  يرى أن المدرســة  
فيقلم على المدرســـة البورجوا ية التي تســـتقبل التفميذ  ســـة  (  ...)  محل الكنيســـة في الماضـــي»حلّت 

ســــاعات في اليوم )والمدرســــة مجانية في فرنســــا( دور تكوين إنســــان  ٨دة  لمأو ســــتة أيام في الأســــبو   
المســتقبل بالمهارات والقيم المطلوبة والســلوك المفروض على العامل الفو، ابير الأيديولوجية، الو ير،  

يخدمون الأيديولوجية،    اأفرادً   تنتجفالمدرسـة في ا تملم الرأاالي   ؛(3)«في ا تملم الرأاالي  ،إلخ  ر،المدي
كما ينطبق على الأفراد الذين يتقلّدون أعلى المراتب في ا تملم؛    ،والأمر ينطبق على أبســـــــــــط عامل

ــد حريّته الفكرية وقدرته على كشــــــف حيل لأن مجانية التعليم تكلّ  ــان أغلى ما لديه، أقصــــ ف اإنســــ
ــســـــــــــــــات الأيـديولوجيـة التـابعـة للـدولـة، وكـذا القـدرة على اإبـدا  الفردي الـذي  رر الفكر   ،المؤســــــــــــ

 وإنتاج نسا مكررة من الذوات الفردية في ا تملم. ناإنساني من قيود التبعية

 

 . 85ص مرجلم سابق،   لويس ألتوسير: الأيديولوجية والأجهلة الأيديولوجية للدولة،  (1)
 . 178ص مرجلم سابق،  لويس ألتوسير: يهيل إا الفلسفة للذين ليسوا بففسفة،  (2)
 . 68ص مرجلم سابق،   لويس ألتوسير: الأيديولوجية والأجهلة الأيديولوجية للدولة،  (3)
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 : تقييم "ما بعد الحدا ة"المبحث الرابع

والرافضـــة لكل ما  بســـبب نلعتها اود امة ،تعرضـــت "ما بعد الحداثة"  موعة من ا نتقادات 
 ،النقاد بين تيار "ما بعد الحداثة" وا تملم الصــناعي، أو الرأااليةيتصــف بالنظام والشــموإ، ويربط  

يدافلم بعض النقاد   ،وفي مقابل هذا الطرح الســـــــــلبي  .التي اســـــــــتعملت كلداة أيديولوجية لقملم الآار
ويعتبرو ا صــــــــــوئ لمن   صــــــــــوت له؛ لأ ا دافعت عن الفئات المهمّشــــــــــة في   ،عن "ما بعد الحداثة"

أسـطورة تفوق ا تملم، وكشـفت ملاعم الحضـارة الغربية عن التفوق العرقي والحضـاري، كما أسـقطت  
 الرجل الأبيض.

 "ما بعد الحدا ة" النقد الموجه لبب أولا:

أن "مـا بعـد الحـداثـة" قـد غطـت كـل (‌‌amesonJridrik F) *يرى "فريـديريـك جيمســــــــــــــون"
  ." ما بعد الحداثة المر  "ملم" أو "ضـــــــــــدّ   يوجد كبير فائدة في القوإ  ن  » قطاعات ا تملم، لذلك 

ما "فهو يرى أن    ؛(1)«تلك الميلة البار ة للمشــــــــهد الثقافي والفو وا جتماعي  –أ ا جد مهيمنة  نا  
هي المهيمنة على المشــــهد الثقافي وا جتماعي وا قتصــــادي، ســــوا  قوبلت بالرفض أو   "بعد الحداثة
أما تجليها   ،وفي فن القصــــة  ،قاهرة متجلية في الواقلم ابســــوس، في فن العمارة والرســــم  وأ االقبوإ، 
فــــــــــــــــــــــا تملم "ما بعد الحداثي" هو مجتملم تســـــــيطر عليه   ؛فيتمثل في ارتباطها بالتقنية الحديثة  ،الأبر 

التي حولـت ا تملم إا مجتملم    ،"مـا بعـد الحـداثـة" هي تجـل واضــــــــــــــح وـذه النلعـة الرأاـاليـة الحـديثـة، و
ــيات  ــركات المتعددة الجنسـ ــيطر عليه الشـ ــة، وهو مجتملم تسـ ــتهفك والموضـ ــلم لمظاهر ا سـ التي و  ،ااضـ

  ستعمار.ا من أشكاإ تعتبر شكف جديدا

 

 . يعتبر من أفضل المعروفين في مجاإ تحليل ا تجاهات الثقافية المعاصرةماركسي أمريكي،  مفكرو  أدب يقد :فريديريك جيمسون  *
كريستوفر نوريس: نظرية   نقدية )ما بعد الحداثة المثقفون وحرب اتليج(، تر: عابد إااعيل، دار الكنو  الأدبية،    (1)

 . 231، ص1999، 1بيروت، ل
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 فيعبّر  ،"أوهام ما بعد الحداثة"‌صــــــــــــــاحب كتاب ‌‌  (EagletonTerry )لتون"غأما "تيري إي
  ،"ما بعد الحداثة"، وهو   يتردد في وصـفها   ا نتيجة للفشـل السـياسـي ‌عن رأيه الصـريح في رفض

سـوا  كان مجتملم ما بعد التصـنيلم،   -ولكن مهما كان مصـدر ما بعد الحداثة  »  ،أو الفشـل التاريخي
أم فقدان الحداثة لأهليتها، أم حركات الطليعة الفجة، أم تحوإ الحضـــــارة إا ا ســـــتهفك، أم قهور  
قوى سـياسـية حيوية جديدة، أم ا يار بعض الأيديولوجيات الكفسـيكية اتاصـة با تملم وبالأفراد، 

 ؛فهو يرى أن "ما بعد الحداثة" وا عدة مصادر  ؛(1)«نتج أساسا عن الفشل السياسيقد  فهو أيضا  
ــناعي المرتبط بالتقنية الحديثةف وهي عند البعض بديل للحداثة، بعد أن   ،هي نتيجة للمجتملم الصــــــــــــ

الـذي تحكمـه التعـدديـة كبـديـل عن   ،فقـدت هـذه الأايرة أهليتهـا وقـدرعـا في احتوا  ا تملم الحـديـ 
تعبير عن قرا  حركات الطليعة الرافضـــــة للحداثة ومخلفاعا الوايمة   -أيضـــــا-المركلية الأوروبية، وهي 

 .على ا تملم بعد الحروب التي عرفتها البشرية

رعايا إا إ أفراد ا تملم  و  تح    هيف ؛أما تجليات "ما بعد الحداثة" على المســـــــــتوى الحضـــــــــاري 
ــتهفك ــتوى الفكري يلخّ   .ااضــــــــعين لفســــــ ــه القوإ با يار  وتعريف "ما بعد الحداثة" على المســــــ صــــــ

دة لقيم العقـل، والقـائلـة بتفوق الرجـل الأبيض الأيـديولوجيـات القـديمـة، وأفوإ المركليـة الأوروبيـة الممج ـّ
رأي حســــــــــــــب -ة عن النلعة "ما بعد الحداثية"  ل هذه المظاهر المعبرّ ك  ،الأجناس الأارى باقيعلى 

 هي تعبير عن الفشل التاريخي. -"إيغلتون"

ــفة "ما بعد الحداثة"   ــا-يرفض نقاد وففســـــ ــفات والتوجهات الفكرية التي    -أيضـــــ كل الفلســـــ
بعد الحداثة هي أ ا تنكر العقل إنكارا جذريا وترفض عالم الحداثة   و»المشــــــــــــــكلة فيما  ،العقلتمجد 

رفضـا قاطعا إا درجة أ ا تعجل عن إيجاد أي اير حقيقي بالسـعي إليه. فهي تنظر إا كل إيجاب 
ــلط. فبينما  تفل مفكرو ما بعد  نثابة شــــــكل من أشــــــكاإ اويمنة أو مظهر من مظاهر إرادة التســــ

 

   أحد أهم الباحثين والكتاب في النظرية الأدبيةيعتبر  ،منظر أدب بريطاني، ويقد، ومفكر عام لتون:  غتيري إي . 
،  أكاديمية الفنون، مصر، )د.ل(، )د.س(-إيغلتون: أوهام ما بعد الحداثة، تر: من سفم، مركل اللغات والترجمة تيري   (1)
 .42ص
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ي  والنتيجة  ،الحداثة اليمينيون بفكرة اويمنة،  تفل مفكروها اليســــاريون بفن تفكيك قليات التســــلط
تنكر كل قيمة إيجابية تتســـــــــــم بها    ،نعن أن "ما بعد الحداثة" بإنكارها قيم العقل؛  (1)مميتة«مواجهة  

"الحداثة"، وهي تتهم كل الطروحات الفكرية   ا شـــــــــــكل من أشـــــــــــكاإ اويمنة، وتتخذ من الفعل  
ــم بالنظـام والشــــــــــــــموإ، كمـا أ ـا تبـالغ في نلعتهـا   ــيلـة وـدم كـل الأفكـار التي تتســــــــــــ التفكيكي وســــــــــــ

ــلطة التشــــــــــكيكية في كل شــــــــــي ، ووصــــــــــف كل العفقات ا جتماعية   ا عفق ات تحكمها الســــــــ
 تحت ستار العلم والمعرفة. ،المتخفية

ــكهميعُاب على نقاد "ما بعد الحداثة"  ــاؤمهم وشـــ ــم »في كل من  يط بهم، حي   تشـــ يتســـ
فالكثير منهم تؤرقه قماإ ثورية ماركســية ضــائعة، وغالبا ما يســيطر   ؛بعد الحداثيين عموما بتشــاؤمهم

وهم يعتقدون أن الــــرفاهية العــــــــــــــــــــــــــــامة   .عل المعتقدات والفن الذي يوحــــــــــــــــــــــــون به طابلم سلبي   بنّا 
ــاؤم، و لمون ؛  (2)جيدة«لــــــــــــــــــيســـت قاهرة  ــلبية والتشـ ــمون بالسـ فلغلب نقاد "ما بعد الحداثة" يتسـ

وهذا ما تجســده الماركســية في ســعيها إا الق مجتملم مثالي  .نجتملم طوباوي تتحقق فيه قيم العدالة
 تسترد فيه الطبقات المقهورة في ا تملم حقوقها المسلوبة.

ويرى أن   ،النلعـــة "مـــا بعـــد الحـــداثيـــة"    (Jürgen Habermas)"يرفض "يورغن هـــابرمـــاس
ــرو  لم يكتمل بعد، وهو   ينتقد العقل الحداثي بقدر ما ينتقد العقل التقو الذي  ،"الحداثة" مشـــــــــــ

التقدم )المخيف( للتقنية سـيصـبح أسـاس المشـروعية في » أوجده التطور التكنولوجي، حي  يؤكد أن
ــتوجه )التقنية( الجديدة في  ــرة التي ســـــ ــورة جديدة للأيديولوجيا المعاصـــــ ــبح صـــــ النظام الرأاالي، ويصـــــ

 

،  2006، 1سورية، لالفذقية، شادية دروري: افايا ما بعد الحداثة، تر: موسى الحالوإ، دار الحوار للنشر والتو يلم،   (1)
 .253ص

 . 117ص مرجلم سابق،  ،الحداثة كريستوف باتلر: ما بعد   (2)
  ة،  سيمفكر اجتماعي ألماني، من أسرة يهودية، قاد أفكار مدرسة فرانكفورت للنقد ا جتماعي، وطوّر الدراسات المارك

وكانت لديه مفحظات ااصة حوإ نظرية ا تصاإ ا جتماعي، نقد العقل الأداتي والتقو، وانتقد تحوإ اإنسان إا شي   
)النظرية النقدية(، من    الأشيا  في قل عصر التكنولوجيا، وقدّم بديف عن ذلك تمثل في العقل التواصلي، عُرافت نظريته بــمن 

كتبه )الحداثة واتطاب السياسي(، القوإ الفلسفي للحداثة، التقنية والعلم والأيديولوجيا(. ينظر: محمد سالم سعد الله: الأسس  
 . 328-327ص مرجلم سابق، الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، 
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فضـــــــف عن اســـــــتخدام التقنية بوصـــــــفها أداة والتوجه نحو اســـــــتغفله،  ســـــــبيل الســـــــيطرة على الآار،  
تخـــدم المصـــــــــــــــــا  الوطنيـــة والقوميـــة لبعض الـــدوإ   لغرض تقـــديم تنـــا  ت متنوعـــة قـــد    ،للمنـــاورة
فهو ينتقد التقنية الحديثة المرافقة لتوجه "ما بعد الحداثة"، ويصـــــــــــــفها   ا شـــــــــــــكل من    ؛(1)«الفقيرة

الممثل في  ،أشــكاإ الأيديولوجيا؛ لأن الدوإ المتقدمة اســتعملت التقنية الحديثة للســيطرة على الآار
 اإنسان المنتمي إا دوإ العالم الثال .

"هابرماس" أن النقد "ما بعد الحداثي" ما اإ مدينا للعقل الحداثي، وما يلعجه في نقاد  يرى
ــهم الظـاهر لقبوإ أن العقـل يجـب أن ينـاإ حقوقـه، وفي أي حـاإ، إن » "مـا بعـد الحـداثـة" هو رفضــــــــــــ

توجيـه نقـد جـذري للعقـل، كمـا يعتقـد هـابرمـاس أنـه واقلم الحـاإ، معنـاه أنـك من حيـ    تـدري،   
ــية ؛ أي أن "(2)« لت مدينا بالفضــــــــــــل للعقل هابرماس" ينتقد ففســــــــــــفة "ما بعد الحداثة" في قضــــــــــ

على نقد الفلسـفة الممجدة لقيم   -بالدرجة الأوا-تنكرهم للعقل؛ لأن نلعة "ما بعد الحداثة" تقوم 
العقل، لكن "هابرماس" يرى أن نقد العقل هو صـــــورة من صـــــور تبجيل العقل، وا عتراف بفضـــــل 

تصــــــــــــدر من العدم، بل من نقد مبادع فلســــــــــــفة الحداثة  هذا العقل؛ ففلســــــــــــفة "ما بعد الحداثة" لم
 العقلية.

 إيجابيا  "ما بعد الحدا ة"  ثانيا:

ــويتها   ــبب تنكرها لقيم العقل، وفوضــ ــة بســ ــرســ تعرضــــت "ما بعد الحداثة" وجمات نقدية شــ
ونلعتها التشــــــــاؤمية، لكن هذا   يعو أن "ما بعد الحداثة" لم تحقق أي قيمة إيجابية؛ فقد كشــــــــفت 
ــارة الغربية  ــتار عن ملاعم الحضــ هذه النلعة كل أشــــكاإ اويمنة في ا تملم الحدي ، كما أ احت الســ

التقدم والتحرر اإنسـاني، وهي أيضـا صـوت للمهمّشـين في العالم؛ لأن أغلب مفكريها ينتمون   حوإ
 إا الأقليات العرقية في العالم.

 

 . 214-213ص مرجلم سابق، ، محمد سالم سعد الله: الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية  (1)
 .382ص مرجلم سابق،  ،جون ليشته:  سون مفكرا أساسيا معاصرا  (2)
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نحـــاســــــــــــــن تيـــار "مـــا بعـــد   -الحـــداثـــةوهو الرافض لنلعـــة مـــا بعـــد  -يعترف "تيري إيغلتون"  
والمهانين، وهو   صـــــــوئ مســـــــموعا للمذلولين» الحداثة"، حي  يؤكد أن تيار "ما بعد الحداثة" أعطى

قد هدد بذلك بتغيير هوية النظام المتغطرســـة من أســـاســـها. ومن أجل ذلك من الممكن أن نغفر له  
فــــــــــــــــ "ما بعد الحداثة" هي النلعة الوحيدة التي   تصــدر عن طبقة فكرية  ؛(1)«كل تجاو اته الفظيعة

الذي قرر أن يتكلم بعد أن ســــــــلبه   ،والتفوق العرقي والفكري، فهي صــــــــوت للتابلم  ،تدّعي النخبوية
كمـا أن هـذه النلعـة كـانـت نتيجـة  نفتـاح التعليم في   ،الرجـل الأبيض حق التفكير وتقرير مصــــــــــــــيره

ــتقطابه عددا من المفكرين الملونين والمهاجرين من بلدان  ــال الأكاديمية الأوروبية العريقة، واســــ الأوســــ
العالم الثال ، وقد سـاعد هذا ا نفتاح على تعدد  وايا النظر، واسـتحداث طرق جديدة في التفكير 

 اإ اويمنة في ا تملم الغرب.كشفت عن بن السلطة، وأشك

 تلخصت في:"ما بعد الحداثة" محاسن  إن وفي الأاير يمكن القوإ

فضح قيم الحداثة الغربية عن و وكشف ملاعم الحضارة الغربية،    ،اارطة العالم السياسيتغيير  ✓
 .الفردية القادرة على صناعة التارياالعقفنية والذات 

ــــــــــم في شعوب  ،"ما بعد الحداثة" من إسقال عرش الرجل الأبيضن نقاد تمكّ  ✓ ــــــــ الذي تحكــــــ
 .العالم لقرون من اللمن

 فضح أشكاإ اويمنة في ا تمعات الأوروبية التي استعملت المعرفة تدمة السلطة. ✓
ــوت التابلم ✓ ــتقطاب عددإاا  صـ الذين ينتمون إا ثقافات  من المفكرين الملونين كبير  ، واسـ

ــبح يغطي  الأطراف، هذا التنو  العرقي نتج عنه تنو  أفكار فكر ما بعد الحداثة الذي أصـــــ
  حيلا كبيرا من ثقافات العالم.

 

 . 47ص مرجلم سابق،  ، تيري إيغلتون: أوهام ما بعد الحداثة  (1)
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 ول الفصل الأ

 "التاريخانية الجديدة" و "الدراسا  الثقافية" 

  
 

 الدراسا  الثقافية  المبحث الأول: •
 التاريخانية الجديدة المبحث الثاني: •
 بب "الدراسا  الثقافية"  علاقة "التاريخانية الجديدة"المبحث الثالث:  •
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  " الدراسا  الثقافية "  و " الجديدة التاريخانية " : ولالفصل الأ
تعُت بر "التاريخانية الجديدة" مبحثا هاما من مباح  "الدراســــــات الثقافية"، وهي توجه نقدي 
ــة، ويهُمل القيمة الجمالية للأدب، كما يربط النص  ــياســ يؤكد على العفقة الوطيدة بين الأدب والســ

وحيل الســـــلطة التي  ،ويهدف إا كشـــــف عفقات القوة بســـــياقه الثقافي والســـــياســـــي وا جتماعي،
 تخفيها النصوص تحت ستار البعد الجمالي والفو.

 المبحث الأول: الدراسا  الثقافية

إن العفقـة بين "التـاريخـانيـة الجـديـدة" وبين فر  "الـدراســـــــــــــــات الثقـافيـة" عفقـة وطيـدة؛ لأن 
  ين"التاريخاني "التاريخانية الجديدة" تتبن مبادع النقد الثقافي في تعاملها ملم النصوص الأدبية، كما أن  

وهذه الفرضـــــــــــــية ســـــــــــــنعمل على إثباعا من افإ مبح   .الجدد" هم نقاد ثقافيون بالدرجة الأوا
واتلفيات الفكرية،   ،الذي يتشــــــابك ملم "النقد الثقافي" من حي  التســــــمية  ،"الدراســــــات الثقافية"

ــ  تلُحق بتيارالتي  ــــــــــ ــــــــــ "الدراسات الثقافية" هي إفرا  نقدي لفلسفات "ما بعد   "ما بعد الحداثة"؛ فــــــــ
 التي ترفض النظرية وتعتبرها من مخلفات المركلية الأوروبية. ،الحداثة"

 أولا: تعريف "الدراسا  الثقافية"

»تخصـص معرفي أو أكاديمي ومنهج    ا  ( Cultural studies)  تعُر ف "الدراسـات الثقافية"
ــي أكثر مما هو -تحليل للثقافة من منظور اجتماعي ــياســـــ أي أ ا تخصـــــــص يدُر س في ؛  (1)جمالي«ســـــ

  ينتمون إا أســـــوار الجامعة، ويتميلون بانتمائهم إا  االبيئة الأكاديمية الجامعية، لكن أغلب نقاده
ــلـة وطيـدة بالثقـافـة وا تملم؛ لأنّ توجـه    .أعراق وهويات مختلفـة كمـا أن هـذا النو  من النقـد لـه صــــــــــــ

 

الدراسات الثقافية )مقدمة نقدية(، تر: ممدوح يوسف عمران، ا لس الوطو للثقافة والفنون والآداب،  سايمون ديورنغ:   (1)
 . 9، ص2015الكويت، )د.ل(، 
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ــيـاســــــــــــــي بالـدرجـة الأوا، عكس النقـد الأدب التقليـدي الـذي ي على القيمة   ركلنقـاده هو توجـه ســــــــــــ
 الجمالية للأدب. 

تولي "الـدراســـــــــــــــات الثقـافيـة" قيمـة كبيرة لعفقـة النص با تملم؛ فهي نقـد دنيوي يربط النص 
العهد ومتنام على نحو واســــلم   حدي   cross-disciplinary»مشــــرو  عبر معارفي بالعالم، كما أ ا

لتحليل الشــــــــــرول التي تؤثر في إنتاج جميلم أنمال المؤســــــــــســــــــــات والممارســــــــــات والمنتجات الثقافية و  
استقبــــاوــــا وأهميتهــــا الثقــــــافيــــــة، ومــــن بينهــــا الأدب الــــــذي يــــعــــد مــجرد واحــــد مــــن الأشكــــاإ الــــعديــــدة  

بل إن  ،هذا المشــــرو  النقدي ينهل من تخصــــصــــات معرفية مختلفةو   .(1)الدالة«للممارســــات الثقافية  
على قضــــايا  »اعتمدت أ ا مقاربة متعددة التخصــــصــــات، فقد  ،الســــمة المميلة للدراســــات الثقافية

ونظريات ومناهج مســــــتقاة من الدراســــــات الأدبية، والتاريا وعلم ا جتما ، ودراســــــات ا تصــــــاإ 
ــينما« ــوعها الثقافة، وهي ف  ؛(2)والســــ ــة نقدية موضــــ ــات الثقافية هي ممارســــ  وجه نقدي يعتبرت  الدراســــ

ــيــاقــات الثقــافيــة ؛ لأن  بالــدرجــة الأوا  اثقــافيــ  االأدب منتج ــً النقــاد الثقــافيون يربطون النص بالســــــــــــ
 .أثنا  تحليلهم للنصوص الأدبيةوا جتماعية 

ــد ا رتبال بالنقد ا جتماع ــات الثقافية" أشـــــ كما تراهن على العفقة بين   .يترتبط "الدراســـــ
»اعتــاد   وقــد  ،النص وا تملم، وتعتبر النص الأدب وعــاً   مــل قيم ا تملم الــذي ينتمي إليــه المبــد 

لأ م   ((النقد ا جتماعي))مثقفو نيويورك أن يصــفوا النقد الثقافي الذي اتســمت به مدرســتهم باســم  
نعن أن "الدراســـــــــات الثقافية" هي   ؛ (3)كمترادفين«  ((الثقافة))و ((ا تملم))كانوا يســـــــــتعملون مفهوم 

 

 . 23، ص2017، 99عبد النبي اصطيف: ما لنقد الثقافيي ولماذاي، مجلة فصوإ، اويئة المصرية العامة للكتاب، العدد  (1)
الدراسات الثقافية، تر: هاني حلمي حنفي، موسوعة كمبردج في النقد الأدب )القرن العشرون المداال  كريس ويدُن:  (2)

 . 249، ص919، العدد 9التاريخية والنفسية(، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، الجل  
فنسنت ب ليتج: النقد الأدب الأمريكي من الثفثينيات إا الثمانينيات، تر: محمد  ي، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة،    (3)

 . 104، ص2000، 1مصر، ل
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وقد اعتبر النقاد الثقافيون "ا تملم"   ،نقد اجتماعي يبح  في الســـــــياقات ا جتماعية المرافقة للنص
 .و"الثقافة" شيئا واحدا؛ لأن ا تملم هو الحاضنة الرئيسية لقيم الثقافة

 الثقافي"ثانيا: "الدراسا  الثقافية" و "النقد 

ــات الثقافية"   Cultural)و"النقد الثقافي" (  Cultural studies)إن العفقة بين "الدراســـــــــــ

criticism  )بـدأ ا هتمـام  ومن النقـاد من يعتبرهمـا مشــــــــــــــروعـا نقـديا واحـدا، وقـد ،عفقـة وطيـدة«
ــات الثقافية أو    بالنقد الثقافي ملامنا للتغيرات التي نقر ا نا بعد   نعن أن   ؛(1)الحداثة«بالدراســــــــــــ

ــفة "ما بعد الحداثة" التي أوجدت "النقد   ،كان وا دور كبير في قهور "الدراســـــــــــات الثقافية" فلســـــــــ
ــة بين تيار "ما بعد الحداثة" وبين ــ ــ ــ ــفقــ "الدراسات الثقافية" في البح  المشترك  الثقافي"، وتتجلى العــ

 .وطرق اشتغاوا داال النصوص والثقافات   ،عن حيل السلطة

وعلى "الدراســــات الثقافية" أن  (مفكري مقاومة)»النقاد الثقافيين أن يكونوا  يُشــــترل على 
بعد الحداثة" هم نقاد ثقافيون بالدرجة الأوا، لأ م يشــتركون  ونقاد "ما  ،(2)تكون مشــروعا تحرريا«

 في نلعتهم التحررية ورفضهم لكل صور اويمنة وا ستعباد في العالم.

يفرق الكثير من النقاد بين "الدراســات الثقافية" و"النقد الثقافي"، وهم يعتبرو ما مســمى   
ــتهم ماو  ،لشــــــي  واحد ــي الثقافة ونقادها   يميلون في دراســــ بين  »الحقيقة أن البريطانيين من دارســــ

ف "النقد الثقافي"  نه  وهناك من يعرّ   ،(3)المصــــــــــطلحين وكثيرا ما يســــــــــتخدمو ما على نحو متبادإ«
ــات الثقافية   ــة تمتح من معين الدراســــــ ــال أو ممارســــــ أي أن "النقد   ؛cultural criticism»(4)»نشــــــ

ــات الثقـافيـة" وهمـا حقفن معرفيـان متـداافن؛ لأن النقـاد الـذين ينتمون    ،الثقـافي" فر  من "الـدراســــــــــــ
 

اير اليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي )إضا ة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة(، دار الكتب    (1)
 . 165، ص2016، 1العلمية، بيروت، لبنان، ل

  . 121ص مرجلم سابق، ، الحداثةسهيل نجم: في الحداثة وما بعد   (2)
 .22ص مرجلم سابق،  ، عبد النبي اصطيف: ما لنقد الثقافيي ولماذاي  (3)
  . 22المرجلم نفسه، ص (4)
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ــتركون فيه نلعتهم التحررية،   ــتركة، وأكثر ما يشـــــــــــ إا هذين ا الين من البح  وم اهتمامات مشـــــــــــ
 تملم.في ا  يمنةورفضهم لكل أشكاإ او

ملم "النقد الثقافي" في »مواجهة اتطابات المؤسـسـاتية   -أيضـا–تشـترك "الدراسـات الثقافية"  
  ؛(1)في اتطاب بوصــــــفه شــــــعبيا« ىوتفكيكها و  تســــــتجيب وا بل عتم بالمهمل والمهمّج والمقصــــــ

النقد  تفي بالمهمّج والشـعبي على حسـاب المركلي والنخبوي، ويعمل على نعن أن هذا النو  من  
ــية التي   ــة   تدعم اتطابات اوامشــ ــســ ــة؛ لأن المؤســ ــســ تفكيك اتطابات المركلية التي تدعمها المؤســ
تســـــــعى إا كشـــــــف نلعتها الســـــــلطوية، بل تعمل على إقصـــــــائها لكي   يظهر وا أثر في الســـــــاحة 

 اإبداعية.

إن التقـارب بين حقـل "الـدراســـــــــــــــات الثقـافيـة" و"النقـد الثقـافي"   ينفي وجود بعض نقـال 
هي نو  اتطاب المدروس،    ،ا اتفف بين هذين ا الين من البح ، وأوإ نقطة ااتفف بينهما

ــ ـــ ــون جماهيريا   فـ ـــ ــلب بينما الدراسات ومقبو  »اتطاب في النقد الثقافي يكـ ـــ ــلى الأغـ ـــ ــا عـ  ومستهلكـ
الثقافية   تميل هذا عن ذاك فقد يكون اتــــــــــــــــــــــطاب نخبويا وليس جماهيريا ولكنها تقوضـــــــه وترفض 

ــ  ،(2)سـياقاته وأنظمته بقوة« ـــــــــــــــ »الناقد  فقد عُراف عن "النقد الثقافي" اهتمامه بالثقافة الشـعبية، فـــــــــــــ
الثقافي الذي يكتب عن عمل كفســــــــيكي عالي القيمة قد يركل على عمل ســــــــينمائي أو حتى على 

، والأشـــــكاإ اإبداعية التي تصـــــدر عن الطبقة الشـــــعبية كانت مهمشـــــة في (3)نســـــخة تعر ســـــاارة«
النقد الأدب الجمالي، الذي كان  تفي بكل ما هو نُخبوي وراقي. أما "الدراســـــات الثقافية" فتدرس 
ــة لكنها   توليها أهمية كبيرة، فهي تســــــــــعى إا تقويض اتطابات النخبوية التي  اتطابات المهمشــــــــ

النخبــة؛ لأ ــا تتحكم في موا ين القوى في ا تملم؛ لأن الأفكــار الأيــديولوجيــة  تصـــــــــــــــدر عن ثقــافــة  
 تتحكم فيها الطبقة الراقية في ا تملم، عن طريق الفن وكل أشكاإ اإبدا  اإنساني.

 

  . 167ص مرجلم سابق،  ، اير اليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي   (1)
 .167-166المرجلم نفسه، ص (2)
  . 120ص مرجلم سابق، ، الحداثةسهيل نجم: في الحداثة وما بعد   (3)
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فهو   ،المضـمرعن "الدراسـات الثقافية" في تعامله ملم النسـق  -أيضـا–يختلف "النقد الثقافي" 
ــمر ما ورائي   يظهر على ســـــطح النص أو اتطاب بينما عتم الدراســـــات  »يتعامل ملم نســـــق مضـــ

ــور في اتطاب أو   ــية للنقد الثقافي هو ؛  (1)النص«الثقافية بظواهر ثقافية وا حضـــــــ ــمة الرئيســـــــ فالســـــــ
ــمرة في النصـــوص واتطابات، فهو   يركل على جمالية النص ــاق المضـ بل   ،تركيله على كشـــف الأنسـ

 يبح  عن المضمرات النصية التي تؤكد تور ل النص ملم السلطة.

»عبر وقيفته، وليس عبر وجوده ا رد، والوقيفة النســــقية  ويتحدد مفهوم "النســــق المضــــمر"
  تحدث إ  في وضــــــــــــــلم محدد ومقيد، وهذا يكون حينما يتعارض نســــــــــــــقان أو نظامان من أنظمة  

فالنســـق نظام ، (2)للظاهر«اتطاب أحدهما قاهر والآار مضـــمر، ويكون المضـــمر يقضـــا ويســـخا 
من أنظمـة اتطـاب التي تظهر عنـدمـا يكون هنـاك تنـاقض بين الأنســـــــــــــــاق/الأنظمـة التي يقوم عليهـا 

النســــق يمتا  و  ،ومهمة الناقد الثقافي هي كشــــف الأنســــاق المضــــمرة التي يخفيها اتطاب   ،بنا  النص
المضـــــــمر بتعارضـــــــه ملم النســـــــق الظاهر الذي يبديه النص. أما "الدراســـــــات الثقافية" فتهتم بتقويض 

 اتطابات الظاهرة والمضمرة على حد سوا .

ــياقات الثقافية المنتجة   ــات الثقافية" عن "النقد الثقافي" في اهتمامها »بالســـــــــ تتميل "الدراســـــــــ
؛  (3)كثيرا«وأبعادها المعرفية والفلســــــــــفية وا جتماعية والتاريخية بينما النقد الثقافي   ينشــــــــــغل بذلك  

ــات الثقافية" على افف "النقد الثقافي" ــفية ،تركل على الأبعاد المعرفية  ،نعن أن "الدراســــ  ،والفلســــ
وا جتماعية للخطابات والنصـــــــــــوص؛ لأ ا تتخذ من فلســـــــــــفة "ما بعد الحداثة" مرجعا رئيســـــــــــا في 
تحليلهـا للخطـابات، وهي تولي أهميـة كبيرة وـذه الأبعـاد لأ ـا عـدف إا كشــــــــــــــف عفقـة اتطـابات 

 المعرفية بالسلطة.

 

 . 167ص مرجلم سابق،  ، اير اليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي  (1)
،  3ل المغرب، ، المركل الثقافي العرب، الدار البيضا ،( قرا ة في الأنساق الثقافية العربية )عبد الله الغذّامي: النقد الثقافي  (2)

 . 77، ص2005
 . 167ص مرجلم سابق،  ، اليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي اير  (3)
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تســـــــعى "الدراســـــــات الثقافية" إا فضـــــــح اتطابات التي ترُواّج لأيديولوجيات وأفكار تخدم  
مصـا  المؤسـسـات العليا في ا تملم؛ لأن اتطاب تنتجه مؤسـسـات وهيئات تسـعى إا التحكم في 
ة كل شـرائح ا تملم. أما "النقد الثقافي" فهدفه   يتعدى كشـف الأنسـاق المضـمرة التي تمررها الثقاف

ــفيـة  ــيـاقـات الفلســــــــــــ ــتـار البعـد الجمـالي، لكن هـذا   ينفي اهتمـام النقـاد الثقـافيين بالســــــــــــ تحـت ســــــــــــ
 وا جتماعية التي تصدر عنها النصوص.

 ثالثا: مركز برمنجهام للدراسا  الثقافية

 نشأة المركز وأعلامه /1

ارتبط مصـــــطلح "الدراســـــات الثقافية" نركل من مراكل البح  الأكاديمي في بريطانيا، وأطُلق  
ــــــات الثقــــــافيــــــــــــة المعاصــــــــرةمركــــــــــل برمنجهام "على هذا المركل تسمية   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  Centre for)  "للدراســــــــــــــ

Contemporary Cultural Studies)المنصـــــــــرم وضـــــــــعت  قرن»عقد اتمســـــــــينيات من ال ، ففي
ــية وذا المركل ندينة برمن ــاســ ــة  غالدعائم الأســ ــاطاته حوإ دراســ هام البريطانية كمقر ثقافي تتمحور نشــ

ــات الثقافية" تعود   .(1)وتحليل الواقلم الثقافي لعامة الناس« ــرو  "الدراســــــ كما أن البداية الحقيقية لمشــــــ
إا أعماإ المفكرين المنتمين إا هذا الصرح الأكاديمي، حي  »يمكن تقصي الجــــــــــــــــــــــــــــــــذور التاريخية  

ــــــاإ  ــــ ــــــرجو  إا أعمــ ــالــ ــــ ــــــة بــ ــافيــ ــــ ــقــ ــــ ــــــات الثــ ــــ ــــــدراســ ــــــلللــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــامــ ــــ ــــ ــــــد ويليــ ــــ وريتشارد  R.William   ريمونــ
في أواار اتمســـــينيات وأوائل الســـــتينيات من القرن العشـــــرين، وهكذا حتى ‌‌ R.Hoggartارت جهو 

ــــة   ــــو  ،١٩٦٤نصل إا إنشا  مركل برمنجهام للدراسات الثقافية المعاصرة في سنــ  ارت جتحت إدارة هــ
  ومن بين ا موعة الكبيرة من الأعماإ التي قدمها هذا المركل  ‌S.Hal  تــــــــــــــــو ه بعده سـتوارت هوإ

 

حسين حاج محمّدي: مدرسة برمنغهام ماهيتها ورؤاها في بوتقة النقد والتحليل، تر: أسعد مندي الكعبي، المركل ا سفمي   (1)
  .9، ص2019، 1للدراسات ا ستراتيجية، بيروت، لبنان، ل



"الدراسا  الثقافية" و  "التاريخانية الجديدة "                                          ولالفصل الأ  
 

70 
 

وانطلقت من هذا المركل دراســـــــات   ،(1)قهر اتجاه علمي متعدد التخصـــــــصـــــــات في دراســـــــة الثقافة«
 جادة ومختلفة عن سابقاعا في تحليل الثقافة.

 الخلفية الفكرية /2

ــويـــة،   قـــام مركل برمنجهـــام على الفيـــات فكريـــة متنوعـــة، وأفـــاد من أفكـــار »الحركـــة النســــــــــــ
وقد يســـــــرت هذه التشـــــــكيلة من ا تجاهات طرح   .والماركســـــــية، والســـــــيميوطيقا: أي علم العفمات 

مصـــــــــطلح أســـــــــئلة جديدة، ومن   مهدت الطريق نحو تقديم صـــــــــياغة جديدة أكثر دقة لمضـــــــــامين 
حي  اهتم المركل بقضــــــــايا اضــــــــطهاد النســــــــا  في ا تملم الذكوري الغرب، وهموم الطبقة   ،(2)الثقافة«

 العاملة في ا تملم، كما أفاد من علم العفمات في يويل اتصوصيات الثقافية للشعوب.

يشـــــا  عن مشـــــرو  "الدراســـــات القافية" في مركل برمنجهام  نه مشـــــرو  ماركســـــي بالدرجة  
»الرأاالية هي النظام الذي قام هوإ ورفاقه بانتقاده ودافعوا ضــــده عن البديل  الأوا، حي  كانت

ــادية والثقافية« ــية وا قتصـــــ ــياســـــ ــبب هذا التوجه(3)ا شـــــــتراكي في أبعاده الســـــ رفض مفكري  ،، وســـــ
برمنجهـام لكـل أشــــــــــــــكـاإ اويمنـة في ا تملم، ورفض النلعـة الفردانيـة التي روجـت وـا الرأاـاليـة، كمـا  
سـعى أعضـا  هذا المركل إا كشـف مسـاوع التكنولوجيا الحديثة في تعليل اويمنة الثقافية الرملية على 

تصدر عن النخبة المتحكمة في   أفراد ا تملم، وكشف حيل اإعفم في نشر أفكار أيديولوجية معينة
 ا تملم.

على الفية اجتماعية   -كما صـــــاغها رواد مدرســـــة برمنجهام-قامت "الدراســـــات الثقافية"  
كما ربط نقاد هذه المدرســــة    ،من افإ البح  في عفقة النص بالبنية ا جتماعية التي ينتمي إليها

 

أندرو إدجار وبيتر سيدجويك: موسوعة النظرية الثقافية، تر: هنا  الجوهري ومحمد الجوهري، المركل القومي للترجمة،    (1)
 . 299، ص2014، 2، ل2/1357القاهرة، مصر، العدد 

 . 299، صالمرجلم نفسه  (2)
تيم إدوارد : النظرية الثقافية وجهات نظر كفسيكية ومعاصرة، تر: محمود أحمد عبد الله، المركل القومي للترجمة، القاهرة،    (3)

 . 133، ص2012، 1مصر، ل



"الدراسا  الثقافية" و  "التاريخانية الجديدة "                                          ولالفصل الأ  
 

71 
 

 ،بين ا قتصــــــــــــــــاد والثقــافــة؛ لأن الثقــافــة في ا تملم الحــديــ  تخلــت عن وقيفتهــا الجمــاليــة والفنيــة
ــيلة لكســـــــب الماإ، فهم »ينظرون إا الثقافة من  اوية اقتصـــــــادية، وبالفعل فقد ّ    وأصـــــــبحت وســـــ

، وقد أدى ارتبال الثقافة با قتصـاد (1)تحقيق أرباح مالية بيسـر  وسـهولة اعتمادا على قضـايا ثقافية«
التي ســعى أصــحاب الماإ   ،إ الثقافة إا وســيلة إرضــا  الجماهير، ونشــر الأفكار الأيديولوجيةتحوّ ل

 والشهرة إا نشرها. 

ــات الثقافية  ــية للدراســــ ــياســــــي،   -مركل برمنجهامفي -كانت الميلة الرئيســــ أ ا ذات طابلم ســــ
فهي سـياسـية بالدرجة الأوا؛ لأ ا تبح  في عفقة الثقافة بالأسـئلة الراهنة في ا تملم، ويرجلم هذا 
التوجه الســـــــياســـــــي إا يثر رواد مركل برمنجهام  فكار الفيلســـــــوف الفرنســـــــي "ميشـــــــاإ فوكو" عن 

»الرؤية ترتكل على تحليل كيفية تســــخير الســــلطة والعلم لفســــتحواذ على   اتطاب والســــلطة، وهذه
الثقافة في ا تملم، ومن جملة النتائج التي توصــل إليها فوكو في بحوثه أن اووية والســلوك ينتظمان ملم 

نعن أن الثقافة  تُسـت غل لتمرير حيل السـلطة في ا تملم  ؛  (2)اتطاب وتتناسـق مكويعما في رحابه«
أيديولوجية معينة، وهذا يؤدي إا التحكم في السلوك البشري، واووية الفردية عن طريق نشر أفكار  

 والجماعية للشعوب في العالم.

 

 

 

 

 

 

 .42-41ص مرجلم سابق،  حسين حاج محمّدي: مدرسة برمنغهام ماهيتها ورؤاها في بوتقة النقد والتحليل،  (1)
    . 36، صالمرجلم نفسه  (2)
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 رابعا: موضو  الدراسا  الثقافية 

"الدراســـــــــات الثقافية" دراســـــــــة الأدب في بعده الجمالي إا ا هتمام بكل أشـــــــــكاإ  تتجاو 
ــكا   ــاني، كما تُدال أشـ ــاإبدا  اإنسـ ــو  الصـــحيح للدراسـ ــة، و»الموضـ  ةثقافية أارى حيل الدراسـ

كـلبنيـة بفغيـة ترتبط بالمعرفـة    ،الثقـافيـة ليس الأدب وإنمـا الممـارســـــــــــــــات اتطـابيـة في معنـاهـا التـاريخي
من الأشـــــــكاإ اتطابية الجديرة بالدراســـــــة الأففم وبرامج التلفليون والأعماإ  والقوة. و دد إيجلتون

نعن أن ؛  (1)بالتلكيد«  ((الروائلم الكفســيكية))الأدبية الشــعبية وكتب الأطفاإ والنصــوص العلمية    
"الـدراســـــــــــــــات الثقـافيـة" تتخطى البحـ  عن جمـاليـة اتطـابات الأدبيـة وغير الأدبيـة إا البحـ  عن  

وقد اســـــــــتفادت "الدراســـــــــات الثقافية" من   ،وطرق اشـــــــــتغاوا داال هذه اتطابات  ،عفقات القوة
ن أشكــــا  كثــــــيرة  إأفكار "ميشاإ فوكو" عن اتطــــاب في توسيــلم دائــرة المــــــــواضيــــــــــلم المــــــــدروســــة، حي  
البصري، واإبدا  مــــــــــــــــــــــــــــــن الممارسات اإنسانية أدُالت تحت مسمى اتطاب، كاإنتاج السمعي  

كما أن "الدراســات الثقافية" في   .الشــعبي بكل أشــكاله، والأدب الموجه للطفل، واتطابات العلمية
ــيكيـة الراقيـة ،اهتمـامهـا نـا هو شــــــــــــــعبي ومهمّج بـل تبحـ  فيمـا ورا     ،  عمـل الأعمـاإ الكفســــــــــــ

ــلطـة فيهـا، كمـا تبحـ  عن الأفكـار الأيـديولوجيـة التي ترُواجُ وـا   جمـاليـاعـا وتتقصــــــــــــــى عفقـات الســــــــــــ
 النصوص والممارسات اتطابية.

ــات الثقافية"، مما حوإ  ــلطة أثر بالغ على "الدراســـــــ كان لأفكار "فوكو" عن اتطاب والســـــــ
النقد إا ا هتمام بالبعد الســـــياســـــي للأدب، حي  ركل نقاد "الدراســـــات الثقافية" على اكتشـــــاف  

؛  (2)التي تجعل نوعا معينا من النتاجات الجمالية أكثر قيمة من غيره« ((الســـياســـية غالبا))الأســـباب »
تســــعى في  وهيلأن النصــــوص التي تؤكد على القيمة الجمالية تبح  عن القبوإ في أوســــال القرا ، 

ــلطـة وأفكـارهـا الأيـديولوجيـة ومهمـة النقـاد المنتمين إا حقـل   .الوقـت نفســـــــــــــــه إا تمرير حيـل الســــــــــــ

 

 . 410ص مرجلم سابق،  ،الثمانينيات فنسنت ب ليتج: النقد الأدب الأمريكي من الثفثينيات إا   (1)
 . 119ص مرجلم سابق، سهيل نجم: في الحداثة وما بعد الحداثة،   (2)
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ــية في النصـــــوص التي تمتلك قيمة   ــياســـ ــراعات الســـ ــات الثقافية" هي البح  عن الصـــ جمالية  "الدراســـ
 أكثر من غيرها.

ركلت "الدراســــــــــات الثقافية" على الثقافة الشــــــــــعبية، في حين اهتمت "الدراســــــــــات الأدبية"  
»المدارس الثانوية وتعليم الكبار واارج  بالثقافة الرفيعة والفن الراقي، وبدأت "الدراسات الثقافية" في

جدران الأقســــام الجامعية. وضــــمنت قائمة الشــــخصــــيات المهمة في الموجة الأوا منها، التي تناولت  
بالكتابة الجادة ثقافة الطبقة العاملة في فترة ما بعد الحرب ... وكتبوا ضــــــــــــد تيار المناهج الدراســــــــــــية  

؛  (1)العظمى«ا على الأدب الكفســــيكي والتقاليد الفكرية الأســــاســــية في الجامعات المعهودة بتركيله
ــر القوالب الجاهلة والتقاليد المتعارف عليها في البيئة   ــات الثقافية" جا ت لتكســـــــــ نعن أن "الدراســـــــــ
الأكاديمية، والدليل على ذلك قهور هذا النو  من البح  اارج أسـوار الجامعة، وفي أوسـال تعليم 

وكذا تركيلها    ،اهتمامها بكل ما هو شــعبي ومهمّج  -أيضــا-وشــا  عن الدراســات الثقافية    .الكبار
لأن الأدبا  والنقــاد قبــل قهور "الــدراســــــــــــــــات الثقــافيــة" كــانوا يركلون    ؛على ثقــافــة الطبقــة العــاملــة

ولأن الموضــو  الرئيســي للدراســات  ،الفناهتمامهم على الآداب العظيمة والكفســيكيات الراقية في 
 الثقافية هو دراسة الثقافة، فقد أدالت أشكا  ثقافية أارى حيل الدراسة والنقد.

  ،إن تركيل "الدراسـات الثقافية" على الثقافة الشـعبية   يعو تبرئتها من الأفكار الأيديولوجية 
»تفترض الدراســـــــــات الثقافية بشـــــــــكل  فهي تعتبر الثقافة الشـــــــــعبية اطابا كغيره من اتطابات، ولم

مســــــــــبق أن الثقافة الشــــــــــعبية رديئة، بل اهتمت بالدور ا جتماعي والأيديولوجي لما هو شــــــــــعبي في 
تشـــــــــــكيل المعاني والقيم والذاتيات واوويات وفي إئحة مجا ت للتعبير عن مقاومة العفقات الثقافية 

، والتركيل على الثقافة الشــــــعبية له أهمية كبيرة في رصــــــد الأنســــــاق الثقافية (2)وا جتماعية الســــــائدة«
  ، الموجهة للطبقة الجماهيرية؛ لأن الأدب الجماهيري يتميل بالقبوإ الواســـلم في أوســـال عامة الشـــعب

مما يضـــــمن تمرير أكبر عدد ممكن من الأفكار الأيديولوجية التي تضـــــمن اتضـــــو  والتقبل من طرف  
 

 . 131ص  مرجلم سابق،  ، تيم إدوارد : النظرية الثقافية وجهات نظر كفسيكية ومعاصرة  (1)
 . 248ص مرجلم سابق،  كريس ويدُن: الدراسات الثقافية،  (2)
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ــعبية ــكا  من الرفض والمقاومة للأنمال الثقافية   .أفراد الطبقة الشـــــ كما أن هذه الثقافة قد تحتوي أشـــــ
 التي تحتوي شفرات ثقافية تنُقص من قيمة كل ما هو شعبي ومهمّج. ،السائدة

 خامسا: الدراسا  الثقافية تيار معارض

والفياعم   ،الثقافية" بنلعتهم المعارضــة، بســبب توجهاعم الســياســيةاشــتهر نقاد "الدراســات  
وقد كان  .التي ارتبط ااها باويمنة والســـــلطة ،الفكرية المتلثرة باليســـــار الماركســـــي المعارض للرأاالية

موقف "ســــتيوارت هوإ" »من الماركســــية مضــــادا للتلمت الفكري، وفي وقت  حق، في مجلة "ئيمل"  
ــلم قار أعلن  ــية. وفي موضــــــــــ ــاريين الذين اتخذوا موقفا مذهبيا من الماركســــــــــ كان ينتقد أولئك اليســــــــــ

ــيـة" دون 1986) ــمـايت«(  نـه يميـل نحو "الـماركســــــــــــ وهـذا يثبـت أن اتلفيـة الفكريـة لنقـاد    .(1)ضــــــــــــ
"الدراسـات الثقافية" كانت الفية ماركسـية بالدرجة الأوا،   إن الماركسـية هي السـبب الرئيسـي في 

فرو  "الدراسـات الثقافية" الممثلة في الفكر النسـوي، واطاب ما بعد ا سـتعمار، والتاريخانية  قهور  
الجديدة، وما يوحد هذه الفرو  هو دفاعها عن الطبقات المهمشـــــــــة في ا تمعات الغربية والشـــــــــرقية 

ــ ـــ اإ على حد سوا ، فقد استلهمت هذه اتطابات مبادئها من الفكر الماركسي المناهض لكل أشكـ
 ا ستغفإ والتسلط في العالم.

انطلق الفكر الذي تبناه رواد "مركل برمنجهام للدراسـات الثقافية" من اارج أسـوار الجامعة، 
فقد   »الترويج لمشــــــرو  الدراســــــات الثقافية من افإ بريمج تعليم الكبار ورفض النظام التعليمي 

الحكومات ا شــــــتراكية في  قبلالســــــائد المتصــــــلب الذي كان يعبر عن مجتملم طبقي متنا   عليه من 
واســتغفوا من    ،ملم الســلطةكشــفت "الدراســات الثقافية" تورل المناهج التعليمية    ،(2)الوقت«ذلك 

 

 . 134ص مرجلم سابق،  الثقافية وجهات نظر كفسيكية ومعاصرة، تيم إدوارد : النظرية   (1)
الأهداف(، تر: لطفي السيد منصور، مجلة فصوإ، اويئة المصرية  -المنهج-المادة-جون باتنل: الدراسات الثقافية )التاريا (2)

 . 236، ص2017، 99العامة للكتاب، العدد 
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عن طريق المناهج التربوية التي تســيطر على اســتقفإ تفكير  ،طرف الدولة لنشــر أيديولوجيات معينة
 وتمنلم اروجه عن التفكير السائد بين أفراد ا تملم. الفرد،

كانت أهداف نقاد "الدراســات الثقافية" واضــحة منذ البداية، فــــــــــــــــــــــــــــــــــهي »غير حيادية في  
فهي ملتلمة نعن أ ا تتخذ موقفا ســياســيا ونقديا بخصــوص   ؛تدعي الموضــوعية العلمية  توجهاعا و 

ما تفحظه من مظالم وأضــــــرار ااصــــــة تجاه الضــــــعفا  والمهمشــــــين. وهي ملتلمة من حي  إ ا تعل  
التجــارب الثقــافيــة وتحتفي بهــا، ومن افإ تحليــل دعــائمهــا ا جتمــاعيــة، وكــذلــك من افإ عــدهــا 

؛  (1)يعو محاولة ا نغماس في العالم وقضــاياه«  هناصــار، ا لتلام  للثقافة جل ا من الحياة اليومية. باات
فنقاد "الدراســــــات الثقافية"   ؛نعن أ ا لم تتســــــتر تحت موضــــــوعية البح  الأكاديمي وحياده الملعوم

ــاإ صــــوت الطبقة المهمشــــة في ا تملم، كما أ م   ينكرون توجههم الســــياســــي على    .تجندوا إيصــ
الذي كرس نقاده أنفســـــــهم تدمة مصـــــــا  الطبقة البورجوا ية دون وعي  ،عكس البح  الأكاديمي

ــدر عن ثقـافـة  منهم أحيـاي؛ لأن الـمدارس الحكوميـة كـانـت تولي أهميـة كبيرة للأدب الرفيلم الـذي يصــــــــــــ
النخبة في ا تملم، وكانت تُدّرسـه باعتباره الأدب الوحيد الذي يسـتحق تسـمية الأدب، أما أشـكاإ 

 د   إقصاؤها من دائرة الفن؛ لأ ا   ترقى وذه التسمية.اإبدا  الشعبي فق

ــات الثقافية"  تبن  ــةدنيويالنقد مقو ت الرواد "الدراســــــــــــ الطبقة دب أ ، وركّلوا على دراســــــــــــ
ــاإ من   ــ ــ ــ الشعبية الذي يعبر عن هموم ثقافة الكتلة في ا تملم، وكان هدفهم أن يلفتوا النظر إا أشكــ

ــــــاديم أغفلها ،الذي قــــدم جمــالية مختلفة  ،اإبدا  اإنســــاني كانوا ينشطون داال   الذين  يونالنقاد الأكــ
.امعةأسوار الج

 

  .12ص مرجلم سابق،  سايمون ديورنغ: الدراسات الثقافية،  (1)
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 (New Historicism) الجديدة المبحث الثاني: التاريخانية 

 أولا: المصطلح 

ــلت "التاريخانية الجديدة" ــي، و   نشـــ ــبت إا الناقد الأمريكي هي في ثمانينيات القرن الماضـــ نســـ
الناقد الأكثر شــــــــــهرة في التاريخانية الجديدة،   وهو  ،  (Stephen Grenblat)""ســــــــــتيفن غرينبفت 

سـتيفن غرينبفت" هو بديل لمصـطلح "عند   (New Historicism)مصـطلح "التاريخانية الجديدة"  و 
ة ســـــنة  يشـــــعرية الثقافال»مصـــــطلح  ؛ لأن "غرينبفت" أطلق(Cultural Poetics)  "شـــــعرية الثقافة"

،   ما لب  أن عاد إا "التاريخانية الجديدةــــــــــ "، ويسمي منهجه ب1982ليعدإ عنه سنة    1980
ــنة ، وهذا يعبر عن ا ضـــــــطراب الذي رافق قهور المصـــــــطلح؛ لأن (1)«1988المصـــــــطلح الأوإ ســـــ

أن اســـــتخدام هذا »حي  صـــــرحّ "ســـــتيفن غرينبفت" المصـــــطلح وُضـــــلم بطريقة عفوية غير مُمنهجة،  
المصـطلح جا  بصـورة عفوية ومن غير سـابق دراسـة وتخطيط، وأنه قد فوج   ن هذا المصـطلح شـا   

ــات الأدبية ونظرية الأدب  ــر، وبات متداو  في الدراسـ ــات   .(2)«وانتشـ ــائلم في الدراسـ ــطلح الشـ والمصـ
النقدية هو مصـــــــــطلح "التاريخانية الجديدة" الذي يقترن ذكره نصـــــــــطلح "شـــــــــعرية الثقافة" في بعض 

 البحوث والدراسات.

ــتبدإ الناقدة "بشـــرى موســـى صـــا " مصـــطلح "شـــعرية الثقافة"   **في البيئة النقدية العربية تسـ
بويطيقا الثقافة(  )»قووا  الثقافة"، حي  نســـــــبت المصـــــــطلح إا "غرينبفت" في   نصـــــــطلح "بويطيقا

هذا المصــــطلح أشــــاعه الناقد الأمريكي )ســــتيفن غرينبفت( أســــتاذ جامعة كاليفورنيا، في الثمانينات  

 

  أستاذ العلوم اإنسانية لامعة هارفارد أمريكا.و يقد أدب ومنظر أمريكي،   :ستيفن غرينبفت  *
، الدار البيضا ، المغرب،  1غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب، تر: لحسن أحمامة، المركل الثقافي للكتاب، ل (1)

 . 5، ص2018
  .5المرجلم نفسه، ص (2)
 بشرى موسى صا : أستاذة النقد الأدب الحدي  في الجامعة المستنصرية ببغداد.   **
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ــعريـة الثقـافيـة الجـديـدة أو التـاريخـانيـة  وهي  ،(1)الجـديـدة«من هـذا القرن ودعـا فيـه إا العنـايـة بالشــــــــــــ
ــعرية الثقافة" ــتعمل ترجمة جديدة لمصـــطلح "شـ ــعرية" بكلمة "بويطيقا"    ،تسـ ــتبدإ كلمة "شـ حي  تسـ

 للد لة على "التاريخانية الجديدة".

ــطلح قد ورد في البحوث  ــطلح "التاريخانية الجديدة" نجد أن هذا المصـــ بالعودة إا ذاكرة مصـــ
باإضـــافة إا تســـمية "التاريخانية  -الأكاديمية تحت مســـميات عديدة، لكن التســـمية الأكثر شـــيوعا  

 هي تسمية "شعرية الثقافة". -الجديدة"

  "التاريخانية الجديدة"ثانيا: مفهوم 

»إحــدى اإفرا ات النقــديــة   تنــدرج "التــاريخــانيــة الجــديــدة" تحــت مظلــة "النقــد الثقــافي"، وهي
ــعريته  ؛(2)لمرحلة ما بعد البنيوية« إا البح    ،نعن أ ا أســـلوب نقدي يتخطى شـــكفنية النص وشـ

ــميـة اإجرائيـة  " التـاريخـانيـة الجـديـدة"  و  .في عفقـة النص بالثقـافـة التي أنتجتـه لمصــــــــــــــطلح هي التســــــــــــ
ــته النقدية في التاريخانية الجديدة مفهوم  "الشــــــــــــــعرية الثقافية"؛ لأن "غرينبفت" أطلق على »ممارســــــــــــ

، فهي إذن ممارســــــة  (3)عميقة ومســــــتنيرة للخطابات الأدبية«  ات الثقافة( بقصــــــد تقديم قرا )شــــــعرية  
في عفقتها بثقافتها الأم؛ لأ ا تندرج وغير الأدبية   ،نقدية تعُن بقرا ة النصــــــوص واتطابات الأدبية

 .؛ نعن البح  عن أدبية الثقافة قياسا على أدبية الأدب تحت مسمى "شعرية الثقافة"

 

 

 

بغداد،  ، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، ل( نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي )بشرى موسى صا ، بويطيقا الثقافة   (1)
 . 8، ص2012العراق، 

ميجان الرويلي وسعد البا عي: دليل الناقد الأدب )إضا ة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا(، المركل الثقافي    (2)
  .80، ص 2002، 3العرب، الدار البيضا ، المغرب، ل 

  . 139ص مرجلم سابق،  اير اليل: دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي،   (3)
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  نائية النص والسياق في "التاريخانية الجديدة" /1

 تربط "التاريخانية الجديدة" النص بالســياق، وتولي أهمية كبيرة للســياقات ا جتماعية والثقافية
والأعماإ الأدبية ليســـــــــــــت نتاج وعي   ،»الأدب له قاعدة ئريخية التي شـــــــــــــكلت النص الأدب؛ لأن

  بـد   ،فردي؛ بـل نتـاج عـدد من القوى ا جتمـاعيـة والثقـافيـة. ومن أجـل فهم أدب شــــــــــــــخص بعينـه
واوـدف من ربط النص   .(1)من اللجو  إا كـل من الثقـافـة وا تملم اللـذين أنتجـاه في المقـام الأوإ«

هو اكتشـــاف بن اويمنة التي تحكمت في إنتاج هذا النص؛ فالنص في  اية الأمر ما هو   ،بالســـياق
 إ  بنية دالة شكّلتها الأنساق الثقافية التي تحكمت في العصر الذي كتب فيه النص.

جل    يتجلأ من السـياق العام الذي كتب  تنطلق "التاريخانية الجديدة" من فرضـية أن النص
ــاق الثقافية المتحكمة في مجتملم ما،  ،  فيه ــد أهم الأنســــــ ــيلة لرصــــــ   وترصــــــــدكما تتخذ من النص وســــــ

 ؛ لأن النص يلتقطامجواوـلمركل  ا  وهي   تفرق بين"التـاريخـانيـة الجـديـدة" كـل التمظهرات الثقـافيـة،  
وهذا ، (2)ومتفوقة«وما هو واقعي يومي، بعيدا عن كل رؤية نخبوية مهيمنة   هامشــــــــــي،ما هو » كل
 The poetics of everyday) الحياة اليومية""ســــتيفن غرينبفت" تســــمية "شــــعرية    عليه  طلقما ي

life)ص يمتص كل عناصر الثقافة التي ينتمي إليها.؛ فالثقافة تتمظهر عبر النصوص، والن 

"التاريخانية الجديدة" على ربط النص بالســـــياقات الســـــياســـــية والثقافية والتاريخية ابيطة   تركل
ــر مهمة الناقد التاريخاني في ــياقات التاريخية التي ولدت  بالنص، حي  تنحصـــ »إماطة اللثام عن الســـ

ولعل انتباههم الفائق كان على أشـــكاإ الســـلطة في مختلف  .فيها النصـــوص واســـتقبلت للمرة الأوا
، أي أن النص الأدب يُضـــــــمر بدااله أنســـــــاقا ثقافية،  (3)أشـــــــكاوا الســـــــياســـــــية والمعرفية واتطابية«

 

، تر: سنا  عبد العليل، مجلة فصوإ، اويئة المصرية العامة للكتاب،  الأدبيةموكيج ويليامل، التاريخانية الجديدة والدراسات   (1)
 . 331ص ، 2017، 99العدد 

،  2011نظريات النقد الأدب والبفغة في مرحلة ما بعد الحداثة، شبكة الألوكة، المغرب، )د.ل(،   :جميل حمداوي (  2)
 .197ص
 .  9ص  مرجلم سابق،  ، غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب  (3)
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 عن الصـرا  السـياسـي والتاريخي الذي اتسـم تعبّر   ،ومعطيات ئريخية تبر  في شـكل اطابات مهيمنة
ــر الكـاتـب والنـاقـد التـاريخـاني الجـديـد يتجـاو  البحـ  عن جمـاليـة الأدب إا رصـــــــــــــــد أهم  ،بـه عصــــــــــــ

 الد  ت الرملية التي تعبر عن البنية التحتية التي شكلت اتطاب الأدب.

 كما تدافلم "التاريخانية الجديدة" عن فرضـــــــــية ارتبال النص الأدب  يديولوجيا العصـــــــــر، لأن
»الأدب إنتاج أيديولوجي، يتواجد في عفقة ملم اللغة، ومختلف أشــــــــكاإ اســــــــتعماوا، فهو إنتاج   
يوجــد إ  بالعفقــة ملم الأيــديولوجيــا وملم التــاريا، ئريا التشــــــــــــــكفت ا جتمــاعيــة وئريا اإنتــاج 

؛ فالكاتب يتلثر  يديولوجيا العصـر، وأفكار (1)الأدب وتطور أدواته وتقنياته الأسـاسـية ومواد عمله«
الطبقـة التي ينتمي إليهـا، وهنـا إمـا أن يكون الأدب متورطـا واـادمـا للطبقـة المهيمنـة، وإمـا أن يقف 

 في دائرة المعارضة، فيتبن بذلك مهمة كشف أ عيب وحيل السلطة السياسية.

ترى "التاريخانية الجديدة" أن النص يلار بالتناصـــــــــات التاريخية والســـــــــياســـــــــية، ومهمة الناقد 
هي الكشـــــــف عن العفقة بين النص وبين الثقافة التي ينتمي إليها هذا النص، وهم بذلك  التاريخاني

ذا إأووما: أن النص   يمكن فهمه إ     ،لما بعد البنيوية  »افتراضين  يتجاو ون جمالية الأدب، ويتبنون
عقلية الكاتب. وثانيهما: مبدأ التناص، )فالعمل الأدب  في  وضـــــــــــعنا الملاعم في فكر العصـــــــــــر وليس

ــيــاق( ــيلــة الوحيــدة لفهم   ،نثــابــة وثيقــة ئريخيــة أارى أو نص متجــذر في الســــــــــــ فــالتنــاص هو الوســــــــــــ
أي أن تناص النص ملم ا تملم يكشــــف لنا عن الصــــراعات التاريخية والســــياســــية التي   ؛(2)الســــياق«

 ن أحداث عصره.ميلت عصر الكاتب، والكاتب في هذه الحالة   يختلف عن المـــــــــــؤرخ الـــذي يدُوّ 

 تقوإ "التاريخانية الجديدة" بدنيوية النص الأدب، وهذا الرأي تبناه "إدوارد ســعيد" الذي قاإ
وهي أحداث إا حد ما، وهي فوق كل هذا وذاك قســــــــــط من العالم   ،»دنيويةعن النصــــــــــوص أ ا  

ــريـة، وقســــــــــــــط بالتـلكيـد من اللحظـات التـاريخيـة التي احتلـت مكـا ـا فيهـا  ا جتمـاعي والحيـاة البشــــــــــــ

 

 . 51ص مرجلم سابق،   ،عمار بلحسن: الأدب وا يديولوجية، المكتبة التقدمية  (1)
 . 332ص مرجلم سابق،  موكيج ويليامل، التاريخانية الجديدة والدراسات الأدبية،   (2)
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ــرعــا حتى حين يبــدو عليهــا التنكر لــذلــك   ، فهو يؤكــد على ئريخــانيــة النص الأدب، (1)كلــه«وفســــــــــــ
وامتصـاص النص للقيم الثقافية التي أنتجته، كما أن النص يكشـف أيضـا عن الصـراعات السـياسـية،  

 وحيل السلطة في اإبقا  على هيمنتها، وبسط نفوذها على كل شرائح ا تملم.

 والقارئ المؤلف تأ ير أيديولوجيا العصر على /2

الأفكار الأيديولوجية في النصـــــوص الأدبية، لكن هذا    تكشـــــف" التاريخانية الجديدة" عن
ــ ـــــــــــــــــــــ »القارع كالمؤلف معرض  ينفي تورل الكاتب والقارع في إعادة إنتاج هذه الأيديولوجية، فـــــــــــــــــــ

ــرهللمؤثرات اإ   ،(2)لتفســـــــير أو تقييم موضـــــــوعي للنص«  إمكانيةفف   ،ومن هنا  .يديولوجية في عصـــــ
شــــــــــاإ فوكو"، فالذات التي أنتجتها  يوهذا  يلنا على فكرة انمحا  الذوات الفاعلة كما صــــــــــاغها "م

تنُتاج اارج  اطابات أيديولوجية   يمكن أن تتنصــــــــــــل من هذه اتطابات، و  وجود لذات مبدعة
 اطاب العصر وأنساقه المضمرة.

 مبدأ التفاوض والتفاعل /3

تصـــور نظري مفاده أن: »النصـــوص واتطابات تتفاعل   " ضـــمنالتاريخانية الجديدة"تشـــتغل  
ما تعبر   نعن أن النص الأدب يمتص ســــياقيا ،وتتفاوض فيما بينها تناصــــيا داال حقبة ئريخية معينة

اتطاب يتناص ملم باقي هذا  عنه النصـــوص الأارى، وتتداال معه د لة وتشـــكيف ورؤية. كما أن  
  التثاقف النصـــــــــــــوص واتطابات الموا ية أو المتقابلة، لتتشـــــــــــــكل منظومة فكرية واحدة بفضـــــــــــــل هذا

، تفضـــي فكرة التفاوض والتفاعل بين النصـــوص الأدبية وغير الأدبية إا تحليل يســـقط (3)التفقح«و 
جمـــاليـــة النص؛ أي أن عمـــل التـــاريخـــاني الجـــديـــد يتجـــاو  ا هتمـــام لمـــاليـــة النص إا البحـــ  عن 

 

  )د.ل(،   إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، تر: عبد الكريم محفوض، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورية،  (1)
 . 8، ص2000

 . 196ص مرجلم سابق،  جميل حمداوي، نظريات النقد الأدب والبفغة في مرحلة ما بعد الحداثة،   (2)
  . 197المرجلم نفسه، ص (3)
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ر القوإ بالتبادإ  لد موا يا لنصوص غير أدبية، وهذا يُبرّ السياقات التي امتصها النص الأدب، الذي وُ 
ــر بين النص وبين التــاريا، ويؤك ــّ ــيــة احتوا  النص على بن اويمنــة التي تحكمــت في عصــــــــــــ د فرضــــــــــــ

 الكاتب.

ــلطـة، وهي  ــفها  »تبحـ  "التـاريخانيـة الجديدة" عن عفقة الثقـافة بالســــــــــــ تعـامل الثقـافة بوصــــــــــــ
أســــــاســــــا لجعل الســــــلطة أكثر تجريدا، ووســــــيلة للتلثير على الناس من افإ التعليم، وا تصــــــا ت، 

؛ فهي تربط المعرفة العلمية (1)الأارى«والدعاية، وحشـد الجيوش وقوة الشـرطة، لكسـر قوة الثقافات 
والمظاهر الثقافية بالســـــــــلطة؛ أي أن الثقافة تســـــــــاعد على جعل الســـــــــلطة غير مرئية، لأ ا   تقترن 

 بطريقة غير مباشرة. والعنفبالعنف، لكنها تحرض على القوة 

ــاق    تخييلي يُم كاّننـاومن هنـا يمكن القوإ: إن الأدب كمنتج   ــد أهم الأنســــــــــــ   الثقـافيـةمن رصــــــــــــ
ــيا بن اويمنة في ثقافة  ــيلة لترسـ ــر الكاتب، كما أن هذا الأدب يمكن أن يكون وسـ المهيمنة في عصـ

 ما.

 / "التاريخانية الجديدة" ممارسة وليست نظرية4

ــرحّ "غرينبفت" أن  »إن لم  "التاريخانية الجديدة" ليســـت نظرية متكاملة، أو منهجا دقيقا،صـ
 –أستطلم أن أعرف التاريخانية الجديدة ، فعلى الأقل تحديد موقعها كممارسة بد  من كو ا مذهبا  

، و  (2)ينبغي أن يعرف ذلك ليســـــــت مذهبا على اإطفق«وأي الشـــــــخص الذي   –لأ ا كما أرى  
،  "التاريخانية الجديدة" في حيل الممارسة بد  من اعتبارها منهجا   صر "غرينبفت"لحالسبب الحقيقي 

قهورهـا متلامنــة ملم تيــار "مـا بعــد الحـداثـة"، الـذي يُشــــــــــــــكــك في النظريـة ويعتبرهـا إرثا للمركليـة    هو
ه إليه من وجّ لنقد الذي ســـــيُ ا لتجنب  ،؛ فهو يتنصـــــل من تســـــمية "التاريخانية الجديدة" بالمنهجالغربية

 الذين يمقتون كل ما له عفقة بالنظرية. ،طرف نقاد "ما بعد الحداثة"

 

 . 35ص مرجلم سابق،  جيونجيفر هرفاي سلابو: التاريخانية الجديدة وشعرية الثقافة، (1)
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»اتصـــــــــائص  لأن إحدى  ؛غرينبفت" بصـــــــــعوبة تعريف "التاريخانية الجديدة"ســـــــــتيفن " يقُارّ 
، وســــــــبب هذه الصــــــــعوبة هو (1)الجديدة أ ا اســــــــتعصــــــــت على التعريف النهائي«  الغريبة للتاريخانية

لكن هذه الصـــــــعوبة لم  .عفقتها المضـــــــطربة بالنظرية الأدبية، فهي ليســـــــت منهجا أو نظرية في النقد
تمنلم النقـاد من وضــــــــــــــلم تعريف وـذه الممـارســـــــــــــــة النقـديـة، حيـ  يُجمالم أغلـب البـاحثين على تعريف  

ــتعادة القيم الثقافية » "التاريخانية الجديدة"   ا ــة إا اسـ منهج يســـعى با تكا  على القرا ة الفاحصـ
التي امتصـها النص الأدب، لأن ذلك النص، على عكس النصـوص الأارى، قادر على أن يتضـمن 

ــيــاق الــذي   أي أن القرا ة التــاريخــانيــة للنص الأدب هي   ؛  (2)«لــهافمن    هجــانتــ  ابــداالــه الســــــــــــ
  تجاو اســــــــــــتدعا  للمكون الثقافي في تحليل النص الأدب، وكذا ربطه بالســــــــــــياقات التي أنتجه، وهي 

ــياقات والظروف ابيطة للتحليل البنيوي   ــر اللغة، و يهمل الســــــــ الشــــــــــكفني الذي يركل على عنصــــــــ
 بالنص الأدب.

 ثالثا: "التاري " في مرآة "التاريخانية الجديدة"

الجديدة" إشــــــارة مباشــــــرة لمصــــــطلح التاريا، وهذا يدفعنا إا يتضــــــمن مصــــــطلح "التاريخانية  
البح  عن نظرة نقاد "التاريخانية الجديدة" للتاريا، والبح  عن موقلم التاريا في هذا التيار الجديد 

 من البح .

"التـاريخـانيـة الجـديـدة" بالتشــــــــــــــكيـك في التـاريا، وهي   تؤمن بفكرة التـاريا النقي؛  تتســــــــــــــم
لأنـه أكثر   ؛أقـل أمـاي من الفن في محـاولتـه لتمثيـل العـالم»  -عنـد نقـاد التـاريخـانيـة الجـديـدة-فـالتـاريا  

نعن أن "التــاريخــانيــة الجــديــدة"   ؛(3)«تكلفــا، وأكثر تعبيرا عن الرمو  الثقــافيــة من الفن في حــد ذاتــه
أن ما  ترى»تبح  عن التمثيفت الثقافية في ســـــــجفت التواريا الراية للشـــــــعوب وثقافاعا، وهي 

 

 .304ص مرجلم سابق،   ستيفن جرينبفت: الثقافة والشعرية الثقافية،  (1)
  .80ص مرجلم سابق،   ميجان الرويلي وسعد البا عي: دليل الناقد الأدب،  (2)
 . 35ص مرجلم سابق،  جيونجيفر هرفاي سلابو: التاريخانية الجديدة وشعرية الثقافة، (3)
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يعرف بالصـــــيغة الثقافية أو النمط الثقافي الســـــائد، والذي يمكن أن تصـــــف من افله حقبة ئريخية  
ما، إن هو إ  تمظهرات اتطاب الذي تبنته الطبقة الحاكمة في ذلك العصــــــــر، وأن هناك اطابات 

فهي تبح  عن المســــــــــكوت عنه   ؛(1)«أارى مضــــــــــادة غير راية   قمعها وإســــــــــكاعا وعميشــــــــــها
 والمغيب عن سجفت التاريا الراي الذي كتبته الطبقة الحاكمة في ذلك العصر.

ــاإ فوكو" الذي تبنّ الفيلســـــــــــــوف "تعود فكرة الفتجانس التاريخي إا  فكرة   اطية   ميشـــــــــــ
)مثل تيار( ولكن ســـلســـلة متقطعة من الفجوات    ""تدفق ا ســـتمرارية »ليس  التاريا؛ فالتاريا عنده

ــاورة الواحـــدة ملم الأارى ــة( متجـ ــا المؤوإ   ؛)مثـــل الطبقـــات الجيولوجيـ إن الفجوة التي يقف داالهـ
فالتاريا   يمضــي وفق اطية واســتمرارية ثابتة، بل   ؛(2)التاريخي واحدة من تلك الفجوات النســبية«

 دث أن يتوقف نتيجة صـرا  ما، فتحدث قطيعة بين الأحداث السـابقة والفحقة، أو بين الماضـي  
والحاضـر، لذلك تنظر "التاريخانية الجديدة" إا الأدب كــــــــــــــــــــــــــــــــ »جل  من سـياق ئريخي يتفاعل ملم 

ــســـــــــــــــات ومعتقـد ، وعلى  (3)ات وتوا يت قوى ومـا إا ذلـك«مكويت الثقـافـة الأارى من مؤســــــــــــ
ــراعات التي تتســـــرب إا النص عبر الثقافة، كما يتوجب عليه  –التاريخاني الجديد أن يكشـــــف الصـــ

 الكشف عن القوى المتحكمة في ذلك العصر. -أيضا

رّ  ــا  تختلف مهمــة التــاريخــاني الجــديــد عن مهمــة المؤرخ، أو التــاريخــاني التقليــدي، حيــ  يُصــــــــــــ
»المؤراين غير قادرين على تمثيل الماضـــــي موضـــــوعيا، ذلك أ م   يســـــعهم أن  ن  فوكو"  ميشـــــاإ "

يعرفوا ومن ثمة أن يقيموا مســــــــــافة بينهم وبين الظروف التي أنتجتهم وضــــــــــبطتهم بوصــــــــــفهم كائنات 
؛ أي أن المؤرخ غير قادر على كشف الصراعات (4)اجتماعية واقعة في شرك ممارسة انضبال ئريخي«

ــلة من اتطابات التي جعلت منه ذائ   ــلســــــ ــلم لســــــ ــره، لأنه ااضــــــ وبن اويمنة التي تحكمت في عصــــــ
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ااضــعة، أما التاريخاني الجديد فإنه يســعى إا التملص من شــرك اتطابات الســائدة في عصــره، عن 
 طريق يويل الصراعات السياسية التي امتصها النص الأدب من ثقافة عصره.

 "يدةالتاريخانية الجد" و "التاريخانية التقليدية": الفرق بين رابعا

 -أو –ينبغي اإشــارة  ،"التاريخانية التقليدية"  قبل مناقشــة الفرق بين "التاريخانية الجديدة" و
"؛ وقد أشــــري ســــابقا إا التاريخانية التقليدية" ليســــت نســــخة مطورة من "التاريخانية الجديدةإا أن "

ــعت من طرف  "ســـــتيفن غرينبفت" بطريقة عفوية، كما  الناقد  أن تســـــمية "التاريخانية الجديدة" وضـــ
أنه اســــــــتبدوا بتســــــــمية "شــــــــعرية الثقافة"، لكن هذا التباين   يعو أن هذين ا الين من البح    

 .تجمعهما أي نقال مشتركة

ــر، حيـــ  تؤمن   تلتقي "التـــاريخـــانيـــة الجـــديـــدة" ملم نظيرعـــا القـــديمـــة في »مفهوم روح العصــــــــــــ
المدرســـتان  ن الأدب جل  من الســـياق التاريخي العام للمجتملم، و ن النصـــوص الفردية قادرة على 
امتصــــــــــاص ذلك الســــــــــياق وا حتفاظ به كجل  من بنيتها الداالية، ومن   إعادة إنتاج من افإ 

ــات ا ــل (1)لقرا ة المتكررة«عمليـ ــة تنقـ ــان حوإ فكرة تحوإ النص الأدب إا وثيقـ ــا يتفقـ ؛ نعن أ مـ
الأحداث التاريخية التي جرت في عصـــر المؤلف؛ أي أن المؤلف يعمل عمل المؤرخ بتضـــمينه في نصـــه 
أحـداثا ئريخيـة تبقى حيـة بفعـل القرا ة المتكررة، والقـارع في هـذه الحـالـة غير معو بتـلويـل الأحـداث 

 تفكير في ما   نقله من طرف الكاتب. التاريخية أو ال

ــبــة لمعظم   ،إن التــاريا»تؤمن "التــاريخــانيــة التقليــديــة" بفكرة اطيــة التــاريا، حيــ    بالنســــــــــــ
ــببية   ، (linearالمؤراين التقليديين، ســــــــــلســــــــــلة أحداث وا عفقة اطية ) : حدث أ (causal)وســــــــ
فضــــــف عن ذلك، يعتقدون أننا قادرون   يســــــبب حدث ب، وحدث ب يســــــبب حدث ج، إلخ...

،  (2)«إماطة اللثام عن الوقائلم حوإ الأحداث التاريخية لىبشـــــــكل ئم، عبر التحليل الموضـــــــوعي، ع
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 –وهم يـد عون أ م قـادرون على التحليـل الموضــــــــــــــوعي الحيـادي للأحـداث؛ لأن الأحـداث التـاريخيـة  
ــببيـة، على عكس التـاريخـانيين الجـدد  -عنـد التـاريخـانيين التقليـديين الـذين يقولون  ،تربطهـا عفقـة ســــــــــــ

فمثل جميلم البشــر، يعيج المؤراون في  مان ومكان معينين، وتتلثر    .التحليل الموضــوعي»باســتحالة  
ــيـة في عـدد    صــــــــــــــى من الطرق الواعيـة وغير الواعيـة بتجربتهم   نظراعم للأحـداث الجـاريـة والـماضــــــــــــ

قد يظنون أ ــــم موضوعيون، بيد أن هذه النظرات لمــــا هو صــــائب أو  ائف،    .اتاصة داال ثقافتهم
سيؤثر بشدة في الطرق التي ولمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هو متحضر أو متخلف، ولما هو هام أو ئفه، وهلم جرا،  

لأن المؤرخ ؛ نعن أن التاريخانيين الجدد يهتمون بتلويل الأحداث التاريخية؛  (1)«يؤولون بها الأحداث 
  يمكن أن يكون موضــــــــــــــوعيـًـا وحيــاديًا، فهو في النهــايــة شــــــــــــــخص ينتمي إا ثقــافــة معينــة ويؤمن 

لات العرقية التي يؤمن بها أبنا  شعبه تجاه  والتحيّ جب بصره عن بعض التجاو ات  تح يديولوجية ما، 
 .الشعوب الأارى

تختلف "التاريخانية الجديدة" عن "التاريخانية القديمة" في إدااوا عنصــــر الثقافة أثنا  مقاربتها  
الســــــــياق التاريخي العام، وهو يتفاعل ملم للنصــــــــوص واتطابات الأدبية؛ لأن النص الأدب جل  من 

  يمتص الســـــــــــياقات فقط بل يتعدى ذلك إا الدفا  عن   باقي الســـــــــــياقات الثقافية الأارى، وهو
 جل  من الثقافة التي أنتجته.لأنه  ؛يديولوجيات معينةأ

إن ا لتلام المركلي  »تحتـل الـذات مكـانـة بار ة في أبحـاث التـاريخـانيين التقليـدين والجـدد، حيـ  
ــفهـا نتـاج القوى التي   نمـارس عليهـا أي عنـد التـاريخـانيين ، التقليـديين والجـدد، وو ملم الـذات بوصــــــــــــ

ــلطة معًا؛ فالذات   ؛(2)«رقابة ــعة لرقابة ا تملم والســــــــــ أي أن التاريخانيين يركلون على الذات اتاضــــــــــ
تمارس فعل اتضو  لأيديولوجيات معينة دون وعي منها، كما تخضلم للأعراف والقيود التي تفرضها  

مهمة الناقد التاريخاني هي كشـــــف أنوا  القوى التي شـــــكلت الذات، لأن و الثقافة التي تنتمي إليها.  
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الذين   "التاريخانية الجديدة"الذات في النهاية ليســـــــت ســـــــوى منتج ســـــــلطوي. هذا الطرح تبناه نقاد 
 عن اتطاب والسلطة. "ميشاإ فوكو"طبقوا أفكار 

 نقض»الجدد على ربط التاريا بالســـــــــــياســـــــــــة، وكان هدفهم في ذلك   ركّل النقاد التاريخانيون
التلريا التقليدي  فتراضـه إمكانية تناوإ الحقب اللمنية بشـكل إجمالي يسـتخلص منه حقيقة كليانية  

totalizing‌‌، ــــــاريــــا مــــن ــ ــــــــاب السلطة ...يتجه المنظرون الآن إا دراسة التــ ــ مما يفضي إا تحييد اطــ
؛ فالناقد التاريخاني الجديد (1)«منظور "بين معرفي" بوصـــفه ممارســـة نقدية ونشـــاطا اجتماعيا ســـياســـيا

  يؤمن بالحقائق الشـــــاملة عن الحياة؛ لأن الحقيقة التاريخية قد تكون اادمة للســـــلطة،   إن المؤرخ 
 التقليدي يهمل الصراعات واتطابات اوامشية التي تحدث في مجتمعه.

 "التاريخانية الجديدة" لبمرجعيا   خامسا:  

 الأنثروبولوجياتدين "التاريخانية الجديدة" لفلســــــــــفات "ما بعد الحداثة" كما تســــــــــتثمر بحوث 
ــا–التلويلية، وهي تجملم     ،كالتاريا ،  »مجموعة من المناهج والمقاربات الأدبية وغير الأدبية  بين  -أيضــــ

ــيــاســــــــــــــــة ــفــة، وعلم ا جتمــا ، وعلم    والثقــافــة،  ،وا قتصــــــــــــــــاد  ،والســــــــــــ النفس، واإعفم، والفلســــــــــــ
، فهي مقاربة متعددة المشـــارب والتخصـــصـــات، وســـبب هذا التعدد هو انتماؤها  (2)والأنثروبولوجيا«

 إا حقل "الدراسات الثقافية" الذي يتميل بتنو  مصادره ومناهجه ا جرائية.

ــتند ــتدعي عدة  معرفية"التاريخانية الجديدة" إا مرجعيات   تســــــــ ــفية متنوعة، كما تســــــــ وفلســــــــ
ــيـةنظريات نقـديـة  ــيميوطيقـا« »كـالـماركســــــــــــ   ، لكن أهم (3)والتحليـل النفســــــــــــــي ونظريات اللغـة والســــــــــــ

ــلوب في القرا ة النقدية هما مؤرخ اتطاب  ــدرين أثرا على هذا الأســــ ــي   »مصــــ ــالفرنســــ  ،ل فوكويميشــــ
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ــ "؛ ف(1)كليفورد جيرتل«الأمريكي  ا جتماعي   الأنثروبولوجياوعالم  تقوم على  "التاريخانية الجديدةـــــــــــــــــــ
ــتفيـد من   أفكـار الفيلســــــــــــــوف الفرنســــــــــــــي "ميشــــــــــــــاإ فوكو" وجهوده في تحليـل اتطـاب، كمـا تســــــــــــ

 التلويلية".  الأنثروبولوجيا"

 "التاريخانية الجديدة" "ميشال فوكو" و /1

ــاإ فوكو  Michel) "قامت "التاريخانية الجديدة" على جهود الفيلســــــــوف الفرنســــــــي "ميشــــــ

Foucault«  استعار جرينبفت نظرية فوكو للخطاب التي وا نت بين اللغة والقهر، ليضفي (، حي
؛ نعن (2)«عليها د لة اقتصـادية توا ن بين المعامفت التجارية في ا تملم الرأاالي والتواصـل اللغوي

ــيلـة   ،أهـدافـهأن ا تملم الرأاـالي لم يعـد بحـاجـة إا القوة الحقيقيـة لتحقيق   فقـد اتخـذ من اللغـة وســــــــــــ
فوكو: مفهومه لـــــــــــــــــ»وقف التاريخانيون الجدد ثفث اســتراتيجيات  إاضــا  الأفراد في ا تملم، كما  

البشـــــرية، وذلك لتعيين موضـــــلم   ســـــةللخطاب، وبنا  الســـــلطة والمعرفة، وإشـــــكالية موضـــــوعات الدرا
، وهذه العناصــــــر الثفث مترابطة بينها  (3)»ثقافيالأدب والنصــــــوص الأدبية في ســــــياقهما التاريخي وال

أشــد ا رتبال؛ لأن فكر هذا الفيلســوف موســوعي وعصــي عن الترتيب الذي يفضــي إا ما يعرف 
 بالنظرية.

 أ/ مفهوم الخطاب عند "ميشال فوكو"

»حقل   ؛ وهيانطفقا من مفهوم "الممارسة غير اتطابية"فوكو"  ميشاإ "  فهم اتطاب عنديُ 
فاتطاب    ؛(4)«مؤسـسـاتي ومجموعة أبحاث وممارسـات وقرارات سـياسـية وتسـلسـل سـياقات اقتصـادية

  ،أحداث داال ا تملم بتســـلســـل  يرتبط  كما أنه قد قد يكون قرارا ســـياســـيا، أو ممارســـة اقتصـــادية،  
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لغويا أو ؛ أي أن مفهوم اتطاب عنده ليس تُحتاّم إنتاج اطاب يخدمها ويخدم مصــــــا  مؤســــــســــــاعا
ــة يمكن إدراكه   ،مســــــــموعا فقط، بل هو مفهوم ملموس، وبعبارة أدق   ااتطاب عند "فوكو" ممارســــــ

 .بالعين ا ردة

ــاإ فوكو" في كونـه ليس معطى لغويا، لكن  ــعوبـة تعريف اتطــاب عنــد "ميشـــــــــــــ تكمن صــــــــــــ
السـبيل الأكثر فائدة لتمحيص المصـطلح يتمثل في رؤية الطريقة التي يسـتخدمها فوكو في مناقشـاته »

؛ فمفهوم اتطاب  (1)عنده«عن الســـــــلطة والمعرفة والحقيقة، لأن هذه الصـــــــيغة ما تشـــــــكل اتطاب  
عند "فوكو" يتبدى من افإ معرفة عفقة السلطة بالمعرفة التي تنير لنا الطريق للوصوإ إا الحقيقة؛ 

ــفة "ما بعد الحداثة" ومنهم "ميشــــاإ فوكو" الذي يرى أن  م  فه   الحقيقة هو أهم هاجس شــــغل ففســ
ــة  » ــياســـ ــل في الدنيا نتيجة لقيود كثيرة...لكل مجتملم منظومة حقيقة و"ســـ ــي  دنيوي ينشـــ الحقيقة شـــ

ــة بـه، أي ألوان اطـاب  ويهـا ويجعلهـا تؤدي دور الحقيقـة ؛ فـالحقيقـة (2)«عـامـة" للحقيقـة اـاصـــــــــــــ
ــا-فاتطاب    ،تحكمها اتطابات المتحكمة با تملم، وإذا كانت الحقيقة دنيوية ــفة   -أيضـــــ  قق صـــــ

ده على أرض الواقلم وتجســــــّ  ،فهم من افإ دنيويتهالدنيوية؛ أي أن اتطاب عند "ميشــــــاإ فوكو" يُ 
 على شكل ممارسة.

 ب/  نائية المعرفة والسلطة في فكر "ميشال فوكو"

بإمكان المعرفة أن تعطينا »مفاده أن    ،"ميشــــــــــــاإ فوكو" طرحا فلســــــــــــفيا مثيرا للجدإاجترح 
ــلطـة للقيـام ببعض الأعمـاإ التي مـا ــلطـة على   الســــــــــــ كنـا لنقوم بهـا بـدو ـا، يرى فوكو أن المعرفـة ســــــــــــ

الآارين لأ ا تعطينا ســــــــــــلطة تعريف الآارين، وأ ا لم تعد محررة بل أصــــــــــــبحت طريقة أو وســــــــــــيلة 
ــلطـــة،  (3)والعقـــاب«للمراقبـــة والتنظيم   ــة الســــــــــــ ؛ أي أنـــه يرى في تعريف الـــذوات نوعـــا من ممـــارســــــــــــــ

 

 . 29ص مرجلم سابق،   سارة ميلل: اتطاب،  (1)
  . 31المرجلم نفسه، ص (2)
مادان ساروب: دليل تمهيدي إا ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، تر:  يسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الأدب    (3)

 .99ص-98، ص 2003واللسانيات جامعة منتوري، قسنطينة، الجلائر، )د.ل(، 
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تمارس عليها نوعا من أشـــكاإ   ،والمؤســـســـات التي تراقب الذوات البشـــرية وتفرض عليها نظاما معينا
 السلطة يقيد حريتها. 

ــوعيـة   لمعن الطرح القـائـل بعـدم وجود »حقيقـة مطلقـة كونيـة، و   "فوكو" يـدافلم عرفـة موضــــــــــــ
  توجد في ا تمعات البشــــــرية إ    ،والمعرفة بها ،محايدة كونية )نا فيها المعرفة العلمية(، لأن الحقيقة

  ،(1)المختلفة«المعرفة وبعفقات قوة بين المؤســــــــــــســــــــــــات والطبقات والجماعات في مشــــــــــــروطة بإرادة  
ــبـب في عـدم وجود معرفـة علميـة محـايـدة  هو تورل المعرفـة العلميـة في   -حســــــــــــــب رأي فوكو-والســــــــــــ

ــســـات هي من تتوا مهمة   ــســـات الدولة، وهذه المؤسـ ــلطة الممثلة في مؤسـ ــبوهة ملم السـ عفقات مشـ
 ن حياة الأفراد داال ا تملم.إنتاج اتطابات التي تقُنّ 

ضــــمن ســــياق الضــــوابط اتارجية التي تظهر على »تبر  عفقة اتطاب بالســــلطة في ا تملم  
ــتبعـاد))هيئـة  ، قواعـد تقرر مـا يمكن أن يقـاإ ومـا   يمكن أن يقـاإ، من لـه حق الكفم ((قواعـد اســــــــــــ

  ((صــــحيحا))، وماذا يمكن عده ((حمقا ))حوإ موضــــو  ما، وأي الأفعاإ يمكن اعتبارها معقولة وأيها  

وتحدد هذه القواعد شــــــــــــــرول وجود اتطـاب بطرق مختلفـة كلمـا ااتلفـت (( ااطئـا))وماذا يمكن عده 
ــتبعاد(2)«الأ مان والأمكنة ــتبعاد ا انين والمرضــــــــــى من دائرة ا تملم   :، ويقصــــــــــد بقواعد ا ســــــــ اســــــــ
عرفت أحياي بــــــ"دور اإصفح" عبر القارة الأوروبية  ج فيها  -  بنا  سجون كبيرة  »الأوروب؛ فقد 

بخليط غريب من الناس: الفقرا ، المشــــــــــردون، البطالون، المرضــــــــــى، ا رمون، ا انين، بدون تمييل أو 
يرى "فوكو" أن هذا ا ســــــتبعاد هو ســــــلطة وإجحاف في حق هؤ   الناس الذين      ،(3)«تصــــــنيف

ــلطة في هذا الفعل ــاؤهم من دائرة ا تملم الســــــوي، أما عفقة المعرفة بالســــ اتطاب   فتمثلت في  اقصــــ
 أنتجته المؤسسات التي تولت مهمة حماية هؤ   الناس وتصنيفهم اارج ا تملم. ذيال

 

عبد السفم حيمر: في سوسيولوجيا اتطاب )من سوسيولوجيا التمثفت إا سوسيولوجيا الفعل(، الشبكة العربية   (1)
 .    175، ص2009، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ل

  . 106ص مرجلم سابق،  جون ستروك: البنيوية وما بعدها من ليفي شتراوس إا دريدا، (2)
  .90ص مرجلم سابق،  مادان ساروب: دليل تمهيدي إا ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة،   (3)
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 جب/ تجسيد أفكار "ميشال فوكو" في بحوث "التاريخانيين الجدد"

ــتنتج أن   ،"التاريخانية الجديدة"على نتائج    اتطاب عند إســـــــــــــقال أفكار "فوكو" حوإ  نســـــــــــ
ــكّلته، فهو يعيد إنتاج الجدلية  النص الأدب جل  من ــائد ورهن الجدلية الثقافية التي شـ »اتطاب السـ

نعن أن النص الأدب جل  من اتطاب السـائد ،  (1)قن«الثقافية في ا تملم ويسـاهم في تشـييدها في 
إنتاج اتطاب الذي شــك له، عن طريق امتصــاص القيم  -بف شــك -في عصــره، وهذا النص ســيعيد  

الثقافية الســـائدة في عصـــره   إعادة إنتاجها، وهو بذلك يســـاهم في اســـتمرارها وانبثاقها مرة أارى.  
»فضــا    هذه العملية هي ما يصــطلح عليه "فوكو" تســمية الأرشــيف، ويعُراّف "فوكو" الأرشــيف  نه

ــنـا نتحرك داالـه، فف نتكلم إ  من دااـل قواعـده كلمـا  منظم من العفقـات اتطـابيـة، نجـد أنفســــــــــــ
وهذا يعو أننا نعيج وســــط ســــلســــة من اتطابات التي ترســــم ،  (2)ما«أنتجنا اطابا حوإ موضــــو   

طريقة عيشــنا، وتتحكم في أفكاري دون وعي منا؛ فالذات البشــرية   تنتج اتطاب وإنّما تعيد الق 
اطابات وجدت ســــــــــابقا، و  وجود لذات بشــــــــــرية فاعلة حرة، كما أنه   وجود لنص أدب مولود 

 اارج قيم الثقافة التي أنتجته.

طب ق التاريخانيون الجدد أفكار "فوكو" حوإ اتطاب والســــــــلطة في دراســــــــتهم لأدب عصــــــــر 
ــالنهضة في انجلترا، وركّلوا على عفقة الأدب ب ، واستنتجوا أن الأدب السياقات الثقافية وا جتماعيةـ

با تملم، وأنّ الثقافة تعيد إنتاج أنسـاقها من افإ النصـوص الأدبية، وأن هذه   تربطه عفقة تناصـية
ــلطة، كما   ــية، وهم بذلك يوُراّطون الأدب بالسـ ــياسـ النصـــوص تربطها عفقة معقدة بالمؤســـســـات السـ

»عندما ينظرون إا النصــــوص على أ ا نتاج إنســــاني قار لعصــــر بعينه، فإن بوســــعهم   يلعمون أ م
ــيدت النص كاشــــــفين هيمنتها« ــرة إا الأدوات التي شــــ ، وهم بذلك يتفقون ملم (3)أن يتجهوا مباشــــ

 

  .169ص مرجلم سابق، ، ماري تيريل عبد المسيح: القرا ة التاريخية للنصوص وكتابة النصوص التاريخية(  1)
 .182ص مرجلم سابق،   ،في سوسيولوجيا اتطاب  : عبد السفم حيمر  (2)

  .332ص مرجلم سابق،  موكيج ويليامل: التاريخانية الجديدة والدراسات الأدبية،   (3)
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"فوكو" في فكرة كشـف بن اويمنة في أنوا  اتطابات؛ فالنص الأدب هو اطاب يكشـف تمثيفت 
 السلطة، كما أنه يخدم السلطة، لأنه أنُتج من طرف السلطة نفسها.

  (Elizabethan theatre) يكشـــــــــف "ســـــــــتيفن غرينبفت" عن عفقة "المســـــــــرح اإليلابيتي"
فهذه التســمية   ،بالســلطة الدينية والســياســية، في ســياق طرحه الموســوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــ "التاريخانية الجديدة"

» ن المســرح   ا صــطفحية أطلقها على مجموعة بحوث عن أدب عصــر النهضــة، وهو  اوإ إقناعنا
مشــكلّة، ولكن في عملية صــو  هذه النقطة ضــد  اإنجليلي ليس انعكاســا   إراديا لســلطة ســياســية  

لأن تمظهر حيل الســلطة ؛  (1)ية التقليدية، قد يكون أســس نســخة منها أكثر عمقا«انالحتمية التاريخ
في المســـــرح اإنجليلي يكشـــــف عن ادمة هذا الفن للســـــلطة الدينية الممثلة في الكنيســـــة، وللســـــلطة 

 السياسية بكل مؤسساعا.

»تضـــــــاربا بين أيديولوجيا عصـــــــر النهضـــــــة الداعية إا الحرية الفردية،   "غرينبفت"  اكتشـــــــف
ــر بوصـــــفه ذائ ااضـــــعة لقوى  فقد كشـــــف المســـــرح   ،(2)مســـــيرة«والواقلم الفعلي للفرد في هذا العصـــ

لكن الحقيقة أن الذات . ليلي عن تناقض صــــــــــارخ في ا تملم، الذي تغُذيه ملاعم الحرية الفرديةاإنج
 تتخبط داال شبكات معقدة أوجدعا السلطة السياسية والثقافية معا.  -العصر ذلك في -البشرية 

ــياســــية في عصــــر الملكة   "غرينبفت" ضــــرب  مثا  عن ادمة المســــرح اإنجليلي للســــلطة الســ
»نفوذها من العســكر أو الشــرطة،    ، وبين  كيف أنّ هذه الملكة لم تســتمد(Elizabeth)  *"إليلابي "

أو الســـــلطة البيروقراطية، بل اســـــتمدعا من ا حتفا ت المســـــرحية ابتفية نجدها الملكي، فاحتوت 
كل ما يهدد ملكها مســـــــــرحيا. كان على المشـــــــــاهدين ا  ماك في مشـــــــــاهدة وجودها المرئي، فيما  

ــل بين (3)عليهم الحفاظ على مســـــــــــافة تبعدهم عنها تعبيرا عن ا حترام « ، وهذا التضـــــــــــافر الحاصـــــــــ

 

  .118ص  مرجلم سابق،  غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب،  (1)
 .169ص مرجلم سابق، التاريخية للنصوص وكتابة النصوص التاريخية، ماري تيريل عبد المسيح: القرا ة   (2)

 م(، يطلق على عصرها اسم "العصر الذهبي". 1603-م1558إليلابي  الأوا ) *
  .170ص  مرجلم سابق،  غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب،  (3)
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الســلطة الســياســية والســلطة الثقافية يندرج تحت مســمى "النقض وا حتوا "؛ أي »أنّ ما كان يمثل 
عنصـر النقض في الماضـي لم يعد  مل الوقيفة نفسـها في الحاضـر، حي  تقبلناه وبات يشـكل أحد 

وهذا ما حدث ملم الملكة "إليلابي " التي ،  (1)أســــس الجمالية، أو أحد دعامات النظام الســــياســــي«
أو   ،ضقاســـــــتمدت ســـــــلطتها من ا حتفا ت المســـــــرحية التي علّ ت ســـــــلطتها عن طريق احتوا  الن

ن المســـافة التي تبقيها بينها وبين عامة الشـــعب  إحي     .المعارضـــة التي قد تلحقها من عامة الشـــعب
 ا حترام في الواقلم الفعلي.أثنا  العرض المسرحي كفيلة بالحفاظ على هذا 

ــورة   مرئية، كما أن هذه  ــلطة بصـ ــتغاإ السـ ــة "النقض وا حتوا " هي طريقة  شـ ــياسـ إنّ سـ
في عصر  -السياسة تعبر عن العفقة التي تربط السلطة بالمعرفة أو بالفن بتعبير أدق؛ فالفن المسرحي  

ادم الســــلطة الحاكمة، وأســــهم في الحفاظ على المســــافة التي يجب أن يبقيها الفرد  -الملكة إليلابي 
 بينه وبين سيده.

ومن هنا نســـــــتنتج أن: "التاريخانية الجديدة" اســـــــتمدت أفكارها من جهود "فوكو" في تحليل 
اتطاب؛ فقد كشــــــــف "ميشــــــــاإ فوكو" عن تورل اتطاب في حيل الســــــــلطة بشــــــــتى أنواعها، ومن  

  -غرينبفت" "حســـــــــــب  -افإ اتطاب يمكن أن نكشـــــــــــف بن اويمنة في ا تملم، والنص الأدب 
 يتلثر باتطابات السائدة في عصره، وهو يمتص هذه اتطابات ويعيد إنتاجها.

وكشــــف عن تكريس   ،أســــقط "غرينبفت" أفكار "ميشــــاإ فوكو" على أدب عصــــر النهضــــة
لبن اويمنة عن طريق ســــــياســــــة النقض وا حتوا ؛ أي احتوا  معارضــــــة الشــــــعب   المســــــرح اإليلابيثي

     .للسلطة، والحفاظ على المسافة الفاصلة بينهما في الواقلم

 

 

 

 .169ص مرجلم سابق، ، وكتابة النصوص التاريخيةماري تيريل عبد المسيح: القرا ة التاريخية للنصوص   (1)
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 "التاريخانية الجديدة" التأويلية" بب الأنثروبولوجيا" علاقة/ 2

عن توجهه النقدي  -فيما بعد-شعرية الثقافة" وعبر به   غرينبفت" مصطلح"ستيفن  " صا 
واستعان  "الثقافة" في عملية تحليل النصوص الأدبية،   الموسوم بـــــــ"التاريخانية الجديدة"، وأدال مكون

غيرتل" عنـــــــد(  Interpretive Anthropology)"  التـــــــلويليـــــــة  الأنثروبولوجيـــــــا"  نفهوم  "كليفورد 
(Clifford Geertz)،  ــاوي  طرحــا جــديــدا لمفهوم الثقــافــة  قــدمذي  الــ فيــه بين الثقــافــة والنص  يســـــــــــــ

 الأدب.

 التأويل الرمزي للثقافة عند "كليفورد غيرتز"أ/ 

 »نمط من المعاني المتجسـدة في رمو  تنُوقلت إا "كليفورد غيرتل" "الثقافة" عند يشـير مفهوم
 شكاإ رملية، وبواسطة هذه الأشكاإ يتواصل  ئريخيا، وهو نظام من المفهومات المتوارثة يعُبر عنها  

ــتديمون ويطورون معرفتهم حوإ الحياة«  ،الناس ــلوك(1)وبها يسـ رملي يتُوارث جيف   ، فالثقافة عنده سـ
عن جيل، وهذا الفعل الرملي هو الذي يضـــــفي معن على حياة الأفراد؛ لأنه يضـــــمن وم التواصـــــل 

هو الذي أحال نفســـــــه نجموعة من الرمو  تميل  -حســـــــب رأي "غيرتل"-، واإنســـــــان  وفهم الحياة
ثقافته عن ثقافات الشـعوب الأارى، والسـبيل إا فك هذه الرمو  يكون عبر التلويل الذي يوصـلنا  

 .إا فهم جوهر اإنسان 

"غيرتل" عبر ســـلســـلة من التلويفت تتعامل ملم عناصـــر الثقافة على أ ا  "الثقافة" عند تفُه م
يكون علمـا تجريبيـا    »يجـب أن    "غيرتل"  قـابلـة للفهم والتـلويـل، وتحليـل الثقـافـة عنـدرمو  وعفمـات  

بــــل علمــــا يويليــــا يبحــــ  عن معن أنــــه يــــدعو إا تجــــاو  البحوث  (2)«يبحــــ  عن قــــانون  ؛ أي 
 

  العقود الأايرة من القرن العشرين هو واحد من أبر  علما  الأنثروبولوجيا الأميركيين وأكثرهم يثيراً افإ : كليفورد غيرتل  ،
 . يعدّ مؤسس المدرسة التلويلية في الأنثروبولوجيا 

،  2009، 1كليفورد غيرتل: يويل الثقافات )مقا ت مختارة(، تر: محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ل(  1)
  (. 225-224) ص
  . 82، صالمرجلم نفسه ( 2)
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ــري معاملة الجماد،  و الأنثر  ــان للتجريب، وتعامل الكائن البشـ ــلم ثقافة اإنسـ بولوجية البنيوية التي تُخضـ
ــتنطقهـا القـانون العلمي لكن التجريـب فشـــــــــــــــل في فهم ثقـافـة   .وتعتبر الثقـافـة قـاهرة يمكن أن يســــــــــــ

ــان؛  عن معن ما، وتطبيق القوانين العلمية على الثقافة   يُمكاّننا  لأن الثقافة نظام رملي يعبّر   اإنســــــــ
 ميائية التي تبعثها ثقافات الشعوب.يمن الوصوإ إا فهم الأنظمة الرملية، والعفمات الس 

 "المنهج التلويلي الرملي" "غيرتل" في تفســـــــــــير الثقافة تســـــــــــمية يطُل ق على المنهج الذي تبناه
(Symbolic and Interpretive Anthropology )ا ســـــتخدام ا ا ي   ، وهو منهج يقوم على«

في -فهو يســــــــاوي ،  (1)«والتلويل، وهذا النص  تاج للقرا ة ‌Textللتراث أو الثقافة، على أ ا نص
"النص"، وكمــا أن النصــــــــــــــوص الأدبيــة تختلن عفمــات قــابلــة للتــلويــل   "الثقــافــة" وبين بين  -منهجــه
ســـــلســـــلة من اإشـــــارات والرمو    يمكن فك شـــــفراعا إ  عن  -أيضـــــا-ميائي، فإن "الثقافة" يالســـــ

 طريق التلويل.

  "ستيفن غرينبلا " لبمنهج "غيرتز"تبنّ ب/ 

ــلـة »بولوجي بتيـار "ما بعـد الحداثة" كبقيـة المنـاهج الأارى، وو يثر المنهج الأنثر  كانت الصــــــــــــ
ــفة   الأنثروبولوجيابين  الأمريكية ما بعد الحداثية ملم الدراســـــات الأدبية قوية. تطللم كفهما إا الفلســـ

ــية بنتاجاعا التي جا ت مؤارا من أجل اإوام، وانغمر علما   ــباب في   الأنثروبولوجياالفرنســــــــــ الشــــــــــ
 ذي؛ أي أن الثقـافـة هي الرهـان الجـديـد الـ(2)ككتـب«التـلويـل الجيرتلي، وكـانوا ميـالين ليروا الثقـافـات  

نهجيــة المعتمــدة في الموالمقــاربــة    ،التي يثرت بتيــار "مــا بعــد الحــداثــة"  النقــديــة  ركلت عليــه كــل المنــاهج
التعامل ملم الثقافة هي التلويل الذي يســاوي بين الثقافة والنصــوص الأدبية، ويعامل الثقافة ككتاب 

 

  يناير ، 53/54لكلور ومناهج التحليل الرملي، مجلة الملثورات الشعبية، العددان و بولوجيا والف و الأنثر  : الأسودالسيد حافظ  (1)
 . 14، ص1999أبريل 

ئريا النظرية الأنثربولوجية، تر:  هاي عبد الحسين، منشورات    :فين سيفرت نيلسون و توماس هايفند إيركسون  (2)
 . 219، ص2013، 1ل  الجلائر، ،العاصمة  ا اتفف، الجلائر
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ــياق في يويل النصـــوص   ــية التي أعادت قيمة السـ ــفة الفرنسـ مفتوح أمام القرا  والنقاد المتلثرين بالفلسـ
 الأدبية وغير الأدبية.

يرتل وغيره ج »بكفم  غيرتل" في يويل الثقافة، واســـــــــــتشـــــــــــهد" "غرينبفت" ننهج اســـــــــــتعان
ــادر للتـلثير على نقـده]الأدب[ الأقرب لكونه نقـدا ثقـافيـا أو أنثربولوجيـا.   من يحيـة أارى،  و كمصــــــــــــ

ــغر العفمات في   ،"وصــــــف كثيف"   ا  الأنثروبولوجياتوجه فكرة جيرتل عن   ــلة لأصــــ والقرا ة المتصــــ
؛ فـــــــــــــــــــ"غيرتل" يتعامل ملم (1)رينبفت الدقيق بالتفاصـــــيل الســـــيميوطيقية والنصـــــية«جالثقافة، اهتمام 

ــا  نقدا أنثر غ" الثقافة على أ ا نص قابل للتلويل، أما ــر و رينبفت" فقد صــــــــــــ بولوجيا يدُال عنصــــــــــــ
هما يشــــــتركان في اســــــتدعا  المنهج الســــــيميوطيقي الذي و   ،الثقافة في عملية تحليل النصــــــوص الأدبية

"غيرتل" يعتبر الثقافة  يختص بتلويل اإشــــــارات والرمو  الثقافية داال النص الأدب أو ا تملم؛ فـــــــــــــــــــــ
 "اإشارات الثقافية" داال النصوص الأدبية. "غرينبفت" فيرصد نظاما رمليا قابف للتلويل، أما

  "التوصيف الكثيف" "غرينبفت" على فكرة بولوجي" الذي تبناهو "النقد التاريخي الأنثر  يقوم
(Thick Description)ــتعــارهــا غيرتل   ؛ وهي لبرت رايــل، وهي ين الفيلســــــــــــــوف جم»عبــارة اســــــــــــ

شــرح بوصــف الســلوك الظاهر بل يُ   ىكتفلإشــارة إا وصــف الســلوك اإنســاني حين   يُ لتســتعمل  
ــلوك ــيـاق الـذي جرى فيـه هـذا الســــــــــــ ــاعـت هـذه المنهجيـة في(  ...)  الســــــــــــ مـا بعـد في العلوم  وقـد شــــــــــــ

ــ ،  (2)«"التاريخانية الحديثة" ا جتماعية وسواها. كما تستعمل اليوم في مدرسة النقد الأدب المعروفة بـــ
وهـذا  يلنـا على منهج "التحليـل الثقـافي" الـذي صـــــــــــــــاغـه "غرينبفت" لقرا ة النصــــــــــــــوص الأدبيـة؛  

ثقافية بحكم اإشــارة إا ما ورا  عالمها نفســه، بل هي ثقافية  فالنصــوص عند "غرينبفت" »ليســت  
ــها... فالعالم ملي  بالنصـــوص التي تكون   ــتوعبتها بنفسـ ــياقات التي اسـ بحكم القيم ا جتماعية، والسـ

، وكما أن عملية "التوصـيف  (3)في معظمها غير مفهومة عندما يتم إ التها من محيطها المباشـر تقريبا«

 

  .105- 104ص مرجلم سابق،  ،دانكان سالكليد: التاريخانية الجديدة(  1)
  . 831ص مرجلم سابق،  ،كليفورد غيرتل: يويل الثقافات (  2)
  .316ص مرجلم سابق،   ،الثقافة والشعرية الثقافية ستيفن جرينبفت:   (3)
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الكثيف" تسـاعدي على فهم أفضـل للسـلوك اإنسـاني، عن طريق شـرح السـياق الذي يرتبط به هذا 
الســــــلوك، فإن عملية تحليل النصــــــوص الأدبية يجب أن ياذ بعين ا عتبار الســــــياقات الثقافية التي 

ـــ  امتصتها هذه النصوص، وهذه إحدى الركائل الأساسية التي قامت عليها "التاريخانية الجديدة"؛  فــــــــــ
منهج يســــــــــعى با تكا  على القرا ة الفاحصــــــــــة إا   ا » "غرينبفت" يعُراّف "التاريخانية الجديدة"

، وهذه القرا ة هي استدعا  لعنصر الثقافة أثنا   (1)«استعادة القيم الثقافية التي امتصها النص الأدب
غيرتل"، من يحية  عملية تحليل النص الأدب، وهذا يشبه فكرة "التوصيف الكثيف"، كما صاغها  "

 أ ا استدعا  للسياق من أجل فهم السلوك البشري في الثقافات المختلفة. 

حلّل "ســـتيفن غرينبفت" مســـرح "شـــكســـبير" وكشـــف عن تورل الأدب اإنجليلي الرفيلم في  
ــتعماري، وفي  ــتيفن جرينبفت، أشــــهر النقاد التاريخيين على »ادمة المد ا ســ هذا الصــــدد يشــــير ســ

اإطفق، في مقالته "تعلم كيف نلعن" أن كاليبان في مســــــرحية شــــــكســــــبير العاصــــــفة، يعد كف من 
ــتيفانو وترينكي ــخرة" و سـ ــكاملل من الصـ ــكاملل هي كلمة ]لو للب "سـ ــتخدمها إوكلمة سـ نجليلية يسـ

  "العتامة "، غير أن أحدا   يعرف حتى الآن معن هذه الكلمة، ويعلي جرينبفت هذه [شــــــكســــــبير
تحيل على الثقافة اوندية التي   ( scamels) ؛ فكلمة "ســـــكاملل"(2)«اللغوية إا فقدان ثقافة  ســـــرها

ف  انمحت بفعل المد ا ســتعماري، ولو  قرا ة "غرينبفت" للمســرحية قرا ة ئريخية جديدة لما تكشــّ
 للقارع مثل هذه اإحالة الصادمة التي أعادت ثقافة  ائلة إا الوجود.

ــلطة و تتعمّد "التاريخانية الجديدة" في تركيلها على المعطيات الأنثر  بولوجية  كشــــــف حيل الســــ
ــتترة تحت غطا  الجمالي والفو في النصــــوص الأدبية، و ــتخدام التاريخية الجديدة للمثل »المســ  تي اســ

؛  (3)«والنوادر بغرض توضـيح الآثار القمعية للخطاب عبر مجموعة من الأجناس الأدبية وغير الأدبية
نعن أن الأمثاإ الشـــــــــعبية والنوادر والكلمات الثقافية التي يتضـــــــــمنها اتطاب الأدب الصـــــــــادر عن 

 

 .  80ص  مرجلم سابق،   ،ميجان الرويلي وسعد البا عي: دليل الناقد الأدب   (1)
  . 99ص مرجلم سابق،  ،دانكان سالكليد: التاريخانية الجديدة  (2)
  . 99، صالمرجلم نفسه  (3)
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ــطة الرمو  الثقافية التي  ــح بواسـ طبقة النخبة أو عن جهة راية   تتبن ثقافة اوامج، يمكن أن يفضـ
 تعبر عن ثقافة المهمشين والمنبوذين في ا تمعات والنصوص على حد سوا .

 "ما بعد الكولونيالية" بب "التاريخانية الجديدة"علاقة سادسا: 

يلتقي مبح  "التاريخانية الجديدة" ملم "ما بعد الكولونيالية" في اتلفية الفلســـــــــــــفية، والنظرة 
ــلطة في النصــــــــــــــوص   الجديدة للتاريا، كما أ ما يشــــــــــــــتركان في البح  عن بن اويمنة وحيل الســــــــــــ

ــيــاقــات الثقــافيــة التي أنتجتــه، وتقــديم فهم جــديــد للثقــافــة، والتــاريا  واتطــابات، وربط النص   بالســــــــــــ
 والسياسة.

مقاربات ما بعد بنيوية للتاريا والتي ذكرت أن »"ما بعد الكولونيالية" إا   يشـــــــير مصـــــــطلح
حيوات عدد من الشــعوب المقهورة يمكن أن تكتشــف فقط باإصــرار على أنه   يوجد ئريا واحد 

ــ(1)«"تعددية تواريا"بل  تركل على دراسة يثير المد اإمبريالي على ثقافات   "ما بعد الكولونيالية" ؛ فـ
كتابة تواريا الشـــــــــعوب المقهورة التي فتعيد     الشـــــــــعوب المســـــــــتعمرة، أما قداب "ما بعد الكولونيالية"

وعلى  ،أُســــقاطت عمدا من الســــرديات الغربية الكبرى، التي أثبتت أن التاريا يكتبه من يمتلك القوة
  الشعوب المقهورة أن تكتب ئريخها اتاص.

ــتثمر "التاريخانية الجديدة"   ــا-تســــــــــــ ــاغها   -أيضــــــــــــ المقاربة "ما بعد البنيوية" للتاريا كما صــــــــــــ
ليس بوســـــلم التاريا أن يفهم ببســـــاطة كتقدم اطي » الفيلســـــوف الفرنســـــي "ميشـــــاإ فوكو"؛ فــــــــــــــــــــ

التــاريا، قــد تكون أي ثقــافــة تتقــدم في بعض المنــاطق وتنكف  في للأحــداث. ففي أي لحظــة من  
فالتاريا البشـــري   يتطور بشـــكل اطي، والثقافات التي اســـتطاعت أن تســـاير التقدم   ؛(2)«أارى

يؤمن "ميشــــــاإ فوكو"  نّ التاريا    التي امتلكت الســــــلطة والمعرفة لكتابة التاريا.  ،هي ثقافات المركل

 

ا ستعمار الأدبية، تر: محمد عبد الغو غنوم، دار الحوار للنشر والتو يلم،  قنيا لومبا: في نظرية ا ستعمار وما بعد  (1)
 .28-27، ص2007، 1الفذقية، سورية، ل

 .136ص  مرجلم سابق،  غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب،  (2)
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ــري متقطلم؛  ــون اارج البشــــــــ وانقطاعات التاريا هي حكايات المهمّشــــــــــين والمقهورين الذين يعيشــــــــ
 الراي السلطوي. التاريا

"ما بعد الكولونيالية" و "التاريخانية   مبح يمكن أن نطلق تســـــــــــــمية "التحليل الثقافي" على  
ا جتماعية. وهذا يركل بشـــــــكل واضـــــــح على التمايل الثقافي بين الطبقات »الجديدة" معا؛ فكفهما  

يعو بصــورة مباشــرة أنهّ تحليل لطرائق إنتاج اتطاب وقليات تشــكله من قبل الســلطة التي تســيّر كل 
ــلطــة إا فكرة اويمنــة على حــدّ تعبير  ــانيــة في الوقــت الــذي تتوق فيــه هــذه الســــــــــــ التجــارب اإنســـــــــــــ

بحوث "التاريخانيين الجدد" في تركيلهم فالتحليل الثقافي هو المنهج الذي اســـــــــــــتندت عليه   ؛(1)«فوكو
ــياق الثقافي الذي أنتجه ــتغاإ اويمنة في النصـــــــوص  على عفقة النص بالســـــ ، والبح  عن طرق اشـــــ

. وتوقف "ما بعد الكولونيالية" التحليل الثقافي الجمالية التي اســــتخدمت تدمة أيديولوجيات معينة
الــذي حــدث بين ثقــافــة   ،تتبلم مفــاهيم التهجين الثقــافي واوويات الجــديــدة التي أفر هــا التمــاسفي  

المســــتعمار وثقافة المســــتعم ر، وكذا البح  في عفقة البن المعرفية الغربية بالســــلطة؛ فالغرب اســــتعمل 
 المعرفة لتعليل هيمنته على الشعوب الشرقية.

كو ا تســــــــير في منحى يســــــــاري »تتقاطلم "التاريخانية الجديدة" ملم "ما بعد الكولونيالية" في 
انتقادي يسـا إ كثيرا من مسـلمات الثقافة الغربية على المسـتوى الذي تنعقد فيه الصـلة بين أشـكاإ 

  ؛(2)«ســياســية من جهة أارى-من جهة والحياة ا قتصــا(  من لغة وفكر وما إليها)الثقافة ا تصــالية  
فقد ااتص "ستيفن غرينبفت" بنقد أيديولوجيا أدب عصر النهضة، وكشف تورل هذا الأدب ملم 

 الحقل السياسي والممارسات السلطوية للطبقة الحاكمة.

ــعيد"  "أما نقاد "ما بعد الكولونيالية فقد قدّموا نقدا  ذعا للثقافة  ،وعلى رأســــهم "إدوارد ســ
ــاعــت تمثيفت مغلوطــة عن الآار،   وإذا كــان من ا جحــاف القوإ بليف جميلم  »الغربيــة التي أشـــــــــــــ

 

يوسف عليمات: جماليات التحليل الثقافي )الشعر الجاهلي نموذجا(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،    (1)
 . 30، ص2004، 1ل

 . 82ص مرجلم سابق،   ميجان الرويلي وسعد البا عي: دليل الناقد الأدب،  (2)
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الروايات التاريخيّة حوإ الماضــــــي، فإنه ينبري ليظهر أن الكتابات المختلفة للأكادميين الأوروبيين ق د  
ــتعفئية   ــيّة والأيديولوجيّة لبنا  اإمبراطوريةّ، مترافقة ملم ا ســـــ ــياســـــ ــيات الســـــ ــوغها عبر المقتضـــــ     صـــــ

لة في المخططات التي تُـل م سُ في أهد ؛ كشــــف "إدوارد (1)«افهم الســــياســــي ةالثقافيّة والعنصــــريةّ المتلصــــاّ
والنلعات العرقية التي   ،سـعيد" أن السـرديات التاريخية الغربية تورطت في ادمة الأفكار الأيديولوجية

ــية عن طريق البن  ــياســ ــلطة الســ تقوإ بتفوق الغرب ودونية الشــــرق، كما أن التاريا الغرب ادم الســ
المعرفية التي علّ ت المد اإمبريالي، ومهّدت الطريق أمام القوة العســـــــكرية في التوســـــــلم على حســـــــاب 

 البلدان الضعيفة.

"مــــا بعــــد الكولونيــــاليــــة" في اتلفيــــة   يمكن تلخيص العفقــــة بين "التــــاريخــــانيــــة الجــــديــــدة" و
الفلســــفية؛ فقد اســــتثمر "ســــتيفن غرينبفت" جهود "ميشــــاإ فوكو" في رصــــد بن اويمنة وعفقات 
الســـلطة في النصـــوص واتطابات، وفي المقابل وقّف "إدوارد ســـعيد" أطروحة "ميشـــاإ فوكو" حوإ 

ة التي تبناها علما  الغرب في اتطاب والســــــــــــــلطة في كشــــــــــــــف التحيلات العرقية والتمثيفت المغلوط
 تعريف الشرق.

تتقــاطلم "التــاريخــانيــة الجــديــدة" ملم "مــا بعــد الكولونيــاليــة" في تقــديم فهم جــديــد للتــاريا، من  
افإ التركيل على تواريا الثقــافــات والشــــــــــــــعوب المقهورة التي أســــــــــــــقطتهــا المتون التــاريخيــة الرايــة.  

ســـــــتعمارية  وتســـــــتثمر "ما بعد الكولونيالية" مقو ت "التاريخانية الجديدة" في دراســـــــة أثر الحركات ا 
نتها  على تواريا الشـعوب التي وقعت تحت طائلة ا سـتعمار. وكشـف التمثيفت المغلوطة التي تضـمّ 

 .المصادر التاريخية الغربية

 

 

 

،  1واليا شيلي: إدوارد سعيد وكتابة التاريا، تر: أحمد اريس ويصر أو اويجا ، أ منة للنشر والتو يلم، عمان، الأردن، ل  (1)
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 : نقد وتقييمسابعا

 يخانية الجديدة" إا سلسلة من ا نتقادات يمكن اجماوا في النقال الآتية:ار تعرضت "الت

 الحقل السياسيورطها مع ت/ 1

»نســــخة ماركســــية   أ ا نقد ســــياســــي بالدرجة الأوا، وأ ا  يُشــــا  عن "التاريخانية الجديدة" 
هت إليها من طرف النقاد   ،(1)غير يضـــــــــجة« ــة  موعة من ا نتقادات، وُجاّ وهذا ما جعلها عرضـــــــ

وبصــــورة موســــعة  ،»الأدب   الذين رفضــــوا تورل النقد في الأدب والســــياســــة، حي  شــــدّدوا على أن
ا كما  مالنقد إما أ ما يفارقان الســـــــياســـــــة مثاليا أو هما ببســـــــاطة ســـــــياســـــــات عندما تفك شـــــــيفراع

طرحهم هذا فإن النقد الذي يرتبط بالســـياســـة هو ســـياســـة أيضـــا، والبح  في ، وحســـب  (2)ينبغي«
مضــمرات النقد الســياســي وفك شــيفراته يكشــف أن هذا النقد ســياســي، وهذا يفســر رفض النقاد 

 ."انية الجديدةيخلتار ـ "االنلعة السياسية ل

 نسية عن الماركسية "التاريخانية الجديدة" /2

ورفض كل نقد شمولي، أو فلســــــــــفة كبرى ، برفضــــــــــه للنظرية الحداثي"يتســــــــــم النقد "ما بعد  
تدّعي تفســـــير العالم، ولأن "التاريخانية الجديدة" وا صـــــلة وثيقة بالنظرية الماركســـــية، فإن النقاد اعموا  

ــبـب هـذا ا عـام هو كون (3)»عفقـة مـاكرة بالنظريـة«  "التـاريخـانيـة الجـديـدة"  ن وـا "التـاريخـانية  ، وســــــــــــ
، فهي تدّعي كشــــــــف حيل (4)»الأشــــــــيا  ذاعا التي تنتقدها في ممارســــــــة الماركســــــــية«  الجديدة" تفعل

الســـــلطة وأ عيب الســـــياســـــة، وترفض الحكايات الكبرى التي تحكمت في البشـــــرية لعقود طويلة من 
ــية. و   -في الوقت ذاته-اللمن، لكنها   ــها على أ ا نســــخة ماركســ ــه   "ذا "غرينبفت وتقدم نفســ نفســ

 

 .85ص  مرجلم سابق،  ، غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب  (1)
 . 87المرجلم نفسه، ص (2)
 . 134ص مرجلم سابق، سهيل نجم: في الحداثة وما بعد الحداثة،   (3)
 . 332صمرجلم سابق،  موكيج ويليامل: التاريخانية الجديدة والدراسات الأدبية،   (4)
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را ما تفمس قضـــــــــــايا دأعماوم الأدبية ي –التقليديين أبريا  ســـــــــــياســـــــــــيا    »التاريخانيين  يصـــــــــــرح  ن
الجدد متورطون في الســـياســـة، كما أن   ، وهذا يعو أن التاريخانيون(1)الطبقي«والصـــرا    ةالأيديولوجي

يتُخذ كوســــــــــيلة لنشــــــــــر   ،كشــــــــــفهم لأيديولوجية النصــــــــــوص   ينفي أن نقدهم هو نقد أيديولوجي
 أفكارهم الأيديولوجية.

 "لا شيء جديد في "التاريخانية الجديدة/ 3

مشــــــــــــارب مختلفة، وهذا ما جعل  تنهل منممارســــــــــــة نقدية   تُـع ر ف "التاريخانية الجديدة"   ا
عا النقدية من اشـــــي  جديد في "التاريخانية الجديدة"، لأ ا »اســـــتمدت ممارســـــ  النقاد يؤكدون أنه  

التخصـصـات الأارى مثل: علم اإنسـان، والتاريا، والماركسـية الجديدة، وأعادت تعبئتها كمنتجات 
أي أن   ؛(2)جديدة، وتخلصــت من العفمات المســتخدمة للتعرف على العفمات التجارية الأصــلية«

ــتعـار إجرا اتـه من حقوإ معرفيـة تنتمي إا  النقـاد اعموا "التـاريخـانيـة الجـديـدة"   ـا تقليـد نقـدي اســــــــــــ
وعدم    ،وهذا يؤكد رجعية "التاريخانية الجديدة"  .اإنسان مثف  قبلها، كــــــــــــــــــــــــــعلممرحلة "الحداثة" وما 

مسايرعا لموجة "ما بعد الحداثة".

 

 .115 مرجلم سابق،  غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب،  (1)
                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                             333ص مرجلم سابق،  موكيج ويليامل، التاريخانية الجديدة والدراسات الأدبية،   (2)
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 "الدراسا  الثقافيةب "ب "التاريخانية الجديدة"المبحث الثالث: علاقة 

ــاري  ــات الثقافية" في اعتناقهم للفكر اليســــ يشــــــترك نقاد "التاريخانية الجديدة" ونقاد "الدراســــ
ــيـادة الرجـل الأبيض وعبوديـة الأعراق الأارى، كمـا    ،الأوروبيـةالـذي يمقـت المركليـة   التي تقوإ بســــــــــــ

ــة في تحليلهم   ــافـ ــالين من البحـــ  إا ربط النص بالثقـ ــذين ا ـ ــذين ينتمون إا هـ ــاد الـ يهـــدف النقـ
التي تخفي بنيتها النصــــــية أفكارا أيديولوجية وتمثفت ثقافية تكشــــــف عن صــــــور    ،للخطابات الأدبية

 اويمنة في النص الذي يعتبر نسخة مصغرة عن ا تملم.

ــافيـــة" في عميج نقـــادهمـــا  ــانيـــة الجـــديـــدة" و"الـــدراســـــــــــــــــات الثقـ تتجلى العفقـــة بين "التـــاريخـ
انصــــــــــب اهتمام »وتركيلهم على المضــــــــــمرات التي تخفيها النصــــــــــوص، حي     ،للجماليات النصــــــــــية

ــلــة في  التــاريخــانيــة الجــديــدة على العفقــة بين النص وا تملم، في محــاولــة للتمرد على اويمنــة المتــلصــــــــــــ
الشـــــــــكفنية الأمريكية والبريطانية الجديدة، والتفكير النقدي الجديد والوضـــــــــعية التاريخية، من افإ 

؛ أي أن "التاريخانية  (1)«لأدبكشــف القوى ا قتصــادية والســياســية وا جتماعية الفاعلة في النص ا
الذي يولي أهمية كبيرة للبنية الشـكلية   ،الجديدة" تشـترك ملم النقد الثقافي في معارضـة النقد الشـكفني

من    ،والبعد الفو للخطاب الأدب، فالناقد الثقافي والناقد التاريخاني الجديد يركلان على دنيوية النص
افإ ربطه بالســــــــياق ا قتصــــــــادي والثقافي وا جتماعي، كما أن هذا ا اإ من النقد يورل النص 
بالســـــــياســـــــة، لأن النقد الذي تمخض عن تيار "ما بعد الحداثة" هو نقد ســـــــياســـــــي   يدّعي الحياد 

 والموضوعية في طرحه. 

ــتقف«  "التـاريخـانيـة الجـديـدة" اعتبـار النص الأدب  يرفض نقـاد ، وهـذه (2)»نظـامـا جمـاليـا مســــــــــــ
"النقد الثقافي"، الذي يتجاو  جمالية النص الأدب، ويركل على المضـــــــمرات النصـــــــية،   إحدى مبادع

"التاريخانية    "الجمالي"، ومن هنا يمكن القوإ  ن والأنســــــــــــــاق المخاتلة التي تمررها الثقافة تحت غطا 

 

  .329ص مرجلم سابق،  موكيج ويليامل: التاريخانية الجديدة والدراسات الأدبية،   (1)
  . 135ص مرجلم سابق، سهيل نجم: في الحداثة وما بعد الحداثة،   (2)
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"التحليل الثقافي" في تعاملها ملم اتطابات الأدبية، انطفقا من فكرة   الجديدة" قد استعارت مبادع
 إهماإ جمالية النص أثنا  عملية تحليل النص الأدب، ووصــــــــــو  إا اتلفية الفلســــــــــفية المشــــــــــتركة بين

ــبلم   " النقـد الثقـافي"، وذلـك بحكم انتمـائهـا إا تيـار "التـاريخـانيـة الجـديـدة" و "مـا بعـد الحـداثـة" المتشــــــــــــ
 في تحليل اتطاب. "ميشاإ فوكو" "الحكايات الكبرى"، وجهود "ليوئر" حوإ تفكيك   فكار

كرد على "الدراسـات الأدبية" التي أهملت كل   تركل "الدراسـات الثقافية" على الثقافة الشـعبية
وقد اســتعارت "التاريخانية الجديدة" مبادع النقد   .وركلت اهتمامها على ثقافة النخبة  ،ما هو شــعبي

فكّكت التاريخانية الجديدة الســـــــــرد »الثقافي في تركيلها على اوامج في الســـــــــرد والتاريا معا، حي   
الأبيض الأنجلو أوروب لكشـــف نصـــه الفرعي اتفي والمشـــواّش: تجارب أولئك الناس   ذكرالتاريخي لل 

الذين اضــــــطهدهم  بغية الحفاظ على اويمنة التي احت له بالتحكم في ما يعرفه معظم الأمريكيين 
وتتعمد   ،لرجل الأبيضركلت على مركلية االغربية  فالنصـــــــــــــوص الســـــــــــــردية التاريخية  ؛  (1)«عن التاريا

 الذين والمســتعمرين ،والنســا   ،والملونين ،فالفقرا   ؛حجب تجارب المهمشــين في العالم الغرب والشــرقي
ــخصـــيات في عالم الســـرد الغرب فإ م   يســـلمون   ،وإن حدث و  ذكرهم ،   ق وم أن يكونوا شـ

أوصـــــــــافا دونية تقلل من قيمتهم، واودف من هذا التمثيل   بهم  من التمثيل الســـــــــردي الذي يلُصـــــــــق
 تفوق الرجل الأبيض وهيمنته على الشعوب الأارى. :هو تحقيق مقولة ،المسي 

ــوات »إن اودف من تركيل "التاريخانية الجديدة" على تجارب المهمشـــــين هو   ،أن تعدد الأصـــ
ــرد  ــمان أن الســــ ــاعد على ضــــ ــيســــ ــرود التاريخية من كل الجماعات، ســــ ــمنا التمثيل العادإ للســــ متضــــ

على  ،ملم ذلك  ،ســــــــــــرد يروى من وجهة نظر ثقافة واحدة تتجرأ -(  master narrativeالمتغلب )
إننا  نلاإ، حتى   .لن يتحكم ثانية في فهمنا التاريخي –تقديم النســـخة الصـــحيحة والوحيدة للتاريا  

نعن أن التركيل   ؛(2)«هذه المرحلة، غير ممتلكين لتمثيل عادإ للســـــــرود التاريخية من جميلم الجماعات 
على سـرد المهمّشـين سـيسـاعدي على فهم أفضـل للتاريا؛ لأن الحقائق التاريخية تروى من وجهة نظر 

 

  .143ص  مرجلم سابق،  غرينبفت وقارون: التاريخانية الجديدة والأدب،  (1)
  .143المرجلم نفسه، ص  (2)
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ــرعية كتابة التارياامتفك  ىدّعاالذي   ،هي وجهة نظر الرجل الأوروب  ،واحدة يتحقق التمثيل  و   .شـــ
ــوته ــمالم المهم ج صـ ــرود التاريخية عندما يُسـ ــادب  ،العادإ في السـ ــرد مضـ ــعوب عن  كتابة سـ تجارب الشـ

 التي غيبتها السرود المركلية الغربية. المهمّشة والجماعات 

 : تاليةفي النقال الالتي توصلنا إليها نتائج اليمكن تلخيص  لفصلوفي اتام ا

 تلُحق "التاريخانية الجديدة" بفر  أشمل هو فر  "الدراســـــــــات الثقافية"، كما أ ا تنســـــــــب إا
  وهذا ما يفســـــــر ارتباطها  ،البيئة ا نجليلية، وإا رائدها الناقد والمنظر الأمريكي "ســـــــتيفن غرينبفت"

 نجلترا.إ دب عصر النهضة في 

عرّف "التــاريخــانيــة الجــديــدة"   ــا قرا ة للنص الأدب في إطــاره التــاريخي والثقــافي، كمــا أ ــا  تُ 
ــــص الحــــعن طريق تحليل الن  ،طةــــكشف لبن اويمنة وحيل السل  ــامل لعفقــ ــ ــ ــات القــ ــ ر عــــن  والمعب ــــــّ  ،وةــ

 النص. هذا ينتمي إليهالصراعات التي تحدث في ا تملم الذي 

وفلســـــــــــفية متنوعة، كما اســـــــــــتعارت عدة  معرفية اســـــــــــتندت "التاريخانية الجديدة" إا الفية
 التــلويليــة"؛ فـ  الأنثروبولوجيــا"فر   جرا ات نقــديــة من نظريات مختلفــة، لكنهــا تنهــل بالأاص من  إ

.  بولوجي يدُال عنصـــــر الثقافة في عملية تحليل النصـــــوص الأدبية و "التاريخانية الجديدة" هي نقد أنثر 
 للتلويل.والنص مثل الثقافة نظام رملي قابل 

يثر "غرينبفت" لهود "ميشــــــــاإ فوكو" في تحليل اتطاب، كما راهن على عفقة الســــــــلطة  
ل ملم "فوكو" إا أن النص الأدب هو اطاب يكشـــــــف تمثيفت الســـــــلطة، كما أن  بالمعرفة، وتوصـــــــّ

 النص قد يخدم السلطة؛ لأن الذات التي أنتجته هي في النهاية منتج سلطوي.

كثنائية النص والســــياق،   ،قامت" التاريخانية الجديدة" على مجموعة من الأســــس واإجرا ات 
 والتناص التاريخي والسياسي؛ نعن ااتلاإ النص للقيم الثقافية والسياسية التي أنتجته.
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"ميشـــــاإ فوكو" فكرة   اطية التاريا؛ فالتاريا    اســـــتعارت "التاريخانية الجديدة" من فكر
ــراعات الكبرى التي تحدث انقطاعا في  ــتمرارية، بل يتوقف نتيجة للصــــ ــلم لفســــ يتطور أفقيا و  يخضــــ

 Epistemological)  "الفجوات الكبرى"  بـــــــــــــــــــــــــــ"فوكو"  عليه اتط التاريخي، وهذا ما يصـــــــــــــطلح 

ruptures). 

تؤكد "التاريخانية الجديدة" على فرضـــية أن أيديولوجيا العصـــر تتحكم في النص والقارع على 
للقارع أن يتحرر من أيديولوجيا العصــــــــــــر، كما أن النص قد يُـر وّج للأفكار  حد ســــــــــــوا ، و  يمكن 

 الأيديولوجية المتحكمة في عصره، والأدب في النهاية هو منتج أيديولوجي.

"التاريخانية الجديدة" على النص الذي يعُبراّ عن صـــــــــوت الأفراد المهمشـــــــــة في ا تملم،    تُطلق
ــمية ــعرية الحياة اليومية"، وهذه اة من اات   :وكذا النص الذي يبتعد عن كل رؤية نخبوية تســـــ "شـــــ

 الذي أصبح صوئ للتابلم الذي قرر أن يتكلم. ،أدب ما بعد الحداثة

تعُر ف "التاريخانية الجديدة"   ا مقاربة متعددة التخصــــــــــــــصــــــــــــــات، وهذا ما جعلها تتعرض 
  ،لحملة من ا نتقادات، لأ ا توقف في طرحها تخصــــــصــــــات قديمة تنتمي إا مرحلة ما قبل الحداثة 

ــه نقاد "ما بعد الحداثة" كما يعاب على "التاريخانية الجديدة" عفقتها ملم النظرية،   وهذا ما يرفضــــــــــــ
 صلة بالنظرية.  نقد لهكل   هملونالذين ي

ــي بامتيا ؛ لأن نقده نســـــــــخة  ــياســـــــ إن الناقد الذي ينتمي إا "التاريخانية الجديدة" يقد ســـــــ
 الماركسي، كما أن النقاد يعتبرون النقد المتلبس بالسياسة سياسة في حذ ذاته.يضجة عن النقد 

تختلف "التاريخانية الجديدة" عن نظيرعا التقليدية في التركيل على دور الســــــــلطة في تشــــــــكيل 
وركلوا على السـياق التاريخي  ،الذات الفردية؛ لأن التاريخانيين التقليديين فصـلوا التاريا عن السـياسـة

 ل للخطاب الأدب.المشكّ 
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هت ل ــ "اوأايرا يمكن القوإ: إن ا نتقادات التي وُجاّ   تنُقاص من قيمة   "لتاريخانية الجديدةــــــــــ
الجـدد بـدلوا جهودا يويليـة في كشــــــــــــــف عفقـات القوة في   هـذا ا ـاإ من البحـ ؛ لأن التـاريخـانيون

فّ  فيما  -ى ورا  ســتار الجمالية ليُعلاّ  ســلطة الأســرة الحاكمة، وقد وجد أدب عصــر النهضــة، الذي تخ 
صـــــــدى لمثل هذه الجرأة في تحليل النصـــــــوص عند نقاد الحركات النســـــــوية، وكذا نقاد "ما بعد  -بعد

الكولونيالية" الذين كشــفوا التحيلات العرقية، والنوايا ا ســتعمارية في الفن الأوروب والأمريكي الذي 
 ادم الحركات ا ستعمارية.
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 ثاني الفصل ال

 سرد "ما بعد الحدا ة" 

  
 

 سرد المحاكاة  المبحث الأول: •
 "ما بعد الحدا ة"الإطار المفاهيمي لسرد  المبحث الثاني: •
 " ما بعد الحدا ة"خصائص سرد  الثالث:المبحث  •
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 : سرد " ما بعد الحدا ة" نيالفصل الثا

قامت رواية "ما بعد الحداثة" على "ســـــــــــرد اباكاة" القائم على التناص، والحوارية النصـــــــــــية،  
واســـتعمل كتاب "ما بعد الحداثة" تقنية "ما ورا  القص" التي تنتج ســـردا نرجســـيا مفتوي بذاته، كما  
اســــــــــــــتعانت رواية "ما بعد الحداثة" بتقنية "ما ورا  القص التاريخي" في اســــــــــــــتجواب التاريا الراي، 

 وتعرية المسكوت عنه والمضمر في المدويت التاريخية التي كتبها المؤراون.

 (Mimesis narration) المبحث الأول: سرد المحاكاة

اباكاة"   بد من اإشــــــــــارة إا أن هذا قبل الشــــــــــرو  في تحديد مفهوم مصــــــــــطلح "ســــــــــرد  
ــطلحا منفرد الصــــــيغة   ــطلح لم يرد بهذه الصــــــيغة في الدرس النقدي؛ أي أننا   نقصــــــد به مصــــ المصــــ

ــطلح ــطلح المركب "ســــــرد    والمفهوم، بل هو مصــــ ــطلحين هما الســــــرد واباكاة، والمصــــ مركب من مصــــ
، الباســــتيج  (Parody)  مثل: الباروديا  مصــــطلحات أارىيتواشــــج ملم   اباكاة" اســــتنادا إا طرحنا

(Pastiche )  ترتبط  وهذه المســميات   ،التاريخي الشــارح  القصــص ما ورا  القص، الســاارة،، اباكاة
ــ ــــــــــ -  ؛ فاباكاة الأدبيةالذي يقوم على فكرة "التناص" و"الحوارية النصية"  "سرد ما بعد الحداثة"  بــــــــ
 هي ااصية من اصائص " السرد ما بعد الحداثي" كما سنرى من افإ هذا الطرح. -إذن

 (Narration) أولا: مفهوم السرد

 / لغة1

ر د  الح دي     "جا  في معجم "لســـــان العرب"  بن منظور" في مادة "ســـــرد رُدُهُ »ســـــ   و نح  و هُ ي ســـــ 
ر دًا إاذ ا  نٌ ي ســرُدُ ســ  ب ـع هُ. و  فُف  ر دًا إا ئ  ُ   ذ االح داي   ســ  لى  ا   ماه، صــ  ف ةا ك ف  ي اقا ل هُ، و فيا صــا ك ان  ج ياد  الســا

لُ فايها  تـ ع جا رُدُ الح دي   س ر دًا، أ ي  يُـت اباعُهُ وي س  ؛ أي أن المعن اللغوي للسرد  (1)«ع ل ي ها و س ل م : لم   ي كُن  ي س 

 

 .  211ص، 2005، 4، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ل3ابن منظور: لسان العرب، مج ( 1)
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مراعاة جودة السياق، فليس كل كفم متتابلم يسمى سردا بل يشترل في يفيد التتابلم وا ستمرار ملم 
 السرد جودة السياق.

رادا ســـــــ  ال»وجا  في القاموس ابيط، للفيرو  قبادي":   ، كالســـــــاّ را،   ،ر دُ: ات ر ُ  فيا الأ دايما لك ســـــــ  باا
، و ج و د ةُ   ،و الث ـق بُ  ائارا الح ل قا مٌ ج امالٌم لالد رُو ا و ســــــــــ  ، واســــــــــ  جُ الد ر  ا رايدا فايهاما ، و ن ســــــــــ  الت ســــــــــ  ي اقا    ك  ســــــــــا

» ؛ فالســــــــــــــرد عند "الفيرو  قبادي" يفيد التتابلم؛ لأن اتر  هو الحب الذي تصــــــــــــــنلم منه (1)الح داي ا
المســـــبحة، وتتابلم الحب على ايط المســـــبحة يشـــــبه تتابلم الكفم في الســـــرد، كما يشـــــترل في الســـــرد 

 أيضا جودة سياق الحدي .

ــبل"، في قوله تعاا:   11وردت كلمة الســــرد في "القرقن الكريم" في الآية   ــورة "ســ  أنَ  »من ســ

غ ََِٰ     ٱعۡمَلۡ  رۡ   سَََِٰٰ رۡد     ف ي وَقَد   ل ا     وَٱعۡمَلوُا    ٱلسََٰٰۡ ، وجا  في تفســــــير  «غَصََٰٰ  ر  تعَۡمَلوُنَ  غ مَ   إ ن  ي صَََِٰٰ
ر د  الح  داي   القرطبي وذه الآية: » ايُـق اإُ: ق د  ســــــ  ر دُ فايهام ا أن يج  بهاام  و م ، ف الســــــ  ق     و الصــــــ  ً  فيا ن ســــــ  وا  

رُ  ــ  ل م  ي ســ ــ  ُ ع ل ي ها و ســ ل ى ا   ــ  ة : لم   ي كُنا الن بيا  صــ ــ  . و فيا ح داي ا ع ائاشــ ما ر دُ ال ك ف  ــ  ن هُ ســ د ، و ما دُ الح  داي   و احا
اهُ  ــ  صـــ ر داكُم ، و ك ان  ُ  داّثُ الح  داي   ل و  أ ر اد  ال ع اد  أ ن  ي ـعُد هُ لأ  ح  وتفســـــير الآية أيضـــــا  صـــــر ، (2)«ك ســـــ 

تتفق جل الشــــواهد الســــابقة الذكر على معن  و  .الصــــوممعن الســــرد في التتابلم، مثل تتابلم الأيام في 
 .لغوي واحد للسرد، وهو تتابلم الكفم، ملم مراعاة شرل جودة السياق

  اصطلاحا /2

ــرديدور المعن  ــياق   (Narration) "اللغوي لمصـــــــــطلح "الســـــــ حوإ معن التتابلم، وجودة ســـــــ
شـر المعاجم العربية القديمة إا موضـو  السـرد، و  إا بنيته وعناصـره، إنما ركّلت على الحدي ، ولم تُ 

 .شفاهية السرد؛ أي الشرول الواجب توفرها في السارد من فصاحة، وتؤدة في الكفم

 

  .288، ص2005، 8الفيرو  قبادي: القاموس ابيط، مؤسسة الرسالة، الجلائر، ل (1)
، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  14أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجاملم لأحكام القرقن، ج  (2)

 . 268م، ص1964ه/1348، 2مصر، ل
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ا صــــــطفحي للســــــرد، فيميله نو  من التشــــــعب والتعقيد؛ لأن المفهوم يتغير بتغير أما المعن 
المنهج الـــذي يقـــاربـــه، وكـــذلـــك المرحلـــة التي ينتمي إليهـــا هـــذا المنهج )حـــديـــ ، حـــداثي، مـــا بعـــد 

 .دون غيرها من المراحل الحداثة(، ولكل مرحلة تحديد مفاهيمي للسرد يختص بها وحده

ويقصـد ، (1)اتطاب«يشـير معن السـرد في البفغة العربية القديمة إا »القسـم القصـصـي من 
ا إباتطـاب هنـا الكفم؛ أي أن الســــــــــــــرد هو المـادة الحكـائيـة في الكفم، والكفم يمكن أن  توي  

 .جانب اإابار محتوى سرديا يتخلل حدي  المتكلم

نعن   "Narration" مصــطلح الســرد "Tzvetan Todorov"  *"تودوروفتلفيتان  يســتعمل "
ــلي فيعرّ  أما،  (2)الحكاية ــلي أصــــحاب ا تجاه التواصــ ــرد باعتباره »وجه من وجوه عمل تواصــ فون الســ

والراوي في هذه الحالة هو المرســـــــــــــل الذي   ،(3)والقارع«بين الراوي والمروي له، ومن ورائهما المؤلف  
ــالة ســــردية إا المرســــل إليه )القارع(، وهنا يتحوإ  ــلية بين المؤلف  يرســــل رســ الســــرد إا عملية تواصــ

 .والقارع، والرسالة هي المضمون القصصي الذي  قق التواصل أو الد لة

في إجابته عن سؤاإ: ما هو السردي: »لتبسيط  ) ahnJManfred (**"يلخص "يان مانفريد
ــة اإجابة دعوي نقوإ ــرد يعرض لنا قصـــــــــــ ــتللم  .أن كل الســـــــــــ ــة هي تتابلم أحداث تســـــــــــ وأن القصـــــــــــ

هو قصـــــة تروي لنا أحداثا، كما    -عند يان مانفريد-فالســـــرد في معناه البســـــيط  ؛  (4)شـــــخصـــــيات«
 .يُشترل أيضا وجود شخصيات حكائية تحرك الأحداث المكونة للقصة

 

 . 245، ص2010، 1محمد القاضي وقارون: معجم السرديات، دار محمد على للنشر، تونس، ل  (1)
 بلغاري، يكتب عن النظرية الأدبية، ئريا الفكر، ونظرية الثقافة. -تلفيتان تودوروف: فيلسوف فرنسي *

 . 246ينظر: المرجلم نفسه، ص  (2)
 . 244المرجلم نفسه، ص (3)
يان مانفريد: أستاذ في الأدب اإنجليلي متخصص في نظريات السرد، تركل أبحاثه على نظرية السرد، ونظريات الدراما،    **

 وتحليل الأففم من الناحية السردية، والذكا  ا صطناعي، والمناهج المعرفية في الأدب، والسرد غير الموثوق به، والبنائية. 
يان مانفريد: علم السرد )مدال إا نظرية السرد(، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوى للدراسات والنشر والتو يلم، دمشق،    (4)

 . 12، ص2011، 1سورية، ل
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ـــــــير واقعة، أي حدثثأما مفهوم السرد عند "يمن العيد" فهو »حكاية نعن أنه ي ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ا وقلم، ـــ
ملم الحياة    ،ةبصـــورهم المرويّ  ،ون الأحداث ويختلطونفعل وبالتالي يفترض أشـــخاصـــا ي  .وأحداثا وقعت

ــرد؛ (1)الواقعيـة« ــيـات ابركـة للأحـداث هي كـائنـات واقعيـة   ،فهي تقوإ بواقعيـة الســــــــــــ والشــــــــــــــخصــــــــــــ
بالضـرورة، وهكذا يتطور مفهوم السـرد ليتحوإ إا صـورة من صـور الواقلم، فالسـرد عند "يمن العيد" 

 .هو مرقة تعكس الواقلم

ــة   ــرد »قصــ ــردية؛ فالســ ــكيل المادة الســ ــر اتياإ في تشــ ــرد   تنفي تدال عنصــ إن واقعية الســ
المفهوم   ، وهـذا(2)أســــــــــــــطوريـة«عن أحـداث قـد تكون واقعيـة أو ايـاليـة أو   (arratorn) يرويهـا راو  

ــر التخييل ــطوري، فتدال  ،الذي يدُال عنصـ ــردية بالبعد اترافي والأسـ ــطورة يربط الحكاية السـ الأسـ
تشــكيل الســرد، ويرافق اتياإ واقعية القص، ويتداال الواقلم واتياإ في التجربة الســردية ليعطيها  في

 .بعدا أسطوريا

ــرد في   ــة القوإ هي: إن السـ ــيط-وافصـ ــة أو حكاية، تنقل لنا أحداثا  -معناه البسـ هو قصـ
  واقعية، ويتحكم في تطور الأحداث شــــــــــــخوص حقيقية أو وهمية، كما يســــــــــــتللم الســــــــــــرد وجود راو  

هي تبليغ   ،للحكاية، والراوي قد يختلف عن مؤلف القصـــــــــــــة، لكنهما يشـــــــــــــتركان في وقيفة واحدة
 الرسالة القصصية أو المضمون الحكائي.

 

 

 

 

 . 42-41، ص2010، 3يمن العيد: تقنيات السرد الروائي في ضو  المنهج البنيوي، دار الفاراب، بيروت، لبنان، ل  (1)
طوني بينيت وقارون: مفاتيح اصطفحية جديدة )معجم مصطلحات الثقافة وا تملم(، تر: سعيد الغانمي، مركل دراسات    (2)

 . 381، ص2010، 1الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ل
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 : تحولا  السرد من سجن البنيوية إلى رحاب التأويلثانيا

 / علم السرديا 1

" في كتــابــه   "roppPladimir V"كــانــت ارهــاصــــــــــــــــات علم الســــــــــــــرد ملم "ففديمير بروب 
ويقصــــــــد بكلمة    ؛الذي قدم فيه دراســــــــة علمية للحكاية اترافية،  "مورفولوجيا الحكايات الشــــــــعبية"

ولكن (  ...) . وتعو في علم النبات دراســــة الأجلا  المكونة للنبات دراســــة الأشــــكاإ»"مورفولوجيا"  
 يفكر أحد بالكاد في إمكانية مفهوم كهذا.لم ؟ ((Folktaleمورفولوجيا الحكاية الشعبية ))ماذا عن 

ــتكون مطـابقـة تمـامـا لمورفولوجيـا   وملم ذلـك فمن الممكن فحص أشــــــــــــــكـاإ الحكـايـة التي ســــــــــــ
المورفولوجيا؛ أي دراســة  يســميه  فهو يشــباّه علم النبائت بعلم الســرد الذي   ،(1)«التكوينات العضــوية

عناصـــر اترافة الشـــعبية دراســـة علمية تشـــبه منهجية الدراســـة في العلوم التجريبية، وهو يقترح منهجا 
ومعاملتها كبنية عضوية تصلح كعينة للدراسة، واقتراح "بروب"  ،علميــــــــــــــــــــا لدراسة اترافات الشعبية

 التي تتحلى بشي  من العلمية والموضوعية. ،يُخرج العلوم اإنسانية من السياقية إا النسقية

وعلم    ."" فلم ينضـــــــج كعلم إ  ملم "تودوروفNarratologyأما مصـــــــطلح "علم الســـــــرد" "
ــطلح الفرنســــي    »ترجمة  الســــرد هو  Tzvetanه تلفيتان تودوروف  الذي صــــكّ   narratologieللمصــ

Todorov   ــر"  في  ١٩٦٩عـام   Grammaire du Dècaméron كتـابـه "نحو حكـايا الليـالي العشــــــــــــ
أي أن "تودوروف"  ؛  (2)فلنطلق عليه اسم علم السرد«  -  قائف: يختص هذا العمل بعلم لم يوجد بعد

 

  أثرت بشكل كبير على الدراسات الأدبية   ه نظريات، عالم أدب روسي ومؤسس دراسات الفلكلور البنيوية :ففديمير بروب
 . والأنثروبولوجية 

ففديمير بروب: مورفولوجيا الحكاية اترافية، تر: أبو بكر أحمد باقادر، أحمد عبد الرحيم نصر، مطابلم دار البفد، جدة،  (  1)
 . 48، ص1989، 1السعودية، ل

جيرالد برنس: علم السرد، تر: جماإ الجليري، موسوعة كمبردج في النقد الأدب )من الشكفنية إا ما بعد البنيوية(،  ( 2)
 .182-181، ص1045، العدد 8ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ج
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ــــــكلية لدراسة السرد، وأطلق تسمية عل القواعد  الهو من سنّ  ــــ ــــ م السرد على مشروعه النقدي الذي ــ
 .بالعلميةاتسم 

تبناه اتجاه  ذيال،  يطُلق على "علم الســــــــــــــرد" تســــــــــــــمية "التحليل البنيوي للنص الســــــــــــــردي"
يتخذ من دراســــة اتطاب الســــردي موضــــوعا له، من حي  هو طريقة » "ســــرديات اتطاب" الذي

حوادث والأفعاإ. وفي إطار العفقة بين هذين المســــــتويين لل تقديم القصــــــة وتمثيلها، باعتبارها متوالية 
ــة، بل اتطاب، أي طريقة  ــرد، ما يهم ســــــرديات اتطاب، ليســــــت الحوادث المســــــرودة والقصــــ للســــ

يولي أهمية كبيرة   ،؛ نعن أن هذا الشــــق من علم الســــرديات الموســــوم بســــرديات اتطاب (1)«ســــردها
للطريقة أو الكيفية التي تســــــــرد بها القصــــــــة، أو أســــــــلوب ســــــــرد هذه القصــــــــة، أما الحبكة والحوادث  

فتقلم اارج اهتمام هذا ا تجاه من البح ، ويطلق على هذا ا تجاه تســـمية "التحليل   ،والشـــخوص
ــة  ،البنيوي" لأنه يدرس بنية النص ــها البعض، مُهمف القصــــــ ــر النص الداالية ببعضــــــ وعفقة عناصــــــ

 والسياقات اتارجة عنها، وهذا ما يعرف بالدراسة العلمية للنص الأدب.

»سردية القصة، من افإ التركيل على  "السيميوطيقا السردية" فيهتم بـ  أما ا تجاه الموسوم بـ
ــرديـة« ــتوى ابتوى، لتحـديـد التمفصــــــــــــــفت الـد ليـة التي تتحكم بالبنيـات الســــــــــــ ؛ أي أن (2)مســــــــــــ

السـيميوطيقا السـردية تركل على المعن في القصـة المسـرودة اسـتنادا إا مبادع "التحليل البنيوي"، وما 
ــيميوطيقا  يفحظ أن "ســـرديات اتطاب" و ــة"   يخرجان عن ا تجاه البنيوي الذي تص   "سـ القصـ

اســـــتنادا إا  ،الســـــرد في بنيته اللغوية والد لية، وأقصـــــى الســـــياق اتارجي في مقاربة النص الســـــردي
  (، Ferdinand de Saussure) *دو ســوســير"فردينان  الذي صــاغه "  ( Immanence)  مبدأ ابايثة

 .مقولة دراسة النص في ذاته ولذاته -فيما بعد-والذي تمخضت عنه 

 

،  1محمد بوعلة: يويل النص من الشعرية إا ما بعد الكولونيالية، المركل العرب للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ل  (1)
  .22، ص2018

 . 23المرجلم نفسه، ص(2) 
 فردينان دو سوسير: عالم لغوي سويسري شهير، يعتبر نثابة الأب للمدرسة البنيوية في علم اللسانيات.  *
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ـــ الذي تّ   "ا تجاه البنيوي"تعرض  ص السرد في لغته وبنيته الداالية إا انتقادات واسعة، فـــــــ
»هذا المشـــرو  النســـقي للســـرديات لم يكن ممكنا دون مواجهة إشـــكا ت ومفارقات إبســـتمولوجية،  
ــرد. هل بإمكان   ــكاإ المختلفة للســـ ــنيف الأشـــ ــلة التناهي، في تصـــ ــرديات معضـــ ــتواجه الســـ حي  ســـ

ــتوعـب كليـة الأج ــرديـة، على الرغم من تعـدديتهـا وتنوعهـا  النموذج الـذي تقترحـه أن يســــــــــــ نـاس الســــــــــــ
نعن أن النســـــقية المقترحة في مقاربة الســـــرد واجهت نماذج ســـــردية مراوغة   تخضـــــلم ؛  (1) ائي«فال

قيدا أمام التنو  الأجناسـي في السـرد، والحمو ت الثقافية  -فيما بعد-للمنهج البنيوي، الذي اعتبر 
 السرد.التي تولد منها هذا 

لأ ا انتهت إا »تقليص دينامية النص في  ؛ثار النقاد على المقاربة البنيوية للنص الســــــــــردي
  المستوى اللغوي، بحي  ستختلإ هوية الــــسرد إا مجرد وحــدة لسانية صغرى هــــــــــــي الجمــــــــــــــلة النحوية،
تخضــــلم للوصــــف الســــاني، وبذلك ســــتضــــحي نرجعيات الســــرد الد لية والرملية التي تســــتدعي ربط  

ــرد بنماذج أارى أكثر شمولية، تداولية وثقافية ويويلية ــحية (2)«الســــــ ــبب هذه الثورة هو تضــــــ ، وســــــ
المقاربة البنيوية بالقيمة المرجعية في النص الأدب، وتركيلها على الوحدات اللســـــــــانية التي غيبت هوية 

فاللغة في النهاية مجرد وسـيط للتعبير عن التجربة السـرد والمرجعيات الثقافية التي شـكلت هذا النص؛  
اإنسـانية التي غيّبها البح  البنيوي، والسـرد يمكن أن يتدال في حياة البشـر عن طريق تقديم معن 
جــديــد للواقلم، ورؤيــة جــديــدة للحيــاة، كمــا يعيــد بنــا  الواقلم عن طريق تقــديم الأحــداث وفق رؤيــة  

 .مغايرة

 

 

 

( محمد بوعلة: سرديات ثقافية )من سياسات اووية إا سياسات ا اتفف(، منشورات ا اتفف، الجلائر العاصمة،  1)
 . 25، ص2014، 1الجلائر، ل

  . 33المرجلم نفسه، ص (2)
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 السرد والحياة /2

عندما يمتلج الواقلم بالســـــــــرد تتحوإ مهمة الســـــــــرد إا تعبير عن الواقلم المعاش، لكن الســـــــــرد  
، وهو (1)يمكن أن يتحوإ إا »أحد الوســــــــــــــائل التي نعطي بها شــــــــــــــكف ومعن للواقلم الذي ندركه«

ــية   ــاســــــ ؛ نعن أن مفهوم الســــــــرد تطور من (2)«(ةيأداة معرف)أو   "للتفكير"بعبارة أارى »طريقة أســــــ
تتابلم الأحداث وتصـــــــوير أحداث واقعية عن الحياة اليومية، إا وســـــــيلة لتغيير الواقلم وإعطائه معن، 
ــردية،  ــلوبه وأيديولوجيته على المادة الســـ ــقط أســـ ــا هو طريقة للتفكير؛ لأن الكاتب يســـ ــرد أيضـــ والســـ

ــر اتياإ في تقديم معن للحياة الوا ــارد في النهاية هي تقديم فهم ويراهن على عنصــ قعية، ومهمة الســ
 .جديد للواقلم المعاش

ينسحب البعد الواقعي في السرد ليفسح ا اإ للأايلة، وذلك عندما تتداال المادة السردية 
الواقعية ملم العنصـر الأسـطوري واتيالي، لكن »بد  من تصـوير الأدب اتيالي كمجرد نتاج للوهم،  

ــ "بوإ ريكور"    ؛(3)فعف«  ((تقوله))بل   ،يصر ريكور على أن الأايلة   تشير إا الواقلم فقط ــــــــــــ    فــــــــــ
ــــــن بقدرة ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــؤمــ ــــ ليس وهميا    ،على تصوير الحقائق؛ فالأدب الذي يراهن على عنصر اتياإ  اتياإ يـُـ

 .بقدر ما هو تصوير للواقلم والحقيقة بطريقة مغايرة

 ن الحيـاة   تفهم إ ّ أ»إا أبعـد من ذلـك بقولـه  (Paul Ricoeur)  *يـذهـب "بوإ ريكور" 
؛ نعن أن الســـــرد القصـــــصـــــي هو وســـــيلة لفهم الحياة من (4)«من افإ القصـــــص التي نرويها عنها

 ك أحداثا بغرض المتعة وجذب القرا .رّ شخصيات تحُ و  حبكة روائية حولنا، وليس مجرد

 

  .7ص مرجلم سابق،  يان مانفريد: علم السرد،  (1)
  . 7المرجلم نفسه،ص (2)
ريكور(، تر: سعيد الغانمي، المركل الثقافي العرب، الدار البيضا ، المغرب،  بوإ ريكور: الوجود واللمان والسرد )فلسفة بوإ   (3)
  .30، ص1999، 1ل
 فيلسوف فرنسي وعالم إنسانيات معاصر، واحد من ممثلي التيار التلويلي ويعتبر رائد سؤاإ السرد.  بوإ ريكور:  *

  . 53-52ص مرجلم سابق،  ،بوإ ريكور: الوجود واللمان والسرد   (4)
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 دنيوية السرد /3

النص الســــــــــردي في وحدات لســــــــــانية ولغوية، وغيبت   ااتللت المقاربة البنيوية والشــــــــــكفنية
ــرا اــارجــا عن النص، وملم مجي  تيــار "مــا بعــد الحــداثــة" تغيرت  المكون الثقــافي الــذي اعتبر عنصــــــــــــ

ــ  القوإ ب  شـا المفاهيم المتعارف عليها في مقاربة النص السـردي، و  " مادية السـرد ودنيويته"؛ نعن  ــــــــــــــ
 اعتبار النص مكوي ماديا ملموسا يختلن مكويت الثقافة التي ينتمي إليها.

درجة اتصــــــاإ الأعماإ الأدبية وتفاعلها ملم أعماإ أارى في »يقصــــــد نصــــــطلح "الدنيوية"  
تلإ في المكون  ؛ نعن أن النص الســردي   يمكن أن يخُ (1)المؤســســات واللحظات التاريخية وا تملم«

عفقـة وطيـدة با تملم والثقـافـة التي أنتجتـه، وهو يقلم في منعطف يجملم بين  بـل تربطـه  اللغوي فقط،
ــة والثقافة، كما أنه  توي أنظمة ورمو ا د لية تحيل على الفترة التاريخية التي كتب  ــياســــ التاريا والســــ

ا هتمام النقدي بالمكون الجمالي في النص   هملهان بين ثناياه الأنســــــــــــاق المضــــــــــــمرة التي ألاّ فيها، ويخُ 
 بقدر ما هو دنيوي. جماليالأدب؛ فالنص في النهاية 

الذي قدم طرحا    ،"يرجلم الفضـــــــــل في اجتراح مصـــــــــطلح الدنيوية إا الناقد "إدوارد ســـــــــعيد
يغفل عن  ،نقديا جديدا يربط بين النص وبين العالم، وهو يرى أن النقد النصـــــــــــي البنيوي نقد عقيم

ــردي، و ــايا التي يثيرها النص الســ ــردية، ملغلة للقارع »كثير من القضــ ــرديات، وا اتفقات الســ الســ
وهي ماتلاإ بحق ملغلة للقارع في أميريكا وأوروبا غير المتخصـــــــــــص نثل هذه الدراســـــــــــات.  -العرب

 ،، يختفي مدلووا اتطير المتخصص الطارع. السردحكاية    ذلك أن ورا  معناها المباشر، وهو حكيُ 

 

 .147، ص2004، 1مجموعة مؤلفين: النقد وا تملم، تر: فخري صا ، دار كنعان، دمشق، سوريا، ل(1) 
   في السندس والثانوية والقاهرة،   ئبلم دراسته في   ا بتدائية ، تلقى دراسته 1935من مواليد فلسطين عام :  إدوارد سعيد

، إذ  1963، وعين أستاذا في جامعة كولومبيا ندينة نيويورك في الأدب اإنجليلي وأدب المقاومة عام برنستون وهارفاردجامعتي 
. من بين كتبه: قضية فلسطين، ا ستشراق، تغطية اإسفم، الثقافة  2003بقي يعمل فيها إا أن رحل عن العالم عام 

إدوارد سعيد: الثقافة والمقاومة، حاوره ديفيد  تملم، ينظر: واإمبريالية، يمفت في المنفى، استكشافات في الموسيقى وا 
 . 188، ص2007، 1بارمسيان، تر: عف  الدين أبو  ينة، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ل
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في الســـــياق الجديد، هو تشـــــكيل عالم متماســـــك متخي ل، تحاك ضـــــمنه صـــــور الذات عن ماضـــــيها،  
وافتراضـــــــــــــــات تكتســـــــــــــــب طبيعــة البــديهيــات، ونلوعــات، وتكوينــات    ،وتنــدغم فيــه أهوا ، وتحيلات 

؛ ذلك أن الدرس البنيوي في مجاإ السـرديات صـب جل اهتمامه على الجانب الشـكلي (1)عقائدية«
ــعيـد" . لكنللســــــــــــــرد ــرد  أن  أثبـت   "إدوارد ســــــــــــ أاطر من حكي الحكـاية؛ لأن الجانب وقيفـة الســــــــــــ

القصــــــــــصــــــــــي في الســــــــــرد يمكن أن  قق ما لم تحققه مؤســــــــــســــــــــات وقوى  كملها، كما أنه يفرض 
 أيديولوجيات معينة، ويشرعن تمثيفت للذات وللآار يمكن أن تغير حيوات شعوب  كملها.

ووعي الشــعوب ينبلم من تعريف هذا  ،إن أهمية المتخيل الســردي ودوره في تشــكيل الثقافات 
يتكوّن في ثقافة ما بفعل قروف وســـــياقات  مختلفة، كما أنه يســـــهم في تكوين » المتخيل ذاته؛ فهو

؛ نعن أنه يتكون في ســــــــياقات ثقافية معينة، كما أنه المســــــــؤوإ عن (2)«اووية اتاصــــــــة بهذه الثقافة
تشـــــكيل هذه  الســـــياقات الثقافية، وهذا ما يوضـــــح صـــــحة القوإ بدنيوية النصـــــوص الســـــردية؛ لأن 

ووثيق الصـلة بالعالم الواقعي الذي يتشـكل فيه، كما أنه يسـاهم في تغيير هذا   ،النص السـردي دنيوي
ــاق ثقافية وإهماإ أارى، وعن طريق التمثيل الذي يتداّ عالعالم عن طريق ت ل في تشــــــــــكيل ليل أنســــــــ

 عالم الفرد وهويته، وصورته في مرقة الآار.

 

 

 

 

 

 . 16، ص2014، 4إدوارد سعيد: الثقافة واإمبريالية، تر: كماإ أبو ديب، دار الآداب، بيروت، لبنان، ل (1)
سات والنشر، بيروت، لبنان،  ايدر كاقم: تمثيفت الآار )صورة السود في المتخيل العرب الوسيط(، المؤسسة العربية للدر   (2)
 . 39، ص2004، 1ل
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 (Mimesis) : مفهوم المحاكاةلثاثا

 لغة /1

ــان العرب"   ــابهة والتقليد؛ فقد جا  في معجم "لسـ ــر المفهوم اللغوي للمحاكاة في المشـ ينحصـ
ــواً  لم » حكي: الحكــايــة: كقولــك حكيــت ففي وحــاكيتــه فعلــت مثــل فعلــه أو قلــت مثــل قولــه ســــــــــــ

؛ فـابـاكـاة هي التقليـد في الفعـل والقوإ، دون (1)«أجـاو ه، وحكيـت الحـديـ  عنـه الحـديـ  حكـايـة
 تجاو  النموذج اباكي، كنقل حدي  شخص، أو تقليد أفعاله.

حاكيته شـابهت »ووردت اباكاة في "القاموس ابيط" لــــــــــــــــ "الفيرو  قبادي" نعن المشـابهة،  
 ؛ نعن أن اباكاة هي التقليد والمشابهة في القوإ والفعل.(2)«فعله أو قوله سوا ٌ 

 اصطلاحا /2

ــطلح "اباكاة" ــفة اليوينية القديمة، حي  ‌‌(Mimesis)  شـــــــا  مصـــــ ترجلم نظرية »في الفلســـــ
ــ ق.م( إا نظريته المعروفة  ي  ۳٤٧ -ي ٤٢٧اباكاة عند أففطون )  فاإله قد الق  ،((نظرية المثل))  بــ

وعلى هذا فالواقلم الذي نعيشه ااإ من المثل الأعلى، وإنما   )...(  المثاإ الأوإ لكل شي  في الحياة
، يرتبط مفهوم ابــاكــاة عنــد (3)«تقليــد ومحــاكــاة لمــا هو كــامن في عــالم المثــلمــا هو إ   كــل مــا فيــه  

د للعالم المثالي الكامل؛ فالواقلم الذي نعيشــــــه ه والمقلّ أففطون بالتقليد، وهو يقوإ بفكرة العالم المشــــــوّ 
هة   تشــــــبه عالم المثل العليا، وكل المفاهيم والتصــــــورات والأشــــــيا  ما هي إ  صــــــورة مشــــــوّ ااإ من 

 المثل.

 

 . 191ص مرجلم سابق،  ،14ابن منظور: لسان العرب، مج  (1)
 .1275ص مرجلم سابق،   الفيرو  قبادي: القاموس ابيط، (2)
 .61أرسطو: فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، )د.ل(، )د.س(، ص  (3)
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ارتبط مفهوم اباكاة عند ففســــفة اليوين نفهوم الشــــعر؛ فالشــــعر عند اففطون هو محاكاة 
للمحاكاة؛ لأن اباكاة الأوا هي تقليد لعالم المثل، أما الثانية فهي محاكاة الشـــــــــــي  المقلّد عن عالم 

ــاعر الذي يوصـــــــف  نه مقلد لعالم المثل، و»فن التقليد منســـــــوخ عن   المثل، واباكاة هي عمل الشـــــ
، والنماذج التي يقدمها الشــــاعر اباكي ما (1)أصــــله مرتين والشــــعر المقلّد نســــخه ثالثه عن الحقيقة«

 .هي إ  صورة مشوهة لعالم المثل، وبذلك فالشعر   يخرج عن نطاق محاكاة اباكاة

  ،»كالمصـور  -على حد قوله-لأن الشـاعر    ؛أارج "أففطون" الشـعرا  من جمهوريته الفاضـلة
)...(    بعيد عن الحقيقة بدرجتينو  ، اكي قواهر ا شـيا  دون أن يفهم طبيعتها، وشـعره بهذا تقليد

وعلى هذا يجب طرد الشـعرا  من الجمهورية    ،الشـاعر   يتصـل إ  بظواهر الأشـيا  اتادعة للحواس
ــلـة، إ  من كـان منهم يمجـد الآوـة ــيـد  عـ ،ويعـدد مفـاار الأبطـاإ ،الفـاضــــــــــــ ،  (2)قم الرجـاإ«اويشــــــــــــ

ــور الذي  اكي قاهر  ــاعر كالمصـــ ــعر الذي يقدمونه؛ فالشـــ ــعرا  هو ســـــطحية الشـــ ــبب طرد الشـــ وســـ
الشعر  "أففطون"للحواس، ووذا وصف    ةالأشيا  دون أن يتسلل اا عمقها، وقاهر الشي  ادع

 .بدرجتين ،شيا  نه بعيد عن الحقيقة وجوهر الأ

الشـــــــعرا  الذين يمجّدون الآوة ويعدّدون مفاار الأبطاإ من الطرد من    "أففطون"يســـــــتثو  
نتاج إالجمهورية الفاضـــلة، أما باقي الشـــعرا  فإنه يصـــف محاكاعم بالوضـــاعة، حي  ذهب إا »أن 

 ا   تنفذ إا إ  ،الشعرا  يتسم بالضعف والردا ة، فاباكاة   تخلق بالنسبة إليه سوى ما هو وضيلم
شـعرهم وبعده  ة، يتميل "أففطون" نوقفه المعادي للشـعرا ، وهذا بسـبب سـطحي(3)أعماق الأشـيا «

 

،  1عل الدين المناصرة: علم الشعريات )قرا ة مونتاجية في أدبية الأدب(، دار مجد وي للنشر والتو يلم، عمان، الأردن، ل (1)
 . 32، ص2007

 . 61ص مصدر سابق،  أرسطو: فن الشعر،   (2)
أحمد المنياوي: جمهورية أففطون )المدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الففسفة(، دار الكتاب العرب، حلب، سوريا،    (3)
 . 170، ص2010، 1ل
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عن الحقيقـة، ومن هنـا نســــــــــــــتخلص أن مفهوم ابـاكـاة عنـد أففطون هو التقليـد والبعـد عن الحقيقـة 
 .وجوهر الأشيا 

يعطي "أرســطو" لمفهوم اباكاة طابعا ملدوجا؛ فهي »محاكاة الأشــيا  والأفعاإ اإنســانية في  
، وعالم (1)أي محاكاة اتيالي«  ،محاكاة اارج نطاق الطبيعة  -من جهة ثانية    - هيو   ،نطاق الطبيعة

المثل، ااصـــة إذا أدال الشـــاعر عنصـــر اتياإ الطبيعة عند "أرســـطو" ليس صـــورة مشـــوهة عن عالم 
عند محاكاته للطبيعة، فاتياإ يمكن أن يضيف صورا جديدة للطبيعة، ويُكمّل النقص الذي يشوب 

 .اباكاة المباشرة للطبيعة

بعيد عن الحقيقة بدرجة واحدة؛ فاباكاة    "أرســـــطو"عند  فالشـــــعر  "أففطون"وعلى عكس 
ومن   فاباكاة    .وإنماّ للطبيعة مباشــــــرة -  الذي   وجود له  - عند "أرســــــطو" »ليســــــت لعالم المثل

، ومن هنا فالشـــاعر عند "أرســـطو" عندما  اكي (2)عند أرســـطو بعيدة عن الحقيقة بدرجة واحدة«
  .لأنه بعيد عن الحقيقة بدرجه واحدة ،جوهر الأشيا يتمكن من نقل قد  ،الطبيعة

الأدبية في مرحلة مبكرة جداً، حي  قسّمها بحسب الموضو  الذي نظرّ "أرسطو" للأجناس  
هذه اباكاة  (  ...)  محاكاة فعل نبيل»وهو يعراّف الملساة   ا    ،تحاكيه إا فنون نبيلة وأارى وضيعة

وتثير الرحمة واتوف فتؤدي إا التطهير من   ،طة الحكايةا  بوســـــــ ،طة أشـــــــخاص يفعلوناتتم بوســـــــ
 ،المســرح  ةفالملســاة محاكاة لفعل نبيل، واباكاة يقوم بها أشــخاص على اشــب ؛(3)«هذه ا نفعا ت 

 .بغرض تطهير النفس البشرية من ا نفعا ت 

ــتوى العام. وتتضـــمن هذه فهي »محاكاة   كوميدياأما ال ــادر عن أشـــخاص دون المسـ لفعل صـ
. غير الدونية معن القبح والنقص، الذي يتمثل في الناحية الجسـمية أو الناحية السـلوكية، أو هما معا

 

،  1حسن يقم: مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في الأصوإ والمنهج والمفاهيم(، المركل الثقافي العرب، بيروت، لبنان، ل (1)
 . 21، ص1994

 . 61صمصدر سابق، أرسطو: فن الشعر،   (2)
 . 21ص مرجلم سابق،  حسن يقم: مفاهيم الشعرية،  (3)
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أن تلك النقائص الحســــية أو الأافقية، ينبغي أ  تصــــل إا الدرجة التي تســــبب فيها ألما أو ضــــيقا 
  ،وهدفها هو إضحاك المشاهد على عكس الملساة   ،محاكاة لأراذإ الناس  كوميديا؛ فال(1)«لمشاهدها

 .مشاعر الحلن عند المشاهد ةالتي عدف اا إثار 

ومن هنا نســــــتنتج أن اباكاة عند "أرســــــطو" هي محاكاة الفعل، وطبيعة الشــــــخص اباكي  
 .وترفلم من قيمته أو تحطها ،هي التي تحدد الجنس الأدب

اير يمكن القوإ: إن المعن اللغوي للمحاكاة قريب من معناها ا صـــــطفحي، فهي وفي الأ 
وهي في الفلســفة اليوينية القديمة محاكاة لعالم المثل، أو محاكاة للطبيعة أو   ،المشــابهة في القوإ والفعل

الفعل؛ أي أ ا تصـوير لعالم مشـوّه عند "أففطون"، أو محاكاة تعتمد على اتياإ لتكملة النقص في 
عة. كما أن مفهوم اباكاة يرتبط بقضـية تجنيس الأدب؛ فالموضـو  اباكى هو الذي  دد عالم الطبي

 جنس العمل الأدب وقيمته؛ فالملساة محاكاة لفعل نبيل، والملهاة محاكاة لفعل وضيلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 90ص مصدر سابق،  ، أرسطو: فن الشعر  (1)



سرد "ما بعد الحدا ة"                                                                 ني  ثاالفصل ال  
 

122 
 

 "سرد المحاكاةتعريف " /3

صــياغة  يمكننا    ،"اباكاة"  اعتمادا على المفهوم اللغوي وا صــطفحي لمصــطلحي "الســرد" و
ــرد اباكاة ــابهة، وهذا النو  من    ؛مفهوم أولي لســــــــــــ فهو القص الذي يقوم على تقنية التقليد والمشــــــــــــ

 ة.القص  اكي الواقلم واتياإ معا، كما  اور التاريا والأساطير والنماذج القصصية السابق

 التناص والمحاكاة /أ

ــرديــة هي نو  من أنوا  التنــاص  ةلأ ــا تقوم على تقنيــ‌؛(Intertextuality)  وابــاكــاة الســــــــــــ
يعتبر التناص اة من اات النصـــــوص الحداثية كما تصـــــرح "جوليا  و   .اســـــتدعا  النصـــــوص ومحاورعا

ــتيفا" ــاص  ،(Julia Kristeva) *كريسـ ــناعتها عبر امتصـ ــوص تتم صـ ــوص الحداثية »هي نصـ  ،فالنصـ
 ةفي عملي-؛ فالنص الحداثي (1)وفي نفس الآن عبر هدم النصـوص الأارى للفضـا  المتداال نصـيا«

ويدالها في بنائه النصـــي عن طريق اودم وا متصـــاص؛   ه،يســـتدعي النصـــوص التي ســـبقت -تشـــكله
 .أي هدم النص الأوإ والق نص جديد على أنقاضه

فالعملية اإبداعية هي عملية »ترحاإ للنصــوص ســتيفا" وجود نص أصــيل؛  يتنفي "جوليا كر 
من    ،، والمبد  يكتب نصــــــه اعتمادا على ابمو ت الثقافية التي تشــــــكلت لديه(2)وتداال نصــــــي«

ا نصـــوص إافإ قرا اته الســـابقة؛ فالنصـــوص اإبداعية ترتحل داال الثقافة الواحدة، وقد تتحوإ 
 .ا التداال الثقافيإ يعابرة للثقافات بفضل عملية الترجمة، فيتحوإ التناص من التداال النص

 ،»مصطلح ما بعد الحداثة يبر  "التناص" في "سرد ما بعد الحداثة" عبر تقنية "اباكاة"؛ فـــــــــ
يصــــــــــــــف الروايـة التي هي من جـانـب مـا  لأن  ،يجـب أن يفرد لغرض اـاص ،عنـدمـا يوقف في الروايـة

 

 . فيلسوفة بلغارية فرنسية ويقدة أدبية ومحللة نفسية ويشطة نسوية : جوليا كريستيفا  *
 .79، ص1997، 2المغرب، ل الدار البيضا ،  توبقاإ،جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد اللاهي، دار   (1)
 . 21المرجلم نفسه، ص (2)
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؛ فالنص الســـــردي في (1)والســـــياقات اتاصـــــة بالماضـــــي«ورا  قصـــــية وئريخية في محاكاعا للنصـــــوص  
ــّ  "مرحلة "ما بعد الحداثة ــياقات التي تنتمي إا   ،التناص  ةل بتقنييتوســــــــــ ليحاكي النصــــــــــــوص والســــــــــ

 الماضي.

 المحاكاة الساخرة /ب

ــيـة "ابـاكـاة"، فبعـد  "روايـة مـا بعـد الحـداثـة"تعُرّف     ـا تلـك الروايـة التي تقوم على اـاصــــــــــــ
اب من أمثاإ ســــلمان رشــــدي وأنجيف تّ ت حقبة ما بعد الحداثة، وســــا إ فيها كُ الحداثة حلّ »مرحلة 

ولكن هذه المرة باســـــــــــتخدام المعارضـــــــــــة   –مثلما فعل أســـــــــــففهم الحداثيون   -كارتر النلعة الواقعية 
ــرد الحكـايات من  وايا نظر مختلفـة ملم ا حتفـاظ بالمرجعيـة الـذاتيـة في Pasticheالأدبيـة  : إعـادة ســــــــــــ

ــرفــت عن محــاكــاة الواقلم  ؛(2)«كــل مــا  ــدث  واتخــذت من    ،نعن أن روايــة مــا بعــد الحــداثــة انصــــــــــــ
اب ما بعد الحداثة إعادة ســـــــــرد الحكايات ومحاكاعا من  تّ الحكايات الجاهلة مادة وا، حي  تعمّد كُ 

 وجهة نظرهم اتاصة، بدإ سردهم لقضايا الواقلم المعاش.

ــاارة، حي  »كانت   "رواية ما بعد الحداثة"د  تتعمّ  ــابقة بطريقة ســــــــ محاكاة القصــــــــــص الســــــــ
يبتغي   يتاب عن الجهد الشــاق والمخلص الذاباكاة الســاارة هي العرف الســائد بعد أن تخلى الكُ 

ب القلق الذي واجه به الروائيون الحداثيون الأوائل العالم رؤية جمالية ذات نلو  افصــــي، وقد تســــبّ 
مختلف تماما: باتت الســـــــــــخرية الثقيلة أكثر افة، والجدية المفرطة أالت  ح ا اإ أمام أمر  ســـــــــــفي ف

   نحو الفمبا ة، وبشكل عــــــــــام صارت الــــــــــــــرواية منتدىً موقعها للروح التهكمية، والقلق استحاإ ميفً 
ـــــــطرق مرحة وساارة في التعامل ملم معضفت العالم« ـــــ ـــــ ـــــ ، والسبب الذي جعل الكتاب ما بعد (3)لـــ

 

مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص )دراسات في رواية ما بعد الحداثة(، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوي للنشر    (1)
 .93، ص2010، 1والتو يلم، دمشق، ل

،  2017، 1روبرت إيغلستون: الرواية المعاصرة )مقدمة قصيرة جدا(، تر: لطفية الدليمي، دار المدى، بغداد، العراق، ل  (2)
  .41-40ص
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التي   "ما بعد الحداثة"هو القلق والفوضــى الذي ميل مرحلة   ،الحداثيين يلجؤون إا اباكاة الســاارة
، مما ولّد نوعا من الفمبا ة في مواجهة مشـــاكل ةيصـــعب فيها فصـــل الســـلطة عن الحياة ا جتماعي

 الحياة.

ــاارة هي الرد الـذي وجهـه كُتّـاب  ،  " الحـداثـة "لك تـاب   "مـا بعـد الحـداثـة"كـانـت ابـاكـاة الســــــــــــ
والميتاارافة    ،المعلقين مؤارا اليطا صــــــــعبا من اباكاة الســــــــاارة والتاريا» حظ العديد من حي   

ــياســــــــة ة المعارض على الحداثوية  يهذا الجملم اتاص قد يكون حدده ئريخيا رد ما بعد الحداث  .والســــــ
ــار    ،الأدبية، فمن يحية ممكنا بفضــــــــــــــل المرجعية الذاتية، والتهكم، والغموض،    يداثحا بعد  المصــــــــــــ

في الفن  "ما بعد الحداثة"أي أن مرحلة   ؛(1)واباكاة السااــــــــــــــــــرة التي تميل الكثير من فن الحداثوية«
، وبدإ محاكاة الواقلم ومحاولة  "الحداثة"القصــــــــصــــــــي تبر  من افإ نلعة الســــــــخرية والتهكم من فن  

ل كتاب  ،معالجة معضـــــــــفته محاكاة النماذج القصـــــــــصـــــــــية الحداثوية باعتماد   "ما بعد الحداثة"فضـــــــــّ
ــتكان إليها الفكر  ،أســـلوب الســـخرية الذي أوجده فقدان اإيمان المطلق بالحكايات الكبرى التي اسـ

 الحداثي.

بر ت اباكاة الســــاارة كميلة رئيســــية في ســــرد ما بعد الحداثة، لكن هذه الســــخرية   تعو 
ــتوى الفن القصـــصـــي، وهي  لم تعن على اإطفق تناوإ الأمور بطريقة أقل جدية أو أقل  »تدني مسـ

  بالطريقة الصــــــــارمة القديمة بل  - جديدة في مســــــــا لة الواقلم  ةقيافة من قبل، بل عنت إيجاد طر 
نعن أن اباكاة  ؛  (2)أكثر طغياي من الشــــــــــــك«  من افإ الصــــــــــــور اللائفة والمشــــــــــــاهد اوللية ونو   

الســــاارة طريقة جديدة في مســــا لة الواقلم في مرحلة ما بعد الحداثة، وهي   تنتج لنا ســــردا  مباليا 
بقدر ما تبتغي إيجاد نو  من الســــــرد يمتلك القدرة على وصــــــف مجتملم    -بالمعن الســــــلبي لفمبا ة-

 

 . 88ص مرجلم سابق، ، ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثية (1)
 .304-303ص مرجلم سابق،  ،جيسي ماتل: تطور الرواية الحديثة ( 2)
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التي غيرت أســـــــــــلوب الكاتب في التعامل ملم  ،الذي ســـــــــــادت فيه نلعة الشـــــــــــك  "،ما بعد الحداثة"
 يقينيات العالم الحدي .

بوصـــــفه اســـــتراتيجية »يمتلج النقد واإبدا  في الرواية التهكمية ما بعد الحداثية؛ فــــــــــــــــــــالتهكم 
ــه عن قصــــد ليحطم المعايير التي أصــــبحت متفق عليها بينما يصــــهر، من يحية   أدبية، يموضــــلم نفســ

يتقمص دور النــــــــــــــــــاقد  "ما بعد الحداثة"؛ نعن أن كاتب (1)أارى، اإبدا  والنقد في بوتقة واحدة«
بكتــــابتــــــــــــه رواية تنتقد روايات سابقة عليها  سلوب عكمي ساار، ومهمــة المبــــد  تحولــــــت مــــــن نقد 

 الواقــــــــــلم المعاش إا نقد الفن الروائي ذاته.

في حين كانت الحداثة تتمن » يتعمّد كاتب ما بعد الحداثة العودة إا الماضي في كتاباته، فــــ
،  (2)«دون طائل أن تلغي الماضــــي، فإن ما بعد الحداثة تعود إليه في أي وقت ئريخي وبروح ســــاارة

على اإطفق، بل معاودة   ليس نوســـتالجياً   ،حضـــور الماضـــي في أذهان كتاب ما بعد الحداثة»لكن 
  يدفعه   "ما بعد الحداثة"نعن أن كاتب    ؛(3)«ملم الماضي الفو وا جتماعي مفارقياً   وحواراً   ،يقدة

شــعر »الحنين إا اســتدعا  الماضــي في رواياته، وعودته إا الماضــي تكون بهدف الحوار والنقد؛ فقد 
ــبــب حسّ ت ــّبعض الكُ   اب أن من الأوجــب والأكثر أهميــة إعــادة كتــابــة أعمــاإ قــديمــة: جلئيــا بســــــــــــ

ولكن السـبب الرئيسـي يكمن في اإحسـاس  ن واقعيات اللحظة الحاضـرة هي   ،)النضـوب( السـائد
ــلها رواياتٌ  ــ  ؛(4)مختلقة عن الماضــــي« في أصــ ــي  قد   قوله، وأن  دويقصــ ــوب أن كل شــ بحس النضــ
ــر اباكاة الأدبية التي   "ما بعد الحداثة"الروائيين في مرحلة  عجلوا عن اإتيان بالجديد، وهذا ما يفسـ

 ."سرد ما بعد الحداثة"طغت على  

 

 . 139ص مرجلم سابق،  مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص،  (1)
  . 39ص مرجلم سابق،  محمد سبيف وعبد السفم بنعبد العالي: ما بعد الحداثة،   (2)
  .85، ص2001، 1أحمد اريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية، دار الفاراب، بيروت، لبنان، ل  (3)
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؛ فقد "ما بعد الحداثة"في نصـــــــوص  يتالنص التاريخي أبر  النصـــــــوص التي   اســـــــتدعكان  
عاد روائيو ما بعد الحداثة للحادثة التاريخية امتصــــاصــــا وتحويف نا يتوافق ملم رؤيتهم وفعّلوا التناص  »

ملم النصــــوص الحديثة كذلك لينتجوا نصــــا جديدا برؤية جديدة، فهم يضــــعون الحدث التاريخي أمام 
مـا بعـد "؛ نعن أن روايـة  (1)«الواقعي لمســـــــــــــــا لتـه أو التهكم من ادعـا اتـه أو الســــــــــــــخريـة من تراتبيتـه

ــتــدعــا  النص التــاريخي بــاورتــه والتهكم على تطور أحــداثــه الرتيــب؛ فهي   "الحــداثــة دت اســــــــــــ تعمــّ
تســـــــتجوب المعطى التاريخي نا يوفره الســـــــرد من حرية تمكن الكاتب من فضـــــــح المســـــــكوت عنه في 
التاريا الراي، ويطلق على الســــــــــــــرد الذي يراهن على التخييل التاريخي تســــــــــــــمية " القص التاريخي 

 .الشارح"

نمط »ا إحي  يشــير المصــطلح  "،ةما بعد الحداث"  ةعلى رواي "ما ورا  القص"  ةطلق تســميتُ 
؛  (2)«ةالروايات السابق  ةشكاإ ولغأمل  لو تتعلى أو التي تعلق  أالتي تتفحص بنا ها الداالي    ةالرواي
 "مـا ورا  القص"ن  أكمـا    ،وتحـاكيـها المـاضــــــــــــــي  إمـل القص الـذي ينتمي لتتـ  ص"مـا ورا  الق"  ةفروايـ

ــي ــفه كف»  نهأالتي تقوإ   ةيؤكد الفرضـــــ ــتقف ومكتفيا بذاته عن النصـــــــوص  م    نص موجود بوصـــــ ســـــ
 .للماضي ةومحاكا هي تناص "ما ورا  القص" ةرواي؛ ف(3)«الأارى

 ،ارقهو تضــــــمين نص داال نص    "ةســــــرد اباكا"ن أمفادها   ةا فرضــــــيإ صــــــلومن هنا ن
 ـب  ةالمســـما  ة"ما بعد الحداث" ةالذي يرتبط بدوره برواي  ،ملم مصـــطلح التناص  شـــجهذا المصـــطلح يتواو 
ــميه  "،ما ورا  القص  ةرواي" ــلمأوهذه المصـــــطلحات يمكن جمعها تحت تســـ ــرد ما بعد "هي  ،وســـ الســـ

 ة.البحثي ةذه الورقالمادة المعرفية و ةه طبيعضسنخصص له مبحثا مستقف تفر  ي" الذيالحدث

 

 

مجموعة مؤلفين: الرواية العربية وتحو ت ما بعد الحداثة، تحرير: بشرى البستاني، مؤسسة السياب، لندن، المملكة المتحدة،    (1)
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 "ما بعد الحدا ة": الإطار المفاهيمي لسرد انيالمبحث الث

 "ما بعد الحدا ة" أولا: الأدب و

أدب مـا "، حيـ  يعُر ف  "مـا بعـد الحـداثـة" تيـارنفهوم    "أدب مـا بعـد الحـداثـة"يرتبط تعريف  
ــتينيات حتى ثمانينيات القرن العشــــرين. وبنا  على  » نه    "الحداثةبعد  مرحلة أســــلوبية امتدت من ســ

التي أطلقت على نفســها صــفة ما بعد  ۱۹۹۰ذلك فإن نســبة كبيرة من الكتابات التي نشــرت بعد 
،  ‌‌onoP-ostP»(1)أو بااتصار‌‌moderistPost-ostPالحداثة هي حقا ذات طابلم ما بعد حداثي  

ــرين، لكن التحديد اللمو   "أدب ما بعد الحداثة"ن  إويفهم من القوإ   ــتينيات القرن العشـ قهر في سـ
مـا "  يعو أن كـل الكتـابات التي قهرت في هـذه الفترة اللمنيـة كتـابات    "مـا بعـد الحـداثـة"لكتـابات  

ليست فترة  منية بقدر ما هي تحوإ فكري أنتج كتابات أدُرجت   "ما بعد الحداثة" ــــ؛ ف"بعد حداثية
 هذا المسمى.تحت 

؛ لأن هذه التســــــــــمية ترتبط  "أدب ما بعد الحداثة"يعترف أغلب الباحثين بصــــــــــعوبة تعريف  
ــات، ويعُبراّ "أنخيــل دانييــل مــاتوس"  "مــا بعــد الحــداثــة"نرحلــة   ‌‌  (Angel Danielالمليئــة بالتنــاقضـــــــــــــ

Matos  )  :يصـعب تعريف معايير أدب ما بعد الحداثة، ليس بسـبب عدم »عن هذه الصـعوبة بقوله
ــنيفـه في ولكن أيضــــــــــــــا   .مـا بعـد الحـداثـة التوافق فقط حوإ نو  النص الـذي يمكن أو   يمكن تصــــــــــــ

ما بعد "فحركة   ؛(2)«بســـبب الطبيعة المخادعة للتناقضـــات الموجودة في حركة ما بعد الحداثة نفســـها
يقين، وقد   ه الفوضـــــــى والفّ الذي تعمّ   "ما بعد الحداثة"مليئة بالتناقضـــــــات بســـــــبب مجتملم   "الحداثة

 انعكس هذا على الأدب الذي اندرج تحت مسمى "ما بعد الحداثة".
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أنخيل دانييل ماتوس: ما هو أدب ما بعد الحداثةي، تر: صا  ر ق، صحيفة القدس العرب، مؤسسة القدس العرب للنشر    (2)
 . 13، ص2020يناير  14، 9783وا عفن، لندن، المملكة المتحدة، العدد 
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في فكرة التشـــــكيك في الســـــرديات   "ما بعد الحداثة"يختصـــــر "فرانســـــوا ليوئر" تعريف مرحلة 
ــلم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكبرى؛ نعن أن الناس فقدوا إيما م وثقتهم في السرديات الكبرى التي عرفها الفكر الغرب، ومــ

ــوا ، » ــغيرة على الســـــــــ ــرديات الكبيرة منها والصـــــــــ ــرين، كانت الســـــــــ بلو  فجر القرن الحادي والعشـــــــــ
ــه، يبدو مملقا متفســـخا.  ،والمواقف، والقيم، والأنظمة التعليمية، وا تمعات  ،والمعتقدات  والمعن نفسـ

  "ما بعد الحداثة "نعن أن اإنســـــان في مرحلة ،  (1)الكئيب«ن المســـــتقبل يكتســـــي ثوب الشـــــك  إإذ 
هو فلســــفات الشــــك التي قادت تيار   ذلك ســــيطرت عليه نلعة الشــــك في كل ما  يط به؛ وســــبب 

الكبرى التي كانت تغذي العقل البشـــــــــري باليقين،   إافاق ، وموت الســـــــــرديات  "بعد الحداثة  ام"
 الفكر التنويري الذي يؤمن بسلطان العلم في تحقيق سعادة البشر.

الـذي احتكم إا   "مـا بعـد الحـداثي"كـان لموت الســــــــــــــرديات الكبرى يثير بالغ على الفكر  
 فيالقســــمات المســــيطرة »فلســــفة الشــــك، وامتد هذا التلثير ليمس اإبدا  والفن معا، حي  كانت 

الذي   المنتشـر  : ا ضـطراب اللمو، وككل اإحسـاس باللمن، وا سـتخدام  قصـص ما بعد الحداثة
طائل من ورائه للمحاكاة الأدبية، ووضـلم كلمات في المقدمة بوصـفها أمارات مادية متشـظية، وعدم 

وتتكرر هذه اتصــــــــــائص مرارا   ،ترابط الأفكار، والبارانويا )اتيف  المرضــــــــــي أو جنون ا ضــــــــــطهاد(
 .(2)«وتكرارا في المشاهد البادية والباعثة على ا رتباك في القص المعاصر

ان الأدب في تلك الفترة يعكس مقدار الشـــك والفيقين الذي ســـيطر على الحياة ما بعد ك  
واة عدم ترابط الأفكار   ،ضيةر  م  ــــــــــــهو الكتابات ال  "ما بعد الحداثة"م ما ميل نصوص  هالحداثية، وأ

الـذي أ كتـه الحروب ونتـائج التقنيـة   ،"مـا بعـد الحـداثـة"كـد لـة على الأ مـات التي مر بهـا إنســـــــــــــــان 
الـذي كـان   "الحـداثـة"كرد على أدب    ،الحـديثـة، كمـا أن هـذا الأدب كـان  تفي بالمـاضــــــــــــــي و ـاكيـه

 ينتصر لكل ما هو جديد.

 

،  2015، 1ألون مونسلو: دراسة تفكيكية للتاريا، تر: قاسم عبده قاسم، المركل القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ل (1)
 .33ص
  .187ص مرجلم سابق،  ، ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة(  2)
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الحدود الفاصـــــــلة بين الثقافة العليا والثقافة الشـــــــعبية، وقد لوحظ أن  "ما بعد الحداثة"أ الت 
النصــــــــــــــوص الأدبية ما بعد الحداثية تســــــــــــــتخدم وتقلد في البداية أنوا  الأدب الشــــــــــــــعبي )اإثارة،  »

التاريخية، اتياإ العلمي وغيرها(  ةوالتحريات، وقصص الحب، والرعب، والمواد اإباحية، والرومانسي
واترافات والنصـــــــوص الأدبية الكفســـــــيكية، أو الدينية اوامة، بوصـــــــفها نصـــــــا أوليا تقوم بعد ذلك 

وهي التقنية التي أطلق عليها "الباســــتيشــــية   ؛وبالتالي اكســــابه معن مختلفا  بهبتعديله وتحويره والتهكم  
asticheP"  ؛، نعن أن النص الأدب مـا بعـد الحـداثي هو أدب جمـاهيري (1)«أو المعـارضـــــــــــــــة الأدبيـة  

ــادر عن ثقافة  ــعبية مادة له، وصـــرف اهتمامه عن الفن الرفيلم الصـ لأنه اتخذ من نصـــوص الثقافة الشـ
النخبة، أما السمة البار ة في أدب ما بعد الحداثة فهي المعارضة الأدبية للنصوص القديمة، عن طريق 

من قيمة  اســــــتدعا  هذه النصــــــوص ضــــــمن المتون الســــــردية الحديثة وتقديمها بطريقة ســــــاارة تنُقاص  
 القصص العظيمة والشخصيات التاريخية التي احتفت بها المدويت والثقافات لقرون من اللمن. 

ــة "الباستيشية"    "الأدب ما بعد الحداثي"يطُلق على التقنية التي اعتمدها  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ تسميــــ
(Pastiche  وهي تقنية اعتمدها ،)"في محاكاته للنصــوص القديمة والســخرية  "الســرد ما بعد الحداثي

  .وأبعدته عن متنها السردي ،بغرض رد ا عتبار لما هّمشته القصص القديمة ،منها

 

 

 

 

 

 

 .https://wwwأماني أبو رحمة: أدب ما بعد الحداثة، موقلم أكاديميا   (1)
academia.edu/34110388/_الأدب_ما_بعد_الحداثيpdf14:09، الساعة 2021مارس 29، يوم 17، ص . 
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 (Metafiction) ما وراء القص: ثانيا

ــرد الذي يتجاو  محاكاة  ــرد اباكاة"، وهو نو  من الســ راهنت رواية ما بعد الحداثة على "ســ
د محاكاة النصـــوص الروائية الســـابقة ضـــمن بنيته النصـــية، ويســـتعمل مصـــطلح "ما ورا   ويتعمّ  ،الواقلم

الذي  اكي ذاته؛ فهو ســـــــــرد نرجســـــــــي مفتون ببنيته    "ســـــــــرد ما بعد الحداثة"القص" للإشـــــــــارة إا 
 ذاعا. ةوطرق الكتاب ،الروائية

ــمية "ما ــتجوب التاريا الراي،  أما تســ ــرد الذي يســ ورا  القص التاريخي" فلطلقت على الســ
ويملج بين المكون التاريخي وعنصــــــر التخييل ليقواّإ التاريا ما لم يقله، ويفضــــــح الســــــجفت التاريخية  

 الراية التي ادعت العلمية ابايدة. 

 المصطلح والمفهوم /1

 في» ،والتغيير( في قاموس أكســـــــــــــفورد اإنجليلي نعن التحويل metafictionوردت كلمة )
"ما ورا ، فوق، أبعد من،   دراســــــــة موضــــــــو   تعو‌‌meta  فإن البادئة ميتا‌‌fictionالتصــــــــاقها بكلمة  

ــتوى عندما »هي رواية تتجاو  الشـــكل الروائي القديم، و ؛ نعن أن رواية الميتافكشـــن(1)"«أعلى مسـ
يدرس الرواية عند مســــتوى أعلى ويســــتجوب  "ما ورا  القص""ي بالطبلم فإن  metaنلصــــق البادئة "

ــن(2)الرواية«روائية   هي رواية تســــــــتجوب الفن الروائي ذاته؛ أو بتعبير أدق  ، أي أن رواية الميتافكشــــــ
 هي رواية عن الرواية.

»"مـا ورا  القص" إا الروائي الأمريكي "وليـام غـاس" والـذي وقفـه   يعود اجتراح مصــــــــــــــطلح
يــة تلفــت نظر القــارع ئكتــابــة روا» نــه    "قصمــا ورا  ال"، ويعُر ف  (3)«٧٠١٩لأوإ مرة في العــام  

 

أماني أبو رحمة: من الحداثة إا ما بعد النسوية )التحوإ إا النموذج الفكري ما بعد الحداثي(، دار شهريار، البصرة،    (1)
 . 59، ص 2018، 1العراق، ل

 . 59المرجلم نفسه، ص (2)
   .13ص مرجلم سابق،  ،ورا  القص مجموعة مؤلفين: جماليات ما (  3)
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ذاتي كامل لحالتها بوصفها صناعة بشرية، من أجل أن تطرح قضايا عن العفقة منهجيا، وعن وعي  
، فهو نمط روائي يتخذ من الكتابة الروائية موضـوعا له، ويتعمّد فيه الكاتب (1)«بين الحقيقة واتياإ

ــيـا للقـارع الـذي  الحـديـ  عن البنـا  الـداالي للروايـة التي قـام بتـلليفهـا، كمـا أنـه يعطي دورا رئيســــــــــــ
 يشارك في عملية التلليف عن طريق القرا ة التلويلية الفعّالة.

  ‌‌introspectedا ســتبطانية»  مثلورا  القص" قهور مصــطلحات أارى   رافق مصــطلح "ما
، ا نعكاس  self-conscious ، رواية الوعي الذاتي narcissistic، النرجسية introverteا نطوائية
ــة، ضـــــــــــــــــد   self-reflexive الـــذاتي ــة التمث fabulation، التخريف anti-fictionالروايـ ل  يـــ، روايـ
ــذاتي ــاautorepresential الـــــ وغــــيرهـــــ ــاني(2)«،  ــبــــطـــــ اســــــــــــــــــتــ ســــــــــــــــــرد  هــــو  الــــقــــص  ورا   ــا  فــــمـــــ  ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ــالــــه  وانطوائي   ــغــ أنــــه نشــــــــــــ بــــذاتــــه، نعن  ــرد نرجســــــــــــــي مفتون  التمثيــــل  »  بــــذاتــــه، وهو ســــــــــــ ذاتي 
Autorepresentational‌‌،  فهو يلودي بتعليقه الذاتي على وضــــعيته القصــــية واللغوية، وكذا بالنســــبة

ــتقباله«إإا متعلقات عملية   ؛ أي أنه يقوم على التمثيل الذاتي الذي يعلق على طريقة (3)نتاجه واســـ
 .القص لديه

ــيا  إيقصــــد نصــــطلح "الوعي الذاتي" أن الواقلم لم يعد يتحكم في    نتاج وعينا بالحياة وبالأشــ
الحديثة عندما تستحيل )ميتافكشن(   تعو هذه ا ستحالة أ ا صارت   ت الروايا»  فـــــــــــ  ابيطة بنا،

  المفاهيمي(  تصـــــوري)محض ألعاب فحســـــب، بل يعو أننا نبتغي اســـــتكشـــــاف الطريقة التي نخلق بها  
عن العالم، وأن روايات الميتافكشــــن تســــعى  ســــتقصــــا  الواقعيات ذاعا التي تنهض عليها الواقعيات 

، وهـذا مـا يســــــــــــــمى وعي الروايـة لـذاعـا؛ فروايـة "مـا ورا  القص" عنـدمـا (4)«التي نرى بهـا العـالم حولنـا
ينتج لنا هذا الوعي فهما جديدا للواقلم، وهي ليست مجرد لعبة لغوية؛ لأن مفهوم الرواية   ،تعي ذاعا

 

 . 50ص مرجلم سابق،  مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص،  (1)
  . 13المرجلم نفسه، ص (2)
 .44ص  مرجلم سابق،   أحمد اريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية،  (3)
  .299ص  مرجلم سابق،  جيسي ماتل: تطور الرواية الحديثة، (4)
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جامعة »"ما ورا  القصـــــــــية" يقوإ بدنيوية النص الســـــــــردي، فالســـــــــرد من منظور ما بعد الحداثة هو  
إنســانية قاعدية انتقلت إا الفن من الحياة. وعلى هذا الأســاس تدعم نصــوص ما ورا  القص فكرة 

نعن أن انصـــــــراف الرواية "ما   ؛(1)للواقلم«أن الســـــــرديات هي واحدة من المكويت الجوهرية لفهمنا  
  يعو أ ا ابتعدت عن محاولة فهم  ،والكتابة عن الكتابة نفســـــــــها  ،ورا  القصـــــــــية" إا محاكاة ذاعا

 لواقلم.فهم جديد لالواقلم وتغييره؛ فهذا النو  الروائي يتخذ من التخييل طريقة إنتاج 

؛  (2)ايالي«وعي الرواية بكو ا رواية وتركيب  »أما مصـــطلح "ا نعكاس الذاتي" فيقصـــد به   
ــر اتيـاإ؛ فـالتخييـل هو  نعن أن مـا ورا  القص هو وعي ذاتي بعمليـة القص التي تقوم على عنصــــــــــــ

 القاسم المشترك بين نصوص الميتافكشن. 

ويتجلى  ،‌‌(anti _ fiction)يتقاطلم مصــــــطلح "ما ورا  الرواية" ملم مصــــــطلح الرواية الضــــــد 
تجريبيتهما واروجهما عن النسق الواقعي المللوف، واشتراكهما في الحدي  »روايتين في التشابه بين ال

بينهما، عدا ما يخص احتوائية النو   الواضـــح  أحياي عن صـــناعة القص، مما يخلق صـــعوبة في التفريق 
؛ فالرواية الضــــــد (3)«الأوإ للآار، فكثيرا ما أدرجت الروايات الميتاقصــــــية في مباح  الرواية الضــــــد

ــبــب ترافق   ،هي نو  روائي تجريبي يثور فيــه الكــاتــب على أعراف الكتــابــة الروائيــة التقليــديــة، وســــــــــــ
هو حديثهما عن الصـنعة الروائية داال الم  القصـصـي؛ أي الكتابة عن الكتابة ذاعا،    ،المصـطلحين

 ورا  القص". كما أن مصطلح "الرواية الضد" أشمل من مصطلح "ما

ــــــة  fabulationيرتبط مصطلح "ما ورا  القص" نصطلح "اترافة" أو "التخريف" ) (، واترافــ
كــــل قصــــة أو كتابــــــــة أو عمل يؤدي فيه »هي   ( Linda Hutcheon)  *هتشيون"ليندا  كما تعرفها "

 

 . 21ص مرجلم سابق،  ،مؤلفين: جماليات ما ورا  القص مجموعة   (1)
 . 14المرجلم نفسه، ص (2)
  .41ص  مرجلم سابق،   أحمد اريس: العوالم الميتاقصية في الرواية العربية،  (3)

باحثة كندية متخصصة في دراسة نظرية الأدب، والنقد الأدب، والأوبرا. عملها في ما بعد الحداثة مشهور   ليندا هتشيون:  *
 بشكل ااص. 
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ــــــورا الناس والأحداث بطريقة مختلفة عن  ــــــا، مصــ ــــ ــــ ــــ ــــــسيــ ــــــاإ دورا رئيــ ، فرواية "ما ورا   (1)الواقلم«اتيــ
ــرديـة،   ــر التخييـل في تقـديم مـادعـا الســــــــــــ القص"   تعكس الواقلم الحقيقي؛ لأ ـا تعتمـد على عنصــــــــــــ

لأ ا ليست سطحية في تعاملها ملم الواقلم المعاش، بل هي   ؛ويمكننا أن نطلق عليها تسمية "اترافة"
رواية تتعمد تصـوير الواقلم بطريقة مبتكرة، حي  تنصـرف إا محاكاة ذاعا بدإ محاكاة الواقلم، لكنها  

 .رافةتستطيلم قوإ ما لم تقله الرواية الواقعية بتسترها تحت غطا  اتياإ وات

( عن الكتابة الـــــــــــــــــ "ما ورا  قصــية" التي autorepresential مصــطلح "التمثل الذاتي" )عبّر يُ 
ــكاإ ولغة الروايات  تعلق علىها الذاتي أو التي  بنا »تتفحص التمثيل  ف  ؛(2)الســــــابقة«أو تتلمل أشــــ

بــدإ اإحــالــة على الواقلم اتــارجي؛ فروايــة "مــا ورا  القص"   ،الــذاتي هو اإحــالــة على الروايــة ذاعــا
 فهي نو  من السرد المفتون بذاته. ؛تغرق في تفحص بنيتها الداالية

ااتار النقاد مصـــــــــطلح "ما ورا  القص" ليعبر عن نمط الكتابة التي تنشـــــــــغل بعملية الكتابة   
كما أ ا تبر  هيمنة جل  معين على   مترادفة،ليســــــــــــت »الأارى أ ا    يميل المصــــــــــــطلحات ذاعا، وما 

ــاعـد على ااتيـار  الكتـابـة، وتظهر اهتمـامـات مرتبطـة نؤلفين مختلفين، وبفتر  ات  منيـة مختلفـة، ممـا ســــــــــــ
؛ نعن  (3)معينة«مصــطلح ما ورا  القص للإشــارة إا الظاهرة الأدبية الموســومة بســمات واصــائص 

 المناسبة لكتابة "ما بعد الحداثة".أن مصطلح "ما ورا  القص" هو التسمية 

 

 

 

 

 . 16ص مرجلم سابق،  ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثية،   (1)
 . 14ص مرجلم سابق،  مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص،  (2)
 . 13المرجلم نفسه، ص (3)
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 "ما بعد الحدا ة" و "ما وراء القص" /2

التي تعددت مســـــــــمياعا، حي    "ما بعد الحداثة" مصـــــــــطلح "ما ورا  القص" عن رواية  يعبراّ 
ذاعا، وبات الكتاب يشــــــــــــعرون أن من   يةراهنت هذه الرواية على جعل »الســــــــــــرد ثيمة داال الروا

وهكذا غدت    ...الأهمية القصـــــــوى الكتابة عن الكتابة ذاعا، والحكي عن الحكي القصـــــــصـــــــي ذاته
(: قصـــــــص تكتب عن قصـــــــص أارى، وحكايات Metafictionالرواية رواية متعالية )ميتافكشـــــــن 

وروايـــة الميتـــافكشــــــــــــــن هي ،  (1)عن حكـــايات أارى، وروايات تكتـــب عن روايات أارى«  بُ كتـــ  تُ 
ــرد   التي  ،الشــــــكل القصــــــصــــــي المناســــــب لرواية "ما بعد الحداثة" تلتفت إا الحدي  عن عملية الســــ

ها، وهذا ما يبرهن تداال الرواية، وموضــــــــــو  الكتابة فيها هو الكتابة عن قصــــــــــص أارى تمت كتاب
 ورا  القص". رواية "ما التناص المهيمن على 

العالم والروايات   »قرا ةعدف العفقة المعقدة بين الواقلم واتياإ في رواية "ما ورا  القص" إا  
؛ أي أن رواية "ما ورا  القص" حقيقية بقدر ما هي (2)التركيبية«بوصـفها نصـوصـا   تخفي طبيعتها  

 .ايالية، كما أن هذه الرواية وا القدرة على الق واقلم جديد عن طريق اللغة الروائية

اعتبار الواقلم اليومي نصــــــــا أو  »يمكنناحي   يمتلج الواقلم باتياإ في رواية "ما ورا  القص"،  
نـه بالمثـل يكتـب ويكون مقرو ا إروايـة يتكون بالمثـل من قصــــــــــــــص، تتركـب بالمثـل أيضــــــــــــــا، وبالتـالي فـ

ــغــالــه  ــبكــة من الروايات، فــإن مــا ورا  القص يظهر انشــــــــــــ ومكتوبا. وارتبــاطــا برؤيــة العــالم كونــه شــــــــــــ
بالســرديات بوصــفها عناصــر أســاســية في تشــكيل الروايات والعالم اارج الروايات، وغالبا ما يتقصــى 

ــته ــرد ومناقشـــــ ؛  (3)«ا لأهمية القص في حياة الناسالعفقات بين اتياإ والواقلم ويركل على فكرة الســـــ
ــا كبيرا يجب   ،أي أن "ما ورا  القص" يراي العفقة بين الواقلم واتياإ عندما يقرأ العالم باعتباره نصــــ

 

  . 295ص مرجلم سابق،  جيسي ماتل: تطور الرواية الحديثة، (1)
 . 19ص سابق،مرجلم   ،مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص   (2)
  . 20المرجلم نفسه، ص (3)
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يويله، وهو في المقابل يراهن على أهمية القصـــــــــص في حياتنا اليومية؛ فهي ترســـــــــم حياتنا دون وعي 
 .منا

ــو  القصـــص، يقوإ:"بوإ ريكوريقترح   ــر في ضـ أفف تصـــير حياة الناس  » " يويل حياة البشـ
قصــص ))أكثر معقولية بكثير حين يتم يويلها في ضــو  القصــص التي يرويها الناس عنهاي أ  تصــبح 

ــان  ((الحياة ــها أكثر معقولية حين يطبق عليها اإنسـ ــتمدة   نفسـ ــردية، )أو الحبكات( المسـ النماذج السـ
أن تفهم من افإ القصــص التي نرويها عنها، كما  أن ، أي أن الحياة يمكن (1)واتياإ«من التاريا  

 .يمكن أن يكتب الحياة التي نعيشها قبل أن تعاش السرد

 خصائص ما وراء القص /3

 ورا  قصية بسمات معينة يمكن إجماوا في النقال الآتية: تتسم الكتابات الروائية الما

 فحص الأنظمة الروائية. -»
 والنقد.دمج جوانب النظرية  -
 الق سير ذاتية لكتاب متخيلين. -
 عرض ومناقشة الأعماإ الروائية لشخصية متخيلة. -
 ينتهك كاتب ما ورا  القصة المستويات السردية من افإ: -
 التطفل بالتعليق على الكتابة. -
 توريط نفسه ملم الشخصية الروائية. -
 مخاطبة القارع مباشرة. -
الفرضيات وا تفاقيات السردية وكيف أ ا تحور وتنخل الحقيقة بصورة واضحة  ستجوب ي -

 معاني فردية استثنائية في النهاية. وأإثبات أن   وجود لحقائق 
 طة:اورا  القص( تقنيات تجريبية وغير تقليدية بوس )ما فيتوقف  -

 

 . 251ص مرجلم سابق،  ،بوإ ريكور: الوجود واللمان والسرد   (1)
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 نبذها الحبكة التقليدية. -
 رفضها محاولة أن تصبح "حياة حقيقية". -
 تدمير ا تفاقيات لتحويل الحقيقة إا مفهوم مشتبه فيه بدرجة عالية. -
 التباهي وتضخيم أسس عدم استقرارها. -
 عرض ا نعكاســـية )البعد الحاضـــر في كل النصـــوص الأدبية ومركل التحليل الأدب أيضـــا( -
؛  (1)«الوقيفة التي تمكن القارع من أن يفهم العملية التي تمكنه من قرا ة العالم بوصــفه نصــا  بوصــفها

التعليق على مجريات الأحــداث و   ،نعن أن روايــة "مــا ورا  القص" تتميل بتفحص بنــائهــا الــداالي
ــرديـة؛   د تـذكير القـارع  ن الروايـة منجل تخييليو الســــــــــــ وأ ـا بعيـدة كـل  ،الكـاتـب في هـذه الحـالـة يتعمـّ

البعد عن الواقلم المعاش؛ وهذه إحدى مميلات الرواية ما بعد الحداثية التي تتسـم بانعكاسـيتها الذاتية؛  
 أي وعي الرواية بكو ا رواية.

ــخصــــــه ضــــــمن الم   يتفعب كاتب رواية "ما ورا  القص" بثنائية )الواقلم/اتياإ( بإقحام شــــ
السـردي، ومخاطبة القارع مباشـرة عن طريق تداال شـخصـيته الحقيقية ملم الشـخصـية الروائية داال 

 على العمل الروائي الذي أبدعه. يعلّقالم  السردي؛ فهو كاتب متطفل 

وعلى مســـــــــــتوى الشـــــــــــكل تتميل رواية "ما ورا  القص" برفضـــــــــــها للحبكة الروائية التقليدية  
ــية التفعب باللمن الســــــردي عن   والتراتب اتطي لســــــير أحداث الرواية، كما أ ا تراهن على ااصــــ

 طريق ا ستباق وا سترجا .

تتســـــم رواية "ما ورا  القص" بانتصـــــارها لكل ما هو منبوذ ومهمّج؛ فهي تســـــخر من فكرة 
البطل العظيم والشــــــخصــــــية الروائية البطلة بإعطا  المركلية للشــــــخصــــــيات الثانوية التي عاشــــــت على  

بغية الخلة القيم التي كرســـتها   ،هامج التاريا، وهي تعتمد الســـرد اباكي للنصـــوص الســـابقة عليه
 الرواية الحداثية النخبوية.

 

  .53 - 52ص مرجلم سابق،  ،مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص   (1)
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تراهن روايــة "مــا ورا  القص" على البعــد التخييلي للروايــة بقــدر رهــا ــا على واقعيــة الروايــة، 
ــذا   ،والكاتب بتداله في سيرورة الأحداث مباشرة ــ ــ ــ ــ ــ ــــن هــ ــ ــ ــ يذكر القارع  ن القصة محض اياإ، لكــ

رواية "ما ورا  القص"   تعكس الواقلم لكنها تتعامل معه كنص ؛ ف  ينفي جانب الحقيقة في الرواية
 كبير يجب يويله.

 وراء القص التاريخي ما /4

 القص والتاري   /أ

وعمل   ،التاريا؛ فهي تولي أهمية كبيرة للســـــــياقتميلت الرواية ما بعد الحداثية بانفتاحها على  
المنفتحـة على  "مـا بعـد الحـداثيـة"كرد على الحـداثـة، ويطلق على الروايـة    ،الجـانـب الشــــــــــــــكلي للروايـة

بو ن    »وعي ذاتي بالتارياالتاريا تســـمية "ما ورا  القص التاريخي"، ويعُرّف هذا النو  الســـردي  نه  
ــية الذاتية. ونموذجي هو أســــــلوب البنا  الما بعد الحداثي، ا ســــــتدعا  التهكمي الســــــاار  ا نعكاســــ

ــكـالـه البنـائيـة والوقـائفيـة نعن أن "مـا ورا  القص التـاريخي" هو نو  من   ؛(1)«المتعمـد للتـاريا  شــــــــــــ
ــتــدعي التــاريا بهــدف الســــــــــــــخريــة منــه، عن طريق إعطــا  المركليــة  الروايــة التي   تحــاكي ذاعــا، وتســــــــــــ

للشـــــــــخصـــــــــيات التاريخية المهمّشـــــــــة، وتركل على الحوادث التاريخية التي أســـــــــقطها التاريا الراي من  
  مدويته.

ــتدعا  المكون التاريخي للســــــــــخرية منه، لكن ورا  القص التاريخي"   رواية "ماد  تتعمّ  أن »اســــــــ
تســـــــخر   يعو أن تحطم الماضـــــــي، وفي الحقيقة فإن التهكم يعو أن تحتفظ بالماضـــــــي مقدســـــــا وأن 

؛ أي أن اســــــــــــتدعا  المكون التاريخي في رواية "ما ورا  القص التاريخي" عملية نقدية  (2)«تحاكمه معا
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ــي التاريخي ــتجواب الماضـ ــية تبل   ،تحطيمهإا دف  ع   ، وهيعدف إا اسـ ــمراته النصـ كشـــف مضـ
 التي تسلبه برا ته في كثير من الأحيان. 

الذي هو )نو  من التناقض اللفظي، يجملم "التاريا"  »يشــير مصــطلح "القص التاريخي" إا 
ــتهـدف نوعـا مختلفـا مختر   /الـذي هو غير حقيقي أو "القص"أو واقعـة( ملم   /حقيقـة   ولكنـه قـد يســــــــــــ

ــر (1)«من الحقيقــة ، فــالتــاريا  يــل على كــل مــا هو واقعي وحقيقي، لكن الروايــة تقوم على عنصــــــــــــ
ــل إا هـذا  ممـا يجعـل التقـارب بينهمـا جمعـا بين الواقلم والتخييـل، وهـدف  ،التخييـل الجملم هو التوصــــــــــــ

ــتنطاق    ؛ فــــــــــــــــــالحقائق التي تخفيها الوثيقة التاريخية الراية "ما ورا  القص التاريخي" هو رهان على اسـ
 التاريا الراي عن طريق القص الذي ينتقد الماضي وينل  عنه قدسيته وبرا ته.

ة توثيق الأحــداث إا تحقيق البعــد انصــــــــــــــرف التــاريا في "القص التــاريخي" عن يديــة مهم ــّ
ـــــ هو المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد، وقد انقطعت  ((التخيل التاريخي))»  الجمالي في الرواية؛ فـ

عن وقيفتها التوثيقية والوصـــــــفية، وأصـــــــبحت تؤدي وقيفة جمالية ورملية، فالتخيل التاريخي    يل 
رة لأحداثه، وهو   ،على حقائق الماضــي، و  يقررها و  يروّج وا، إنما يســتوحيها بوصــفها ركائل مفســّ

ــرد المعل  باتيـاإ، والتـاريا المـدعم بالوقـائلم، لكنـه تركيـب ثالـ   من نتـاج العفقـة المتفـاعلـة بين الســــــــــــ
الوقائلم والأحداث التاريخية المدونة  ؛ فالتخيل التاريخي يسـتوحي مادته السـردية من (2)«مختلف عنهما

ــورة ايـاليـة، ومهمـة التخييـل  في الســــــــــــــجفت الرايـة، لكنـه يركل على تقـديم المـادة التـاريخيـة في صــــــــــــ
ضـفا  المصـداقية عليها؛ فالكاتب في هذه إو  محاولة   ،الترويج للأحداث التاريخية  التاريخي ليسـت

الحالة يستدعي المكون التاريخي إثرا  البعد الجمالي في السرد، لكنه   يتخلى عن مصداقية الأايلة 
 المدعمة بالسرد، بل يستغلها في ترميل المادة السردية.

 

كيت ميتشل: التاريا والذاكرة الثقافية في الرواية الفكتورية الجديدة )صور تلوية فكتورية(، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوى    (1)
 . 31، ص2015، 1للدراسات والنشر والتو يلم، دمشق، سورية، ل

عبد الله إبراهيم: التخيل التاريخي )السرد، واإمبراطورية، والتجربة ا ستعمارية(، المؤسسة العربية للنشر والتو يلم، بيروت،   (2)
 . 05، ص2011، 1لبنان، ل
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إن التناقض الذي يوحي به مصــــطلح "ما ورا  القص التاريخي"   ينفي فرضــــية التقارب بين 
ــمنية ملم »التاريا والرواية؛ حي    ــر روائية، إذ تعد ملغمات ضـــ تحتوي التاريخيات المبكرة على عناصـــ

؛ أي أن المؤراين القدامى قاموا لملم مادعم من الأســــــــاطير والروايات التي (1)«الحقيقة والأســــــــطورة
ومتفاجئا ليرى كم أنه    »مفجوعاتقدم معطيات تخييلية، وفي القرن التاســـــــلم عشـــــــر اســـــــتيقظ التاريا  

بتللم مقترن ووثيق الصـلة بالرواية، فسـعى إا توسـيلم الفرق بينه وبينها في دااله أو ، في محاولة لئف يُ 
 من أجل إبعاده  ،العلمية  فة؛ نعن أن المؤراين قاموا بتقنين التاريا ليصطبغ بصا (2)«من ذلك الآار

 عن الفن القصصي التخييلي. 

داثيـة بين الروايـة والتـاريا أكثر تعقيـدا حـا بعـد  المـالعفقـة  »أثبتـت روايـة "مـا بعـد الحـداثـة" أن  
من مجرد التفاعل والتضــــــــمينات المتبادلة. ما ورا  القص التاريخي يعمل من أجل أن يموضــــــــلم نفســــــــه 

؛ أي أنه يمتلك سلطة اتطاب (3)«ضمن اتطاب التاريخي دون التنا إ عن استقفليته بوصفه رواية
التـاريخي من حيـ  واقعيـة الأحـداث، دون التخلي عن الجـانـب التخييلي في الروايـة؛ فـالكـاتـب الـذي 

لينتج بينيـة روائيـة تحـاور    ،يتبن روايـة "مـا ورا  القص التـاريخي" يملج التخييـل الروائي بالنص التـاريخي
 التاريا وتسخر منه بنيّة نقده وسلبه قدسيته.

ــاار والـذاتي التفكير، مؤكـدا  ينتمي "مـا ورا  القص التـاريخي" إا »فن مـا بعـد الحـداثي الســــــــــــ
الأدبية منها  - كلهاالثقافية   بطريقته الســــاارة على الحقيقة الواقعية التي مفادها أن أشــــكاإ التمثيل  

ــرية والســــمعية الموجودة في الفن العالي أو في اإعفم الجماهيري، هي أيديولوجية الأســــاس،   -والبصــ
ــية«فهي أعجل من أن تتحاشــــى ا نغماس في العفقات   ــياســ ؛ أي أن (4)والأجهلة ا جتماعية والســ

  ؛في اــدمــة أيــديولوجيــات معينــة "مــا بعــد الحــداثــة" متورل  كــل فنون    مثــل"مــا ورا  القص التــاريخي"  

 

  .77ص  مرجلم سابق،  أماني أبو رحمة: من الحداثة إا ما بعد النسوية،  (1)
  . 37ص مرجلم سابق، كيت ميتشل: التاريا والذاكرة الثقافية في الرواية الفكتورية الجديدة،  (2)
 .  94ص مرجلم سابق،  مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص،  (3)
 . 68ص مرجلم سابق،  ليندا هتشيون: سياسة ما بعد الحداثية،   (4)
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الأدب في النهاية ما هو إ  مرقة تعكس الظروف ا جتماعية والســياســية والثقافية  تملم الأديب، ف
حتى وإن ادعت بعض الفنون تنصلها من الأفكار الأيديولوجية، فإ ا تخدم هذه الأفكار بطريقة أو 

 . ارى

 تناصية ما وراء القص التاريخي  /ب

ــي"، حي   تقُوض في »يقوم "أدب ما بعد الحداثة" على تقنية "التناص" أو "التداال النصــــ
النص الأدب ما بعد الحداثي، فكرة الأصــــالة ويســــخر منها.   يدعي العمل الأدب ما بعد الحداثي 

والفن اوابط، وا قتباس، واإشــــارة ...  الجدة وا بتكار، ولكنه يســــتخدم الأشــــكاإ الأدبية القديمة 
ــياقات لغوية وثقافية مختلفة إقهار الفرق بين الماضـــــي   ــيقنة معناها في ســـ ــائل أارى إعادة ســـ ووســـ

جا  رفض "ما بعد الحداثة" لفكرة الأصـــالة كرد على "الحداثة" التي احتفت بكل ما   .(1)والحاضـــر«
هو أصــــــــــيل وجديد، كما أن اســــــــــتدعا  الأشــــــــــكاإ الأدبية القديمة في النص الأدب ما بعد الحداثي 

 شكل من أشكاإ التفاعل النصي الذي يستجوب الماضي في الحاضر.

اســــــــــــــتخدم النص الأدب ما بعد الحداثي تقنية "التناص" ملم الفن اوابط كنو  من ا حتفا  
ــتبعـد من دائرة الفن الحـداثي الرفيلم؛ لأن أحـد أهم مقومـات   مـا بعـد "بكـل مـا هو هـامشــــــــــــــي ومســــــــــــ

هو الســـــــــــــخرية من الثقافة الرفيعة أو ما يعرف بثقافة النخبة، عن طريق التركيل على الثقافة   "الحداثة
ــعبيـة، وفي النص الأدب مـا بعـد الحـداثي يظهر ا هتمـام بالأعراق المختلفـة والمهمشــــــــــــــين من    ،الشــــــــــــ

ــا  والشــــــــعوب التي عاشــــــــت على هامج التاريا كمحاولة لرد ا عتبار لكل ما غيبته الثقافة  ،النســــــ
وئريخها المدون في الســــجفت الراية التي أقصــــت ثقافة نصــــف شــــعوب  ،الراية عن متنها النصــــي

 عالم.ال

 ات ـــإذ أن النص والشخصي»"ما ورا  القص التاريخي" على تقنية التناص،  تراهن نصوص

 

 .52ص  مرجلم سابق،  ،أماني أبو رحمة: من الحداثة إا ما بعد النسوية   (1)
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المتضــــــمنة تشــــــير دائما إا نصــــــوص أارى لمؤلفين قارين. وبذلك  قق ما ورا  القص النظرية التي 
، وسـبب ارتبال نصـوص  (1)الأارى«تؤكد على عدم اسـتقفلية، واكتفا  النص بذاته عن النصـوص  

لها التي ميّ   ،"ما ورا  القص" بالتناص هو انتما  هذا الفن القصــــــــــصــــــــــي إا مرحلة "ما بعد الحداثة"
النضـوب الأدب؛ أي عجل الكتاب عن ا تيان بالجديد واللجو  إا محاكاة نصـوص سـابقة باعتماد  

 تقنية التناص.

ــميـة "ابـاكـاة الأدبيـة"   أطلق النقـاد على تقنيـة "التنـاص" في كتـابات  "مـا بعـد الحـداثـة" تســــــــــــ
(Pastiche التي ) اإحبال النابلم من أن كل شي  قد أنجل من قبل، وكما يفحــــــــــــــــــظ »انبثقت من

( "لم يعد في وســـــــــلم كتاب ١٩٨٣فردريك جيمســـــــــون في "ما بعد الحداثة وا تملم ا ســـــــــتهفكي" )
فإن كتاب ما بعد الحداثة اتجهوا إا (  ...)  وأســــــــــــــاليب جديدةوفناني اللمن الحاضــــــــــــــر ااترا  عوالم  

اقتطاف الأســــــــــــاليب الموجودة دونما ترتيب يختلط فيها الحابل بالنابل من مســــــــــــتود  التاريا الأدب، 
إا الأســاليب القديمة   "ما بعد الحداثة"، وســبب لجو  كتاب (2)«وجعلها مفئمة بقليل من الكياســة

مما دفلم   ،هو اإحســـــاس  ن كل شـــــي  قد أنجل من قبل، وأنه ليس نقدور الكتاب اإتيان بالجديد
 الكتاب إا استعماإ اباكاة الأدبية التي تشبه عملية التناص في محاورعا للنصوص الأدبية السابقة.

لكشـف الحقائق المضـمرة في  التاريخيورا  القص التاريخي" بتقنية التناص   ل كتابات "ماتتوس ـّ
د اإشـــــــــــــــارة إا   الحقيقـة الكـامنـة في توقيف ا تفـاقيـات  »الســــــــــــــجفت التـاريخيـة الرايـة، فهو يتعمـّ

ــيرات  المناصـــــــية للكتابة التاريخية من أجل تســـــــجيل وتقويض ســـــــلطة وموضـــــــوعية المصـــــــادر والتفســـــ
محـاكمـة صــــــــــــــارمـة للمصــــــــــــــادر التـاريخيـة التي ادعـت التـاريخي هي  ؛ أي أن تقنيـة التنـاص (3)«التـاريخيـة

ــوعيـة والصــــــــــــــدق في نقـل المـادة التـاريخيـة، لكن كتـاب "مـا ورا  القص التـاريخي"   يثقون في  الموضــــــــــــ
  .ؤراونبها المدون الكشف عن القضايا التي غيّ ويتعمّ   ،التاريا الراي

 

 . 8ص مرجلم سابق،  ،مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص   (1)
  .190ص مرجلم سابق،  ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة،   (2)
  .8ص مرجلم سابق،  مجموعة مؤلفين: جماليات ما ورا  القص،  (3)
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 "ما بعد الحدا ة": خصائص سرد ثالثالمبحث ال

 أولا: نسف الشكل التقليدي 

تتميل الكتابة السـردية التقليدية بالتتابلم اللمو، والتطور السـردي، وتخضـلم الأحداث فيها إا 
التطور الذي يوصـــــــــــلها إا مرحلة الذروة أو العقدة، التي تنجلي بانقضـــــــــــا  صـــــــــــفحات الرواية، أما 

، وقد يعرض الأحداث االشكل الجديد في الكتابة السردية فقد »يبدأ من ذروة الحدث أو من  ايته
؛ نعن أن الشـــــــــكل الجديد في الكتابة الســـــــــردية يتجاو  الترتيب اتطي (1)« صـــــــــوات الشـــــــــخوص

ــر الترتيب اللمو،  ــرد التقليدي، فيتخذ من ذروة القص بداية له، كما أنه يكسـ المتعارف عليه في السـ
البداية، وهذه حركة ســـــاارة من اطية الســـــرد ويصـــــدم القارع بســـــرده لنهاية القصـــــة في صـــــفحات 

 التقليدي الرتيب.

 إرخاء العلاقة بين القص والواقع ثانيا:

لم يعد الســـــــــرد ما بعد الحداثي انعكاســـــــــا للواقلم أو تمثيف له، كما أنه لم يعد يهتم بإصـــــــــفح  
ترفض » "الحداثةما بعد  "الواقلم ونقده، وهذا التنصــــــــــــل من مهمة تمثيل الواقلم   يعو أن قصــــــــــــص 

الشكل التمثيلي كلية؛ فهي على أي حاإ   تستطيلم الفكاك من هذا الواقلم الذي تنبلم منه أصف،  
إذ ترتبط به على نحو ما، تســـــــلبه القدرة على أن يكون انعكاســـــــا للحياة، في الوقت الذي   ،ولكنها

ــفـه نتـاجـا للفكر ومولـدا   إ ـا تتعمـد إراـا  العفقـة التقليـديـة   للفكر.تؤكـد فيـه إمكـايت النص بوصــــــــــــ
ــردي الذي يتعمّد إراا  العفقة بين النص والواقلم، (2)«الوثيقة بين الشـــكل والواقلم ؛ وهذا النو  السـ

يلجـل فيـه الكـاتـب إا فكره وأفكـاره الأيـديولوجيـة اتـاصــــــــــــــة، فهو ينقـل لنـا الواقلم انطفقـا من تجربتـه 

 

)الذات، الوطن، اووية(، وكالة الصحافة العربية، الجيلة،  مصطفى عطية جمعة: ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة   (1)
 . 34، ص2023مصر، )د.ل(، 

 .96، ص1986، 4نبيلة إبراهيم: قص الحداثة، مجلة فصوإ، اويئة العامة المصرية للكتاب، مصر، العدد (  2)
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الــذاتيــة وفكره اتــاص، وفي النهــايــة يتحوإ الســــــــــــــرد من قص يعكس الواقلم إا قص يعكس ذات 
 الكاتب وعوالمه الداالية اتاصة.

 "ما بعد الحداثة"عن تمثيل الواقلم ومحاكاته هو أن   "ما بعد الحداثة"إن ســــبب علوف كاتب 
، فقد عرف عن هذه المرحــــلــــــــــــــــــــــة (1)الواقلم«ل بوضلم  اية للإيمان في المقدرة الروائية على تمثّ »هددت  

من بهــا النــاس، نــا فيهــا قــدرة الفن الروائي على تمثيــل الواقلم قتشــــــــــــــكيكهــا في كــل المعتقــدات التي  
المعيج، أو إحداث أي تغيير فيه، وســبب هذا التشــكيك هو فشــل التقنية الحديثة في حل مشــاكل 

 العالم، وتسببها في دمار البشرية في الحرب العالمية الأوا والثانية.

ولم  ،الذات عندما رفضـت الواقلم»في أن  "سـرد ما بعد الحداثة"يتمثل اإشـكاإ الحقيقي في 
ــبحـت تعـاني من اهتلا  الـذات  وقـد انعكس هـذا على نحو   .تعـد تجـد البـديـل الممكن التحقق، أصــــــــــــ

؛ فتشظي الذات المبدعة في مرحلة "ما بعد الحداثة" انعكس على (2)«قوي في محتوى القص وشكله
والفيقين سـردي تُحراّكه نلعة الشـك   شـكل  قهوراتجاه الكاتب إا عوالمه الداالية ونتج عن   ،السـرد

اباكاة الســـــــاارة وذا الواقلم في بعض الأحيان؛ لأن الأعماإ الروائية المعاصـــــــرة  و كل المعتقدات،    في
تشــــترك في ااصــــية الســــخرية والتهكم من الواقلم المعيج، بســــبب فقدان الذات المبدعة الثقة في كل 

 ما  يط بها.

 التشظي والتفتت ثالثا:

ــظي الذي يمس الشـــكل والمضـــمون معا،  "ما بعد الحداثي"يتميل الفن الروائي  بنو  من التشـ
إما أن يتم تفتيت الحبكة إا نتف من الأحداث والمفبســــــــــــــات وإما أن »ففي رواية ما بعد الحداثة 

؛ نعن  (3)«أو أن تبدو الموضــــوعات واهنة(  ...) تدمج الشــــخصــــية في حلمة من الرغبات المضــــطربة

 

 . 284ص مرجلم سابق،  ،جيسي ماتل: تطور الرواية الحديثة  (1)
  . 99ص مرجلم سابق، نبيلة إبراهيم: قص الحداثة،   (2)
  .192-191ص مرجلم سابق،  ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة،   (3)
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تخلى عن الوحدة الموضــــوعية التي كانت شــــرطا أســــاســــيا    "ما بعد الحداثة"أن الفن الروائي في مرحلة 
كسـر قواعد السـرد المتعارف عليها من   "ما بعد الحداثة"في الفن الروائي التقليدي، وقد تعمّد كاتب 

افإ تقديم الشـخصـيات الروائية في صـورة شـخوص مضـطربة ومتل مة نفسـيا، وفي هذا سـخرية من 
 الروايات التقليدية التي قدمت لنا شخصيات متلنة وبطولية.

ــقطت   البطل العظيم، والمخاطر العظيمة التي يواجهها، واودف »  "رواية ما بعد الحداثة"أســــــ
(  ... ) النبيل الذي  مله، لأنه يشـــكك في كثير من القناعات والمســـلمات التي  ملها البطل نفســـه

ــردية، ما بعد الحداثية الذ ــذرات   ،يتي الكثير من النصـــــوص الســـ ، وهذا (1)والتشـــــظي« ،حافلة بالشـــ
الـذي يقوم على التشــــــــــــــكيـك في الســــــــــــــرديات الكبرى،    "مـا بعـد الحـداثي"التشــــــــــــــظي ولّـده الفكر  

ــتكان إليها الفكر البشــــــــري؛ فرواية     تؤمن بفكرة   "ما بعد الحداثة"والحكايات الشــــــــمولية التي اســــــ
 البطولة، و  بقدرة الفرد البشري على إحداث أي تغيير في العالم.

الســــــرديات  ، إذن،أ مة على مســــــتوى الفن واإبدا ، فقد »غابت  "ما بعد الحداثة"القت  
الكبرى التي تعايج معها الناس لوقت طويل، وغابت ملم تلك الســـــــــــــرديات الأســـــــــــــس التي أقيمت 

ــعر بهـذا الغيـاب، مثلمـا فعـل   عليهـا القيم التي لطـالمـا اعتمـدهـا النـاس في حيـاعم. إذا كنـت   أنـت تشــــــــــــ
ففقـدان   ؛(2)«يكتـابتهـا  ،أو ينبغي عليـك  ،من الروايـة يمكنـك  نو     رين، فـلي  اب والمفكّ الكثير من الكت ـّ

الثقة في كل شي ، نا في ذلك القيم والمبادع التي قمن بها الناس طواإ حياعم، جعل الكتاب يرون  
أنه   جدوى من الكتابة؛ لأن القيم التي كرّس الكتاب حياعم في الدفا  عنها كتابة قد ا ارت ملم 

الــذي الق نوعــا من التشــــــــــــــظي والتفتــت الــذي انعكس على الفن   ،"مــا بعــد الحــداثــة"مجي  تيــار  
 الروائي.

 

 

   .35ص مرجلم سابق،   ،مصطفى عطية جمعة: ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة   (1)
   .286ص  مرجلم سابق،  ،جيسي ماتل: تطور الرواية الحديثة  (2)
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 تفكك الترابط رابعا:

 The Unforumates»اطية الســــــــــــرد التقليدي، فرواية    "رواية ما بعد الحداثة"كســــــــــــرت  

الفصـــــــــــوإ ‌حي  تعلم القارع  ن يخلط‌هي رواية في علبة  ،مثف‌‌‌B.S.Jonsonلمؤلفها  ‌   (1969)
فقط همـا اللـذان جرى   ،العـديـدة ذات الأوراق الســـــــــــــــائبـة  ي ترتيـب. والفصــــــــــــــفن، الأوإ والأاير

ــام الأارى فيمكن الطها    تعتمد   "رواية ما بعد الحداثة"؛ أي أن  (1)بحرية«تحديدهما أما الأقســــــــــــ
ــا ؛ لأ ا رواية   ــرد التقليدي، وبإمكان القارع أن يقرأ الرواية  ي ترتيب يشــــ اتطية المعهودة في الســــ

 بشكل علبة.

أن نكون مدركين »إن اودف من كســر الكاتب تطية الســرد في الرواية ما بعد الحداثية هو  
من طريقــة   ريــد  ذاتيــا للتوقعــات التي نخلعهــا نحن على أي كتــاب حتى قبــل أن نشــــــــــــــر  في قرا تــه، وأُ 

أن تكون مرقة تعكس العشـــــــوائية الضـــــــاربة أطنابها في  -التي باتت عشـــــــوائية بالكامل –القرا ة هنا  
من الكتاب أن يمثل أي مطلوبا  أســــــــــس عالم بات من غير قواعد حاكمة واضــــــــــحة المعالم، ولم يكن 

؛ فالعشــــــــــــوائية وتفكيك (2)«شــــــــــــي  )إذ لم يكن ثمة روابط مؤكدة بين م  الكتاب والعالم اتارجي(
ــلمات الكبرى،   ــوائية التي مســــت العالم الحدي ، بعد فقدان الثقة في المســ الترابط هي انعكاس للعشــ

ــ "كما أن فقدان الصـلة بالعالم اتارجي أوجدت أدبا عشـوائيا وملتفا حوإ ذاته؛ ف الأدب ما بعد ـــــــــــــ
 حكي عن الحكاية نفسها، وليس انعكاسا للعالم اتارجي. هو "الحداثي

حي  يتم ثو صفحة   ،الطية أو الثنية»تقنية أارى تتمثل في    "الحداثةما بعد  "اعتمد كاتب  
وكما أن التقطيلم يتيح للكتابة    .النص رأســيا   تجري محاذاعا بصــفحة أارى حي  يتوافق النصــفان

ــينمــائ فــإن الطيــة تعطي للمؤلف حريــة ااتيــار تكرار الفقرات الأوا بطريقــة   يتقليــد المونتــاج الســــــــــــ

 

 . 194ص مرجلم سابق،  ، ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة  (1)
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، واســــــتعماإ تقنية التقطيلم والطية يعبر عن تداال الجنس الروائي ملم (1)«موســــــيقية بشــــــكل ااص
الفنون الأارى، كالرســـــــم والموســـــــيقى والســـــــينما، واعتماد مثل هذا التداال هو اروج عن المللوف  

تتعمد اتروج عن الأســـــاليب  "رواية ما بعد الحداثة"والمتعارف عليه في عملية القص التقليدية؛ لأن 
 والأشكاإ الفنية السائدة كنو  من التجديد.

الاضطراب اللغوي )الشيزوفرانيا(خامسا:  
 

المفئم المقارنة بين تشــــــــــــــوش كتابة ما بعد الحداثة واتبل »رأى نقاد ما بعد الحداثة أنه من   
والعته. ويســــتخدم بعض كبار مفكري ما بعد البنيوية الأفكار المرتبطة بالشــــيلوفرانيا في تشــــخيصــــهم 

ما بعد "، وســــــــبب اســــــــتعماإ هذا المصــــــــطلح النفســــــــي في وصــــــــف كتابة  (2)« تملم ما بعد الحداثة
فتهـــا الحرب العـــالميـــة،   برو  ا تملم الرأاـــالي الـــذي يميـــل إا هو الآثار المـــدمرة التي الّ   "الحـــداثـــة

الذي وقف هذا المصـــــطلح في وصــــف    (Gilles Deleuze)  **القســـــوة حســـــب رأي "جيل دولو "
ــيلوفرانيـا تميـل إا جـانـب الرغبـة، أمـا الرأاـاليـة فتميـل إا جـانـب غريلة »حقيقـة الرأاـاليـة   إن الشــــــــــــ

الموت التي تســــــــــــــحق الرغبــة وتــدفلم بهــا إا اإطــار التقعيــدي المميــت، ولــذا فــالرأاــاليــة هي أكثر 
ــوة ، فهو يرى أن الرأاــاليــة تميــل إا غريلة الموت؛ لأ ــا نظــام (3)«التشــــــــــــــكيفت ا جتمــاعيــة قســــــــــــ

 اجتماعي قاس جدا.

خلون عن الرغبة في التغيير، تفي كل شـــــــي ، مما جعلهم ي  مثقته  "ما بعد الحداثة"فقد كتّاب 
ــة، وتعبر الآثار ا غترابية »وعن  ــاإ ووجدوا متعة في اوذيان واولوســــــــ ــهم عن قثار  لالنضــــــــ ــصــــــــ قصــــــــ

 

  .195ص مرجلم سابق،  ، ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة  (1)
  الشيلوفرانيا: )الفصام( وهو مرض عقلي يملق العقل ويصيب الشخصية بالتصد  فتفقد التكامل والتناسق. *
  .200ص مرجلم سابق،  ، ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة  (2)

 . فيلسوف فرنسي كتب في الفلسفة والأدب والأففم والفنون الجميلةجيل دولو :  **
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ــــــة  "ما بعد الحداثة"، إن اوذيان الذي تتسم به كتابة (1)هم«الواقعة عليا غتراب   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يعبر عن حالــ
ــهـا الأديـب في مجتمعـه، ومـا ــبهون كتـابـة    ا غتراب التي يعيشــــــــــــ  "مـا بعـد الحـداثـة"جعـل النقـاد يشــــــــــــ

 دب ما بعد الحداثة.أبالشيلوفرانيا هو حالة الضيا  والتشتت التي انعكست على 

 اضطراب الزمن سادسا:

بكسـر اللمن واضـطرابه، وهي   تراعي التطور الأفقي لللمن في  "سـرد ما بعد الحداثة"يتسـم 
عملية الســـــرد، والأحداث   تجري في اللمن الحاضـــــر أو في اللمن الماضـــــي و  تتطللم إا المســـــتقبل، 

، فقصـة  (2)أيضـا«  تقوض أسـس الماضـي فحسـب، بل إ ا تشـوه الحاضـر  » "ما بعد الحداثة" قصـةو 
تســـــتدعي الماضـــــي لتقوّضـــــه وتســـــخر منه، كما تعمل على تشـــــويه الحاضـــــر بقطلم  "ما بعد الحداثة"

صــلتها بالواقلم المعيج، وهي   تحاكي الواقلم لأ ا تكتفي بســرد هواجس الذات، وتعتمد اتياإ في 
 التعبير.

 إزالة الحدود بين الشعبي والنيبوي  سابعا:

الحدود بين الشــــــعبي والنخبوي كرد على أكاذيب الثقافة الغربية التي  "ما بعد الحداثة"أ الت 
بات ا درا  ما بعد الحداثة للطموحات العظمى للثقافة »هّمشــــــــــــــت كل ما هو شــــــــــــــعبي جماهيري، و

له كمظهر  رُ نظّ الفن بات يُ )الغربية واضــــــــــــحا من افإ رفض أي تمييل جمالي بين الثقافتين طالما أن 
ــلطتهـاقار من مظـاهر الأكـاذيـب والثقـافـة التي لطـالمـا وقّ  ؛  (3)«(فتهـا البورجوا يـة للحفـاظ على ســــــــــــ

نعن أن الثقافة الغربية احتفت بالفن الرفيلم الذي يصــدر عن الطبقة البورجوا ية، لأنه يعلّ  ســلطتها 
ما "لكن  ،للسـلطة  ةوالمعادي ةوإسـكات صـوت الجماهير الرافضـ ،ها في عميج الشـعوب تم اطدويخ

 

 . 201ص مرجلم سابق،  ستيوارت سيم: دليل ما بعد الحداثة،   (1)
 . 188المرجلم نفسه، ص (2)
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ــة   "بعد الحداثة كشفت أ عيب الثقافة الغربية، واحت للجماهير  ن تسملم صوعا عن طريق  إ الــ
 ساحة اإبدا  والنقد.إا فن الجماهير  إدااإالحدود بين ثقافة النخبة وثقافة الكتلة، و 

باحتفائها بكل ما هو شعبي وجماهيري بعيدا عن أية رؤية نخبوية،    "ما بعد الحداثة"اشتهرت  
ــادية والتكنولوجية  غير أن قهور ما »وقد مهّد وذا ا حتفا  العديد من التغيرات الثقافية وا قتصــــــــــــ

، كان إيذاي بتحوإ كبير على مســـــــــــــتوى مفهوم في الفن‌‌Avant-Garde  ((الطليعة))يســـــــــــــمى بحركة  
، وأصحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب حركة الطليعة اشتهروا بثورعم على الرؤية (1)الفو«الفن، وعلى طبيعة اإنتاج 

 النخبـــوية في الفن؛ نعن تحرير الفن من سيطرة الطبقة البرجوا ية.

يقرأ الواقلم بكل تشــــــــــــظيه، وتناقضــــــــــــاته، وينقل توترات »أن   "ســــــــــــرد ما بعد الحداثة"حاوإ 
أي   ؛(2)والجماهيري«الشـار ، وصـرا  الشـخصـيات الفكرية والنفسـية، كما  تفي بالمهمج والشـعبي  

ــتجـابـة من طرف الفنـانين الـذين أارجوا الفن من   أن نـدا  الحركـة الطليعـة بتحرير الفن قـد لقي اســــــــــــ
صـــالويت النخبة ليعكس الواقلم بكل تناقضـــاته وصـــراعاته؛ فلصـــبح الفن جماهيريا يصـــدر عن طبقة  

 الكتلة ويوجه إليها.

ــلعة، ورأى "  ــليعه؛ أي اعتباره ســــــــــــ أدى تحكم رأس الماإ في الفن إا ســــــــــــــقول الفن وتســــــــــــ
ومنذ الســــــــــتينيات قد دالنا حقبة جديدة بحي  أصــــــــــبح إنتاج الثقافة   »أننا  "فريديريك جيمســــــــــون

أصـبح سـلعة تتحكم  "ما بعد الحداثة"، أي أن الفن في مرحلة (3)عموما«مندمجا في اإنتاج السـلعي  
فيها الشـركات، وهذا أدى إا فقدان الفن والته وقدسـيته، وما حالة التشـظي وا ضـطراب التي تميل 

 إ  تعبير صريح عن تسليلم الفن. "أدب ما بعد الحداثة"

 

 .77ص مرجلم سابق،   الحداثة،بدر الدين مصطفى: دروب ما بعد   (1)
 . 34ص مرجلم سابق،   ،مصطفى عطية جمعة: ما بعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة   (2)
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إن إ الة الحدود بين الشـعبي والنخبوي أئح للأصـوات المهمشـة فرصـة إاا  صـوعا؛ كما أن 
فن الثقافات الدنيا اســــتطا  ملاحمة فنون الثقافات المركلية في العالم، وبر ت إا الســــطح أاا  روائية  

 التي كانت تعيج اارج ئريا العالم الغرب. ،من أقاصي إفريقيا السودا 

 البارانويا ثامنا:

شـــعورا حادا بالبرانويا؛ وهو مرض عقلي يتجلى   "الســـرد ما بعد الحداثي"تختلن شـــخصـــيات  
افإ بوقائف العقل، وهذا المرض العقلي عرضــه الأســاســي في اوذيان المنظم بشــكل جيد دون اإ

،  (1)«مناخ اتوف والشــــــك الذي ســــــاد طواإ فترة الحرب الباردة»يبر  أكثر في فن الحداثة بســــــبب  
ــر ردة الفعل العدائية التي يبديها اتجاه  ومريض البرانويا ــعر بالشــــــــــك اتجاه ابيطين به، مما يفســــــــ يشــــــــ

 الآارين.

القلق المصــــــــــــــحوب با رتيــاب »من افإ    "مــا بعــد الحــداثــة"تبر  أعراض البرانويا في قص  
ــا، وفي أن يكون المر  مطوقا أو مقيدا  ــمل عدم الثقة نا هو ثابت وراســــ ــي بطرق عديدة تشــــ المرضــــ

، والتشكيك في الثوابت (2)« ي هوية أو مكان واحد معين، وا عتقاد  ن ا تملم يتآمر على الفرد
في  -بعد كل ما توصـل إليه-، وهذا راجلم إا فشـل العقل البشـري "ما بعد الحداثة"اة من اات  

تحقيق الســـــعادة لبو البشـــــر، وما البارانويا والشـــــيلوفرانيا إ  أمراض الفتها الحروب التي عانت منها  
 البشرية في الماضي القريب.

 الحلقا  المفرغة تاسعا:

التماهي الذي  صــــل بين النص والعالم،   "ســــرد ما بعد الحداثة"يقُصــــد بالحلقات المفرغة في 
يكون النص والعـالم قـابلين للنفـاذ إا حـد أنـه يتعـذر فصـــــــــــــــل أحـدهمـا عن الآار. وينـدمج »حيـ   
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الحرفي وا ــا ي عنــدمــا  ــدث مــا يلي: عمليــات تمــاس )عنــدمــا يــداــل المؤلف إا النص( والروابط 
ــخصــــــــــيات ئريخية   في النقد  ف، وهذا ما يعر (1)«(حقيقيةالملدوجة )عندما تظهر في القصــــــــــص شــــــــ

يصـــعب فصـــل أحدهما عن الآار.  بحي  ،الحقيقيةب؛ أي تما ج النص ملم الحياة دبدنيوية النص الأ
أيضـا اسـتدعا  الشـخصـيات التاريخية الحقيقية أثنا  عملية السـرد،   "سـرد ما بعد الحداثة"ومن اات  

 شخصيتها.وتعم د إدااوا ضمن جو القصة ملم التركيل على إبرا  الجوانب اتفية والمهمشة من 

وقف اباكاة الســـردية، واقترن بتقنية    "ســـرد ما بعد الحداثة"وفي اتام الفصـــل نســـتخلص أن  
  االواقلم. كم "ما ورا  القص"، التي أنتجت ســــــــــــــردا مفتوي بذاته انشــــــــــــــغل نحاكاة ذاته بدإ محاكاة  

لكل ما هو منبوذ ومهمّج، واســـــــتبعد شـــــــخصـــــــية البطل العظيم   "الســـــــرد ما بعد الحداثي"نتصـــــــر ا
اعتنق مفاهيم التشظي والتفكيك و   واستبدله بالشخصيات الثانوية التي عاشت على هامج التاريا،

ــرد الحـداثي الـذي يعطي المركليـة   في كتـابـة الحبكـة الروائيـة، وتفعـب باللمن الروائي كثورة على الســــــــــــ
 .للبطل العظيم، ويركل على التراتب اللمو والحبكة الروائية المتماسكة
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 ثالث الفصل ال

 الرواية العربية وأسةلة "ما بعد الحدا ة" 

  
 

 "ما بعد الحدا ة" في الرواية العربية المعاصرة المبحث الأول: •
 "نشيج الدودوك" روايةالتيييل الذاتي والمحاكاة السردية في  المبحث الثاني: •
 الدودوك" تجليا  "ما وراء القص" في رواية "نشيج المبحث الثالث: •
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 وأسةلة "ما بعد الحدا ة" الرواية العربية  : ثالثفصل الال

، وثارت على قواعد الفن الروائي "السرد ما بعد الحداثي"تبنت الرواية العربية المعاصرة قواعد  
وأصــبحت   ،فتحررت الرواية من ســجن البنيوية إا رحاب الثقافة ،الحداثةالمتعارف عليه عند كتاب  

وكشـــــفت الأنســـــاق الثقافية  ،تعن بكتابة تواريا المهمشـــــين، وتقويض ثقافة المركل وحكاياته الكبرى
 المضمرة التي تخفيها النصوص تحت ستار جمالية النص وفنيته.

أن النصــــــــــــــوص واتطابات تحولت إا وســــــــــــــيلة تدمة   "التاريخانية الجديدة"أثبتت مقو ت  
ــلطة، وتمرير الأفكار الأيديولوجية التي تتبناها الطبقة المهيمنة في ا تمعات  كما كشـــــــــفت عن   ،الســـــــ

تورل القارع والكاتب في ادمة أيديولوجيا العصر؛ لأن العفقة بين اتطاب والسياق الثقافي الذي 
 رافقه عفقة بالغة التعقيد؛ فالنص يمتص سياقات عصره ويعيد إنتاجها دون وعي منه.

 في الرواية العربية المعاصرة "ما بعد الحدا ة"المبحث الأول: 

 ،والفئــات العرقيــة المختلفــة كــاللنوج  ،احتفــت روايــة "مــا بعــد الحــداثــة" باوــامج ا جتمــاعي
ــتعم رين ــعبية وثقافة الطبقة الراقية، كانعكاس   ،والأفارقة والمسـ ــلة بين الثقافة الشـ وأ الت الحدود الفاصـ

، الذي أُسقطت فيه الحدود بين الثقافات وأنوا  "ما بعد الحداثة"للمشهد الثقافي المهيمن في مرحلة  
ــيطرت ثقـــافـــة المركل على الفن   ،الفنون وردت ا عتبـــار لثقـــافـــات اووامج والأطراف، بعـــد أن ســــــــــــ

 الحداثي.

 سما  الرواية العربية ما بعد الحدا ية أولا:

ــرة الروايـة الغربيـة  في دعوعـا إا التجـديـد  "مـا بعـد الحـداثيـة"ســــــــــــــايرت الروايـة العربيـة المعـاصــــــــــــ
والتخلص من قيم الحــداثــة وقواعــدهــا الفنيـــة، واعتنقـــت »مفـــاهيم التشــــــــــــــظي والتفتيـــت والتفكيـــك 
ــين، والثورة على المركلية والرؤية الواحدة، وإ الة الفوارق بين  والتعددية، وا حتفا  باووامج والمهمشــــــ



الرواية العربية وأسةلة "ما بعد الحدا ة"                                                ثالثلالفصل ا  
 

153 
 

ــعبية« ــيطرة على الشــــــكل الروائي   ؛(1)ثقافة النخبة والثقافة الشــــ ــمة المســــ فقد كان التشــــــظي هو الســــ
وغاب البطل المثالي واســـــــتبدإ بشـــــــخصـــــــيات  ،الجديد، الذي تعمّد تفكيك وتفتيت الحبكة الروائية

ــعبيـة الكـادحـة  ،روائيـة تنتمي إا ثقـافـة الأطراف كرد على الروايـة الحـداثيـة التقليـديـة ،  والطبقـات الشــــــــــــ
 التي احتفت بالبطل العظيم، وركلت على الحبكة الروائية المتماسكة كشرل أساسي في السرد. 

شـــــاعت تقنية اباكاة الأدبية في الرواية العربية المعاصـــــرة، وأعاد الكتاب اســـــتدعا  نصـــــوص 
كما حضــــرت المادة التاريخية    ،ليلة وليلة، وشــــخصــــيات الأدب العالمي  ألف التراث، وأبطاإ قصــــص

دوا إعطــا  المركليــة للمهمّج والمنســــــــــــــي في المتون  "مــا بعــد الحــداثــة"بكثرة عنــد كتــاب   ، الــذين تعمــّ
الســـــــــــردية القديمة، وأثبتوا أن الســـــــــــجفت التاريخية الراية انتقت مادعا بعناية، وأســـــــــــقطت أاطا  

 التاريا ومغالطاته لترضي السلطة.

التي شــــــــــاعت "ما ورا  القص"، بكتابة   -في مرحلة ما بعد الحداثة-اباكاة الأدبية  ارتبطت 
وهذه التقنية هي كتابة رواية عن الرواية؛ فالكاتب يركل على الصـــــــــنعة   ،عند كتاب الرواية المعاصـــــــــرة

 الروائية بدإ محاكاة الواقلم، ويكتب سردا نرجسيا قائما على التمثيل الذاتي

 السرد العربي المعاصرالهويا  الهجينة في ثانيا: 

التجربة ا ســــــــتعمارية والتوســــــــلم اإمبريالي الغرب، وانصــــــــرف  تحت  وقعت الشــــــــعوب العربية
فلنتجوا بذلك رواية تعبر عن اوجنة    ؛الكتاب والروائيون إا رصــــــــــــد قثار هذه التجربة على ثقافاعم

الثقافية التي أفر ها التماس بين ثقافة المســتعمار والمســتعم ر، واتخذوا من ســؤاإ التحدي  حجة لطرح 
ــكاليات جديدة ــعوب العربية التي تقلم اارج   ،إشـــ ــكاإ اوويات الثقافية للشـــ ــئلة عميقة عن أشـــ وأســـ

 موجة الحداثة الغربية. 

 

،  1الحداثة وما بعد الحداثة في الرواية العربية المعاصرة، دار النابغة للطبلم والنشر والتو يلم، مصر، ل : أسامة محمد البحيري  (1)
  .                                         3 ، ص2019
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رصدت الرواية العربية المعاصرة صور وأشكاإ التعددية الفكرية والثقافية في ا تمعات العربية 
ــتعمار الغرب، فرواية "ما بعد الحداثة" هي تعبير عن التجارب  ــرة التي عايشـــــــــت تجربة ا ســـــــ المعاصـــــــ

 ييف. اإنسانية المشتركة، وصور التداال الثقافي والتفقح بين شعوب العالم دون كذب أو تل 

تحوإ النقا  الثقافي إا أســــــــطورة بعد العملية اإمبريالية التي أفضــــــــت إا "الكرنفالية" بتعبير 
ــهد الثقافي الذي الفه التماس  ( Mikhaïl Bakhtine)  *بااتين"ميخائيل " ؛ فالكرنفاإ هو المشــــــــــــ

ا  بين ثقافة المسـتعمار والمسـتعم ر، ثقافة السـيد والعبد، وهو يتيح »للأقليات المهمشـة أن تمتلك صـوع 
ــائد، وبهذا فالكرنفاإ نظرية  ــة الفكر الســ ــمن الأيديولوجية المهيمنة مما يبيح وا ا اهرة في مناهضــ ضــ

  ،هويات هجينـة   -في مرحلـة مـا بعـد الحـداثـة-، حيـ  بر ت  (1)في المقـاومـة والتحرر من كـل هيمنـة«
وهذا الطقس أنتجته موجة "ما بعد   . اكي فيها اوامج ثقافة المركل، ويقوض ســـــلطته في قن واحد

ما بعد ـــــــــــــــــــــ "التي أاعت صــــــوت ثقافات الأطراف واووامج، والخلت ســــــلطة المركل؛ ف  ،الحداثة"
ــطدم فيه ثقافة   "الحداثة ــعبية، كما تصــــــــــ في مجملها هي كرنفاإ تلتقي فيه ثقافة النخبة بالثقافة الشــــــــــ

المركل بثقافة اوامج، هذا ا صــــطدام وما يخلفه من هجنة وهويات مختلطة هو ما يســــميه "بااتين"  
 بالكرنفاإ.

ــة   -ينتعنـــــد باا-إن "الكرنفـــــاإ"   هو طريقـــــة للمقـــــاومــــة والرفض، طريقـــــة في معـــــارضــــــــــــــــ
فالمشـــهد الثقافي المعاصـــر أئح للثقافات التي تندرج في اانة التابلم أن   ،إيديولوجيات المركل وســـلطته

تكتســـــــــب صـــــــــوئ تناهض به الفكر الأيديولوجي الســـــــــائد، وتفكك بن اويمنة وحيل الســـــــــلطة في 
 استغفوا للمعرفة العلمية تدمة مصالحها وتوسعاعا اإمبريالية.

 

 

 . فيلسوف ولغوي ومنظر أدب روسي  بااتين: ميخائيل  *
 . 217-216 ص مرجلم سابق،   ،ميجان الرويلي وسعد البا عي: دليل الناقد الأدب (  1)
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 بالكتابةالرد ثالثا: 

في اشتغاوا على نقض المركليات سردا مقاوما أطلقت عليه   "ما بعد الحداثية"أنتجت الرواية  
تسمية "السرد المضاد" أو "الكتابة بالرد"، وهذا ما أقرهّ "إدوارد سعيد" في كتابه "الثقافة واإمبريالية"  
ــا أن أقهر أن أدبا ونقــدا جــديــدين قــد بلغــا منــذ المرحلــة العظيمــة   في قولــه: »ولقــد حــاولــت أيضـــــــــــــ

، عربا وغير ونعد الحرب العالمية الثانية. فللمرة الأوا يصـــبح الأفارقة والآســـيويلفكفكة ا ســـتعمار ب
لســـــرديات الغربية،  لبولوجيا< الغرب، و و نثر الذين كانوا دائما موضـــــوعا لعلم اإنســـــان  ا  -عرب  

شـــتى والنظريات التاريخية والتكهنات اللغوية الغربية، وكانوا في النصـــوص الثقافية الدليل الســـلبي على 
 -رغم التاريا    ثابتةً  "هاجواهرُ "أنوا  الأفكار حوإ الشـــــــــــعوب غير الأوروبية الأقلّ تطوراً التي قلت 

؛ فالســــرد المضــــاد أو الكتابة بالرد هو الشــــكل الروائي الجديد (1)افقّين لآدابهم وتواريخهم اتاصــــة«
الذي تبنته الرواية العربية المعاصـــــــرة في كتابة التاريا اتاص بشـــــــعوبها، التي تخلّصـــــــت حديثا من المد 

 الكولونيالي الغرب. 

قداب العالم " تُطلق تسمية "السرد المضاد" على »الرواية الكولونيالية وما بعد الكولونيالية، و
ــتراليا،  "الثال  ــلية للمحو )أســــــــ ــعوبها  الأصــــــــ ، وكتابات "الأصــــــــــفني" في الدوإ التي تعرضــــــــــت شــــــــ

أمريكا..(، وكتابات المنفى والمهجر والشــــــــــــتات، والكتابة النســــــــــــوية، وروايات التابلم، حي  يوقف  
ــرد   ــادةالسـ ــتراتيجية مضـ ؛ فالرواية "ما (2)اإســـكات التي تفرض على اوامج« ات لمواجهة عملي كإسـ

لأ ـا تقوم على إاـا  صــــــــــــــوت اوـامج الممثـل في   "،مـا بعـد حـداثيـة"بعـد الكولونيـاليـة" هي روايـة  
ــتعمار أداة للرد، واحتفت   الشـــــــــعوب الأصـــــــــفنية ــتعم رة، وقد اتخذت هذه الرواية من لغة المســـــــ المســـــــ

 باتصوصية الثقافية كنو  من المقاومة الثقافية.

 

 . 11 ص  مرجلم سابق،  ،إدوارد سعيد: الثقافة واإمبريالية (  1)
 . 38-37ص مرجلم سابق،  ،محمد بوعلة: سرديات ثقافية   (2)
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"أدب الرد" أو "الســرد   وهكذا تبنت الرواية العربية المعاصــرة شــكف روائيا جديدا يعرف بـــــــــــــــــ
ــاد" ــعوب العالم  ،المضـ ــوته لشـ ــان  .وتقمّص الروائي العرب دور التابلم الذي قرر إاا  صـ وتحوّإ اإنسـ

إا عنصــــــــر فعّاإ قادر على كتابة    ،العرب من عينة للدراســــــــة في العلوم اإنســــــــانية والتجريبية الغربية
وهذا النو  من الكتابة هو "مقاومة ثقافية" للآار الغرب   ،ئريخه، وتجاربه الحياتية البالغة اتصـوصـية

التي عانت من التجربة ا ســـتعمارية المريرة، ومن تحالف المعرفة  ،الذي أســـا  تمثيل الشـــعوب الشـــرقية
ــفت هذه الغربية ملم القوة ا ســـتعمارية في محو هوية الشـــعوب المســـتعم   رة وتشـــويه صـــورعا؛ فقد وصـ

كات تمدين على نفســــــــــها تســــــــــمية حر الحمفت ا ســــــــــتعمارية الغربية   أطلقتالثقافات باومجية، و 
 الشعوب الشرقية.

 نصية التاري  وتاريخانية النص الروائي العربي المعاصررابعا: 

قلت الرواية العربية المعاصـرة المادة التاريخية من سـجفت المؤراين إا ثنايا السـرد، وانشـغلت ن
بتعرية المســكوت عنه في التاريا الراي، عن طريق إعطا  المركلية لما كان مهمّشــا ومنســيا في التاريا  

النقاد تســـــــــــمية  الراي، فتحولت الرواية إا ســـــــــــجل حافل بالأحداث التاريخية، وهو ما يطلق عليه  
ــبحت تنافس كتب المؤراين في تعرية الحقيقة  ــرة أصـ ــية التاريا وئريخانية النص"؛ فالرواية المعاصـ "نصـ

 التاريخية ونقلها إا الأجياإ القادمة.

رواية "ما ورا  القص التاريخي" فهي اســـــتجواب للتواريا الماضـــــية بهدف نل  صـــــفة المثالية   أما
عنها، فالتاريا البشــــــــــــــري   يتطور وفق تراتبية منتظمة، بل تتخلله انقطاعات وفجوات أســــــــــــــقطها 

لذلك اســتلمت رواية "ما بعد الحداثة" مهمّة فضــح وتعرية المســكوت عنه في الســجفت   ،المؤراون
ــتدعا  الشــــــخوص التاريخية العظيمة  ــردية للنصــــــوص التاريخية، أو اســــ الراية، عن طريق اباكاة الســــ

 ومسا لة أفكارها لحل مشكفت ا تمعات الراهنة.
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 الرواية النسوية العربية المعاصرةخامسا:  

ا هتمام باإبدا  أما الرواية النســوية العربية المعاصــرة فهي الشــكل الفو الأكثر حداثة؛ لأن 
النســــــوي واصــــــوصــــــية الكتابة النســــــوية في البيئة العربية موضــــــة ما بعد حداثية، تنتقد مركلية الرجل 
وســـــيطرته على حقل اإبدا ، وتدعو إا إاراج المرأة من دائرة التهميج المفروضـــــة عليها من طرف  

 الرجل/المركل.

يثر النقد النســــــوي العرب بنظيره الغرب وطبق أســــــســــــه ومبادئه، رغم ااتفف الظروف التي  
تعيشـــــــــها المرأة في الغرب عن قروف المرأة العربية المســـــــــلمة، وقد أفر  هذا المد النســـــــــوي برو  أقفم 

وفي مقابل  .وتؤكد على اصــوصــية التجربة النســوية في الكتابة واإبدا   ،نســوية عربية تمتهن الكتابة
ــلهن وثقافتهن، وشـــــرعن في نقد الفكر العرب قهرت يقدات نســـــويات عربيات تنكّ  ،ذلك  رن لأصـــ

ا تملم العرب   علىانطفقـا من أفكـار غربيـة محضـــــــــــــــة غير صـــــــــــــــالحـة للتطبيق   ،والثقـافـة اإســــــــــــــفميـة
رأة  تصــــــوصــــــية البيئة العربية واإســــــفمية، وا اتفف الجذري للظروف التي تعيشــــــها الم اإســــــفمي

 .العربية

ــويـة العربيـة، حيـ   اد  قهر اهتمـام بار  على الســـــــــــــــاحـة الفنيـة واإبـداعيـة بالروايات النســــــــــــ
ا حتفا  بالأدب النســــــائي، ولقيت الروايات النســــــائية العربية اهتماما كبيرا على المســــــتوى النقدي، 

ــعوديــة "رجــا  عــالم" لــائلة البو  ــتوى الجوائل الــدوليــة، ففــا ت الروائيــة الســــــــــــ كر والقرائي، وعلى مســــــــــــ
م عن روايتها "طوق الحمام"، وفا ت الروائية المصــــــــــــــرية "من الشــــــــــــــيمي" لائلة كتارا  2011ســــــــــــــنة
ــنة لائلة كتارا    "م عن روايتها " بحجم حبة عنب"، وفا ت الروائية الأردنية "ايحة اريس2017ســـ
 .1م عن مجمل أعماوا الروائية2018سنة 

ــلطة القلم الذكوري، وتكتب  ــوية العربية أن تنافس ســـ ــتطاعت الرواية العربية النســـ وهكذا اســـ
ســردا  تفي باووية الأنثوية؛ ويؤكد على اصــوصــية التجربة الأنثوية في الكتابة واإبدا ، فقد بر ت 

 

 . 21 ص  مرجلم سابق،  ،أسامة محمد البحيري، الحداثة وما بعد الحداثة في الرواية العربية المعاصرة ينظر:  1
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إا الســــاحة اإبداعية العربية أقفم نســــوية تكتب بوعي عن القضــــايا التي شــــغلت ا تملم في الآونة 
 الأايرة.

هذه مجمل القضــــــــايا والمواضــــــــيلم التي اشــــــــتغلت عليها الرواية العربية المعاصــــــــرة في الســــــــنوات 
ــ "النقد  الأايرة؛ فقد يثرت الرواية نقو ت الفكر الحداثي، وسايرت المد النقدي الجديد الموسوم بــــــ

ــلطـة، وعملـت على تحفيل التحليـل النقـدي  الثقـافي" في إعـادة طرح مفـاهيم اوويـة، والتـاريا، والســــــــــــ
 لدى القارع المعاصر الذي أصبح مشاركا رئيسيا في إنتاج المعن.

انشــــــغلت الرواية المعاصــــــرة بالقضــــــايا الســــــياســــــية والثقافية في ا تملم، ويرجحت بين الواقلم 
تعرية ركلت الرواية على ، و الفرد في ا تمعات العربية  شــــــــــــــكفت مواتياإ، وانصــــــــــــــرفت إا معالجة 

المســــــــــكوت عنه في كتب المؤراين، فتحولت بذلك إا ســــــــــجل حافل بالأحداث التاريخية، وانتقل 
 التاريا من سجفت المؤراين إا صفحات السرد الذي أصبح وثيق الصلة نشاكل الراهن. 

امتص النصــوص  كانت اباكاة الســردية هي الســمة البار ة في قص "ما بعد الحداثة"؛ الذي  
إنتاجها بطرق مبتكرة تعطي المركلية لما كان مهمّشــا في الســرد التقليدي. أما الشــكل الماضــية، وأعاد 

الشــــائلم في رواية "ما بعد الحداثة" فهو الكتابة "ما ورا  القص" التي تســــا إ بنا ها الداالي، وتقنلم 
وائية  القارع أن النص الذي بين يديه لم يكتمل بعد؛ لأن "ما ورا  القص" هو ا نشغاإ بالصنعة الر 

 وطريقة الكتابة ذاعا.

عليها في هذا  ســــــــــــنشــــــــــــتغلكان هذا التمهيد مداف مهما لقرا ة المدويت الســــــــــــردية التي 
البح ، فقد كانت "اباكاة الســـــــــــردية" اة بار ة في كل النصـــــــــــوص الروائية التي ااتريها كعينات 

حضــرت المادة التاريخية بصــورة مكثفة في كل المتون الســردية التي تندرج تحت مســمى كما  للدراســة،  
للسرد التاريخي "سرد مضاد"  كـالذي اشتغل على إعادة كتابة ئريا التابلم    "ما ورا  القص التاريخي"،

ــرد والتــــاريا   المقهورة التي عــــاشــــــــــــــــــت على هــــامج الســــــــــــ ب تواريا الشــــــــــــــعوب  الــــذي غيــــّ الغرب 
  معا.
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 رواية "نشيج الدودوك"التيييل الذاتي والمحاكاة السردية في المبحث الثاني: 

إا أدب السـيرة الذاتية الذي   "جفإ برجستنتمي رواية "نشـيج الدودوك" للروائي الأردني "
الذي يملج بين ســرد  ،يتماهى فيه الروائي والرواية، كما يمكن تصــنيفها ضــمن ســرد "التخييل الذاتي"

ــارد عن محاكاة الواقلم إا الق عالم موا  للعالم  الوقائلم الحقيقية وب  جرعات تخييلية يبتعد فيه الســـــــــ
 .الحقيقي

كما تنتمي الرواية إا "ســرد ما بعد الحداثة"؛ لأن الكاتب يســتدعي بعض الأعماإ الروائية 
هي ســرد نرجســي مفتون ببنيته الروائية  و ، عبر تقنية "التناص" و"اباكاة الســردية" داال متنه الروائي

ــاركنا  ؛ لأن  وبطريقة الكتابة ذاعا ــرار ترويض اللغة،   -كقرا -الكاتب شـــــ طقوس الكتابة لديه، وأســـــ
ــيات الروائية؛ فالرواية ــا للواقلم بقدر ماهي انعكاس للذات  والتماهي ملم الشــــــخصــــ ليســــــت انعكاســــ

 لواقلم.لوتنقل لنا فهما جديدا  ،الروائية التي تحاكي ذاعا

 مليص الرواية

روايته "نشـــــــيج الدودوك" ســـــــردا حلينا يتماهى  يقدم لنا الكاتب الأردني "جفإ برجس" في 
ــيرة الذاتية  ،فيه الكاتب ملم الراوي لكن الكاتب   يتخلى عن   ،ليكســـــــــر الحواجل بين الرواية والســـــــ

 التخييل في عملية القص؛ فقد استدعى ثفث روايات في رحفته الثفث وضمّنها متنه الروائي.

ــ عندما سافر الراوي إا "الجلائر" حاكم رواية "الغريب"  وفضح تواطؤه ملم    ،ألبير كامو""لــــــــــــ
وفي رحلته إا "بريطانيا" أشـار الراوي إا الصـرا  بين الشـرق والغرب،  ،ا سـتعمار الفرنسـي للجلائر

الطيب "لـــــــــــــــ  واووية اوجينة التي عبر عنها "مصطفى سعيد" بطل رواية "موسم اوجرة إا الشماإ" 
رســـــوإ  "لـــــــــــــــــــ صـــــا ". أما رحلة الراوي إا "أرمينيا" فقد كانت قرا ة لـــــــــــــــــــرواية "داغســـــتان بلدي" 

ــيقى  ــعــب الأرمو الــذي عبرت عنــه موســــــــــــ حملاتوف"، وفيهــا ملج الكــاتــب بين حلنــه وحلن الشــــــــــــ
 الذي يشبه النشيج. ،الدودوك
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ــية على امتداد  ــراره الشـــخصـ تتواشـــج الحكايات الثفث ملم حكاية الراوي الذي باح لنا  سـ
هي ترجمة لأحلان الكاتب طواإ رحلته الشاقة في الجملم بين نشيج الدودوك( )فـــــ صفحات الرواية،  
 وحبه المرضي للكتابة.   ،عمله العسكري

 دلالة العنوانأولا: 

الذي ينفذ من اإجرائي العنوان أحد أبر  مقومات النتاج اإبداعي؛ فهو المفتاح »يشـــــــــكل 
محدثا ترابطا إبيســــــــــتيمولوجيا يدفلم باتجاه معرفة  ؛افله المتلقي إا عوالم الم  النصــــــــــي ويتفاعل معه

، فمن افإ العنوان  اوإ المتلقي (1)«قيمة التواشـــــج والتفحم بين اإثنين وإيضـــــاح ذلك فيما بعد
وضـــــلم تصـــــور أولي عن محتوى الرواية، وملم التقدم في قرا ة الم  الســـــردي يضـــــي  العنوان جانبا من  
الروايـة؛ فـالعنوان تتضــــــــــــــح د لتـه كلمـا توغلنـا في الروايـة أكثر، كمـا أن الـد لـة الأوليـة للعنونـة مهمـة  

ــاملة عن هاجس الكاتب في ــباب التي دفعته تط هذا الم   جدا في تكوين نظرة شــــــ الرواية، والأســــــ
 وهذا الطرح ينطبق على رواية "نشيج الدودوك". .السردي

 يل عنوان رواية "نشــيج الدودوك" على شــبكة من المعاني؛ فالنشــيج هو درجة من درجات 
البكا ، أما "الدودوك" فهو الملمار الأرمو نســبة إا شــعب الأرمن، وهذه الآلة الموســيقية تصــنلم من 
ــيج والدودوك رابط الحلن؛ لأن هذه الآلة  اشـــــب شـــــجرة المشـــــماش المقاوم للما ، ويجملم بين النشـــ

  استطاعت ترجمةوسيقية تب  لحنا حلينا يترجم الأسى الجوّاني للعا ف، كما أن موسيقى الدودوك الم
 حلن الشعب الأرمو بعد اإبادة الجماعية التي تعرض وا السكان على يد الدولة العثمانية.

الرواية يتضــح أن نشــيج الدودوك هو بوح الحكي الحلين الذي بثه الكاتب/الراوي بعد قرا ة 
لأوإ مرة،  في روايته، وهو اللحن الداالي الذي كان الكاتب يســــمعه قبل اا  موســــيقى الدودوك

هل كانت ســــــــــتصــــــــــدقو قوهاش لو قلت وا إنو أالم صــــــــــوت هذه الآلة  تي من دواالي، منذ »

 

بعد الحداثة )رواية سابلم أيام اتلق مفتاحا إجرائيا(، دار الحامد للنشر والتو يلم، عمان،  سامي شهاب أحمد: سرد ما    (1)
  . 21 ، ص2016، 1الأردن، ل
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الطفولةي إذن تلك الموســـــــيقى التي كنت أاعها، أو أتخيلها طواإ ما ســـــــبق من ســـــــنين عمري، هي 
موســــــــــيقى غير مؤذية كما يمكن أن يعتقد البعض، فكيف للموســــــــــيقى أن تكون مؤذية،   ؛للدودوك

ــبـه بخلفيـة لبعض مـا أرى في حـا ت معينـة، غـالبـا مـا تكون لحظـات إمـا يمـل، أو  لقـد كـانـت أشــــــــــــ
بهذا اللحن، لأنه كان يسـملم صـوئ   قديمفالراوي يربطه سـر ،  (1)بشـدة«لحظات يتلبسـو فيها الحلن 

، وعندما الم الراوي اللحن لأوإ مرة فشـــــــــل في إقنا  يشـــــــــبه موســـــــــيقى الدودوك ينبع  من دااله
 مرافقته أن هذا الصوت رافقه منذ طفولته. 

 "كفي رواية "نشيد الدودو  : التيييل الذاتيثانيا

تتبدى لنا رواية "نشـيج الدودوك" لأوإ وهلة   ا رواية سـيرذاتية، لكنها تراهن على الجانب 
الواقعي، فهي ســــــــــــرد هجين يجملم بين الســــــــــــيرة الذاتية والشــــــــــــكل التخييلي بقدر رها ا على البعد 

 الروائي، والرواية سيرة ذاتية لحياة الراوي بقدر ماهي تخييل وابتعاد عن الواقلم الحقيقي.

كتـابـة مهجّنـة من نوعين ســــــــــــــرديّين »يعُراّف "عبـد الله إبراهيم" روايـة "الســــــــــــــيرة الـذاتيـة   ـا 
معروفين، هما: السيرة والرواية. و  يقصد بالتهجين معن سلبيا، إنما يقصد به التركيب الذي يستعير 
ــوغها على وفق قواعد تناســـــــب   ــرعيّة معروفة في ئريا الأدب، وإعادة صـــــ ــره من أنوا  وا شـــــ عناصـــــ

ة   ــرديــــة  الكتــــابــــة الجــــديــــدة، وفيهــــا يمكن إعــــادة إنتــــاج اوويــــّ للأفراد نليج من الط الوقــــائلم  الســــــــــــ
، فرواية الســــيرة الذاتية هي ذلك النو  الســــردي الذي ينشــــل نلج الرواية ملم الســــيرة  ؛(2)«بالتخيّفت 

ــرعيتها من الســــيرة التي تمتلك مكانة هامة في ئريا الأدب   .حي  تكتســــب رواية الســــيرة الذاتية شــ
ــرة  ويلعـب اتيـاإ دورا بار ا في روايـة الســــــــــــــيرة الـذاتيـة ؛ لأن الكـاتـب   يتخلى عن الجـانـب المعـاصــــــــــــ

 "التخييل الذاتي". التخييلي في سرد وقائلم حياته، وهذا ما يصطلح عليه بــ

 

 .222-221 ، ص 2023، 2جفإ برجس: نشيج الدودوك، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ل( 1)
،  1، ل7قنديل للطباعة والنشر والتو يلم، دب، اإمارات العربية المتحدة، جعبد الله إبراهيم: موسوعة السرد العرب، ( 2)

 . 199 ، ص2016
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  (Autofiction) مفهوم التيييل الذاتي /1

دبروفســــــــــــــكي    ســــــــــــــيرج»الفرنســــــــــــــي  يعود اجتراح مصــــــــــــــطلح "التخييل الذاتي" إا الكاتب  
(Doubrovsky Serg)   ــنـــة    (ايول  /بنعملـــه )ا   علـــل على قهر غففالـــذي التي ألفهـــا ســــــــــــ
وضــــمّن كتابه ردا على الكاتب "فيليب ، (1)الذاتي«( دواعي تصــــنيفه ضــــمن اانة التخييل  1977)

الذي ترك اانتين فارغتين في مناقشــته ووية الســارد وهل هي مطابقة ووية المؤلف والبطل   ،لوجون"
 (2)ذلك:في السيرة الذاتية، والجدوإ التالي يوضح 

 اسم الشخصية            
 الميثاق  

 = اسم المؤلف  0=  اسم المؤلف  #

 روائي 
 أ  1

 رواية 
 أ  2

 رواية 
 

- 0 
 ب  1

 رواية 
 ب  2

 غير محدد 
 أ  3

 سيرة ذاتية 

 ج  2  السيرة الذاتية 
 سيرة ذاتية 

 ب  3
 سيرة ذاتية 

 
الحالة التي يتطابق فيها اســــــــــم  عنها اتانة الفارغة، هي التي تعبّر ، والحالة المســــــــــتحيلة الوقو 

هذا عن اتانة الفارغة   ،البطل ملم اســـــــم المؤلف في الجنس الأدب الذي يندرج تحت مســـــــمى الرواية
 عن احتماإ ااتفف اسـم الشـخصـية عن اسـم المؤلف في الأوا، أما اتانة الفارغة الثانية فهي تعبّر 

  السيرة الذاتية.

 

،  1محمد الداهي: الحقيقة الملتبسة )قرا ة في أشكاإ الكتابة عن الذات(، شركة النشر والتو يلم المدارس، المغرب، ل  (1)
 . 158، ص 2007

،  1ل  بيروت، لبنان،فيليب لوجون: السيرة الذاتية )الميثاق والتاريا الأدب(، تر: عمر حلي، المركل الثقافي العرب،    (2)
 . 41 ، ص1994
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يضــــطللم بوقيفة  »ذلك النتاج الأدب الذي   (Autofiction) التخييل الذاتي""بـــــــــــــــــــ  يقُصــــد  
ااصــة، تتمثل في مســا لة الممارســات الأدبية، والبح  عن موضــلم يجملم في الآن نفســه بين الســيرة 

 ،نعن أن هذا النو  الســــــردي يســــــتعير من الرواية فعل التخييل؛  (1)المتكلم«الذاتية والرواية بضــــــمير 
الــذي يمكّن الكــاتــب من إطفق العنــان لمخيلتــه الروائيــة، من أجــل   ،فيتجــاو  الواقلم إا عــالم اتيــاإ

ــرد الذات الذي يمكّ  .إعادة يثي  الواقلم الحقيقي ــتعير من الســــيرة الذاتية ســ ن الكاتب من نقد ويســ
 الواقلم استنادا إا مرقة الذات.

ــوا إدراجه ،هاجم النقاد رواية "التخييل الذاتي" ــمى الجنس الأدب  اورفضــ في  يفه .تحت مســ
؛  (2)أدبية«وتحت أدب تقريبا    تاج إا حياة هامة وموهبة ‌infralittèraireجنس وضــيلم  »رأيهم  

في مرتبة تحت   صـــــــــــــنّف؛ لأنه يدبيةفهذا الشـــــــــــــكل اإبداعي لم  اذ مباركة النقاد في الســـــــــــــاحة الأ
اب العظمـا  ملم عـامـة النـاس، وهـذا مـا ت ـّكمـا أن هـذا النتـاج الأدب يشــــــــــــــترك في كتـابتـه الكُ   .الأدبيـة

 جعل النقاد يصنفونه في حيل اوامج.

ــنف "التخييل الذاتي العام"   ــيج الدودوك" إا صــــــــــ حي  يتم ملج الحياة »تنتمي رواية "نشــــــــــ
الحقيقـة في الســــــــــــــيرة الـذاتيـة، و  هو الحقيقيـة بالمتخيـل، فف المســــــــــــــرود حقيقي كمـا ينبغي أن تكون  

؛ فالكاتب تعمّد ملج الحقيقة باتياإ في (3)«ايالي صــــــــــــــرف كما ينبغي أن تكون الوقائلم في الرواية
ــرد محطات حياته، بل كان يبثها ــه متوســـــف بخيط  روايته، فلم يعتمد الترتيب اللمو في ســـ داال نصـــ

 

 . 161ص مرجلم سابق،   ،محمد الداهي: الحقيقة الملتبسة (  1)
 . 162ص  المرجلم نفسه،( 2)

اإعفمية لذات المؤلف في سرد ما بعد الحداثة )من السيرة الذاتية إا  بيدا  حا م سعدون وسارة منديل عجاج: اووية   (3)
التخييل الذاتي قناديل جدي وسكاكر جدي ويثم بهنام بردي مثا (، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، جامعة الموصل،  

 . 57، ص2023، 3، العدد 19العراق، ا لد 
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 عن عليها وعيا ذاتيا يعبّر  ، وتســـــــــــقطبوح حلين، كلن ذاكرته كانت تنتقي بعناية لقطات من حياته
 النضج الفكري الذي بلغه الكاتب وصقلته تجارب الحياة. 

أطلق الكاتب "جفإ برجس" على متنه الســـــــردي تســـــــمية "الســـــــيرة الذاتية"، وهذا ا ســـــــم  
مكتوب على غفف الروايـة، فـالكـاتـب يورل القـارع منـذ البـدايـة، لأنـه كتـب ســــــــــــــيرتـه الـذاتيـة دون 

دون   ،التخلي عن عنصـــــــر التخييل الروائي، فهو ينقل لنا حقائق مراوغة في ملجه بين الواقلم واتياإ
 أن تكون الغلبة لعنصر على حساب الآار.

 ضمير المتكلم   /2

طاغيا  اسـتعاد الكاتب ذكرياته في الرواية اسـتنادا إا ضـمير المتكلم، فقد كانت حضـور الأي 
ــد به  "بــــــــــــــــــ  في كتابة "ما بعد الحداثة"  يســـمى الم  الســـردي، وهذا ما  على  ربط  »التذويت"، ويقصـ

ــي   عـا في ثنـايا اتطـاب  كتـابـة الروايـة بإاـا  صــــــــــــــوت الفرد العرب الـذي قـل أمـدا طويف غـائبـا، مضــــــــــــ
الجماعي واللغة المتخشــبة الراية، وتمجيدات الوطنية والقومية. والأدب العرب الحدي  بصــفة عامة، 
هو الذي أئح لصـــــوت الفرد المكتوم أن يعود إا الســـــاحة من بوّابة الرمل، مادام النظام الســـــياســـــي  

ة إيجابية تصـــــــــار  غوإ المؤســـــــــســـــــــات العرب   يعترف بالفرد وحقوقه، و  بالفردية في وصـــــــــفها قيم
ورفض   ،، نعن أن الكتــابــة بصــــــــــــــوت الأي هي إاــا  لصــــــــــــــوت الكــاتــب(1)الأجهلة«وســــــــــــــطوة  

 للأيديولوجيات والأفكار السائدة في ا تملم.

وهذا ينطبق على رواية "نشـــــيج الدودوك" التي تبدو لوهلة أ ا مجرد "ســـــيرة ذاتية" لكنها في   
دور الفرد العرب الرافض لكـل فيهـا  الحقيقـة تخييـل روائي كتـب بضــــــــــــــمير المتكلم، فـالكـاتـب تقمّص  

شـــــــين في بلدة طفولته  افإ إاا  صـــــــوت الفقرا  والمهمّ أنوا  التهميج واإقصـــــــا  في ا تملم، من  
 "حنينا".

 

،  2011، 1ورهان التجديد، )كتاب صادر عن مجلة دب الثقافية(، دار الصدى، دب، لمحمد برادة: الرواية العربية  (1)
 .35ص
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كتبت رواية "نشـيج الدودوك" بضـمير المتكلم، ومن بداية الرواية يطالعنا الراوي نقطلم يشـي 
حين قرأت أوإ كلمـة في حيـاتي اعـت »  ،بـذاتيـة الســــــــــــــرد، وتمحور الأحـداث حوإ الـذات الكـاتبـة

ــرير باب يفتح، ورأيـت نورا يتجرأ على   ، فـالكـاتـب يعيج أحـداث ســــــــــــــيرتـه الروائيـة،  (1)العتمـة«صــــــــــــ
ــية في قن واحد، ورغم أن  حياته فيتحوإمحطات  ويروي   ــرح    "جفإ برجس" إا مؤلف وشــــخصــ صــ

على غفف روايته  ن عمله الســردي هو "ســيرة روائية"، إ  أنه   يتخلى عن الجانب التخييلي في 
 سرد أحداث حياته.

ــرد الـذاتي على روايات "جفإ برجس"، حيـ  اعترف أنـه يتعم ـّ د ا اتبـا  ورا  طغى الســــــــــــ
ــخصـــــــــيات رواياته ليمنح قلمه بعض الحرية،   قلت على لســـــــــان إبراهيم في )دفاتر الوراق( إني: »شـــــــ

)أكتب لأردم هوة تخلقت ب على نحو معتم(. وقلت ما يشـــبه هذا ا عتراف على لســـان ااطر في 
ــيـدات الحواس اتمس( ،)أفـاعي النـار( ــراج في )ســــــــــــ أعترف أني ااتبـلت ورا    .وعلى لســـــــــــــــان ســــــــــــ

شـــــخصـــــيات في رواياتي، وصـــــرات بحرية من يدرك أنه لن يرى. رنا هذا ما جعلو أتمســـــك بكتابة  
فســــــــــــرد الذات هو الذي منح الكاتب صــــــــــــوئ ليعبر به عن ؛  (2)«الرواية رغم ما فيها من تعب كبير

نفســـه، و قق به ذاته، أما شـــخصـــيات روايته فكانت قناعا يتســـتر به الكاتب ليتحدث عن أفكاره 
 ومعتقداته بكل حرية للتملص من سلطة الرقيب في ا تملم.

 محكي الطفولة /3

الذي كان يسـكنه في شـكل موسـيقى  ،عاد الكاتب إا طفولته لينقل لنا سـر الكتابة والبوح
ــفره إا "أرمينيـا" ــدرهـا إ  بعـد ســــــــــــ حـدث مرة إن ااتفى هـذا لكن    .حلينـة لم يعرف الكـاتـب مصــــــــــــ

( حتى دبّ بنا  ما إن أ ت جدتي ســــــــــــرد حكاية )طيور شــــــــــــلوى»بعد اا  قصــــــــــــة جدته،  اللحن  
ــوات، لرواية رنا تكتب ذات يوم؛ فنمت غير منتبه إا أن  ــاهد، وأصـــــ النعاس، وفي مخيلتي تحوم مشـــــ

 

  . 7صمصدر سابق،   جفإ برجس: نشيج الدودوك،( 1)
  .78( المصدر نفسه، ص2)
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ــكينة، من دون أن ندري أن الثلج  مّل القرية،  ــاد الســــكون، والســ ــفيرها، وســ الريح تراجعت عن صــ
 وأننا على موعد ملم بياضه المفئكي صباحاً.

وعلى ذلك النحو وجدت ما يصــــــــد ضــــــــجيجي الجواني، و جبه مؤقتا عو. حالة لم أعرف 
ــيرا أو ســـــــــــببا وا، وهي تقحمو بشـــــــــــراســـــــــــة مفرطة وتدفعو للتســـــــــــاؤإ، هل لكل واحد منا  تفســـــــــ

؛ فالكاتب يطلق على حالة اإوام والبوح التي تعتريه بالضجيج الجواني، هذا الضجيج (1)ضجيجه«
 ااتفى فور اا  قصة جدته، وهنا أدرك الكاتب أن ضجيجه الجوّاني   يوقفه سوى الحكي.

أقســـمت لأقراني أني »اعترف الكاتب أن فعل الكتابة والحكي أكســـبه جناحين في طفولته، 
؛  (2)الحكــــايــــة«أطير بف جنــــاحين. وفي اليوم التــــالي رفعــــت أمــــام أعينهم كتــــابا، ورحــــت أروي وم  

ــبه الحكي بالســـــــفر في عالم اتياإ القلم يمنح الكاتب جناحين ليحلق بعيدا عن كان   .فالكاتب يشـــــ
 ، ويدال عوالم الحكي مبكرا. عالمه، وهو ما جعله يطير بعيدا عن عالم الطفولة البري

ي لـه  وا نقـل لنـا الكـاتـب لحظـة و دتـه بطريقـة امتلج فيهـا اتيـاإ بالواقلم، حيـ  جملم بين مـا رُ 
يوم و دته في هيئة  الكاتب حضـــــــر .  عن يوم و دته، وبين الصـــــــورة التي راتها مخيلته عن هذا اليوم

عادة ما يعيدني بكا  الأطفاإ إا لحظة و دتي وما قبلها،  »شبح يجلس في مكان قصي من الغرفة،  
 اذني بكل سـخا  إا المخيلة، أعيشـها ببذخ كبير؛ وكلنو منذ تلك الليلة قد ربحت عينين تريان،  

ــه، أني  و  ترُيان. يخيل إليّ  ــدرا ليجشـ ــتهدف صـ ــرل يسـ ــفحة، كمشـ ــوّب القلم نحو الصـ الآن وأي أصـ
،  (3)الغرفة«أجلس بصــــفاتي الشــــبحية على أكياس حبوب مرصــــوصــــة فوق بعضــــها البعض في  اوية 

تمكّن الكاتب نخيلته أن يرسـم طقس و دته، ويرسـم لنا صـوت صـراته الأوا، وشـكل مفمحه وهو 
 يرى النور لأوإ مرة.

 

 . 12ص مصدر سابق،   جفإ برجس: نشيج الدودوك، (1)
 . 15المصدر نفسه، ص (2)
 . 18المصدر نفسه، ص (3)
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ــة   كان أوإ عهد للكاتب ملم ااتفق القصـــــص في ســـــن الطفولة، وذلك عندما نســـــج قصـــ
  أدري لمـاذا في ذلـك العمر ارتكبـت  »عودة عمـه "عليل" من "رومـا" ورواهـا على مســــــــــــــملم جـده، 

ــانـــت كـــذبـــة مفرغـــة من (  ...)  ياطيئـــة بحق رجـــل يتلبس قلبـــه اتوف على ابنـــه   أعتقـــد أ ـــا كـ
ــار  دث لي حين كتبت الرواية؛   ــة عابرة؛ إ ا مجابهة الواقلم باتياإ. وهذا ما صــ ــامينها، أو قصــ مضــ
إذ كنت مثل جندي يوهم أعدا ه  نه  مل بندقية وهو يتقدم نحوهم. عندما أيمل ما فعلته لدي 

ــنة أبرع نفســـي من اطيئتها في الكذب، و  أعترف بســـطوة المخيلة التي أاذتو إا عالم في تلك السـ
من  -فيما بعد-فالكاتب امتلك مخيلة واسـعة منذ طفولته، هذه المخيّلة مكّنته    ؛(1)الكتابة الروائية«

كتـابـة الروايـة، وهـذا اعتراف منـه أن الروايـة تقوم على حقـائق مليفـة يختلط فيهـا الواقلم باتيـاإ، لكن 
قــــدرعــــا على تغيير  ــا الشــــــــــــــــــديــــدة بالواقلم المعــــاش، وكــــذا  ــلتهــ هــــذا   ينفي دنيويــــة الروايــــة وصــــــــــــ

  الواقلم.

 

 . 55-54ص  مصدر سابق،   جفإ برجس: نشيج الدودوك، (1)
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 في رواية "نشيج الدودوك"وراء القص"  تجليا  "ما: المبحث الثالث

عن الأشــــــــكاإ الروائية التي تبنت ســــــــرد "ما بعد الحداثة؛ " ما ورا  القص" مصــــــــطلح  عبّر يُ    
ــ"ما ورا  القص"ف اسـتدعا  نصـوص إبداعية سـابقة عليه بغية  فيها  هو تقنية روائية يتعمّد الكاتب  ـــــــــــــ

 استجوابها ومسا لتها انطفقا من راهن الكتابة.

اســـــــتدعا  نصـــــــوص روائية داال الم  في "نشـــــــيج الدودوك" رواية  اباكاة الأدبية في   تجلت
فلنتج    ،الســردي؛ فقد اســتدعى الكاتب أعماله الروائية الســابقة، وأطلعنا كقرا  على قصــة كل رواية

، كما قام نص "نشــــــــيج الدودوك" على ســــــــردا يقوم على التمثيل الذاتي؛ أي انشــــــــغاإ الرواية بذاعا
 محاورة نصوص روائية سابقة عليه فكتب لنا رواية عن الرواية.

 الرواية عن الروايةأولا: 

الكولونيـاليـة"،  أعـاد الكـاتـب قرا ة روايـة "الغريـب" لـــــــــــــــــــــــــــــ "ألبير كـامو" انطفقـا من مقو ت "مـا بعـد 
ــتعما ــهيرة في ادمة ا ســــ ــح تورل هذه الرواية الشــــ ــتدعى الكاتب رواية "الطيب و   ر،وتعمّد فضــــ اســــ

صــــا " "موســــم اوجرة إا الشــــماإ" ليعيد قرا ة الصــــرا  الحضــــاري بين الشــــرق والغرب. أما الرواية 
"رسوإ حملاتوف" التي رافقته في  الأايرة التي اشتغل عليها الكاتب فهي رواية "داغستان بلدي" لـــــــــ

 رحلته إا "أرمينيا"، حي  تطرق الكاتب إا ا لرة التي ألحقتها الدولة العثمانية بالشعب الأرمو.

 ألبير كامو""لب التناقض الفكري في رواية " الغريب"  /1

ــفره إا الجلائر،   في مكتبتي أقلــب »ااتــار الكــاتــب روايــة "الغريــب" لتكون رفيقــا لــه في ســــــــــــ
بصـــري بين الكتب لأنتبذ رواية ترافقو في الســـفر. أمرر أصـــابعي على الكتب المتراصـــة وهي تنصـــا   

السـفر، )ألبير كامو(. أود  الرواية حقيبة اليد. أيمل تذكرة  فلاتار )الغريب( لــــــــــــــــ  ؛لشـرود صـااب
 س سـاعات من ا نتظار،   إا الجلائر لأحل ضـيف شـرف على   حي  من عمان إا إسـطنبوإ
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؛ الكاتب انتقى هذه الرواية بعناية  وهذا ا اتيار لم يكن صــــــــــــــدفه،  (1)للكتاب«الصــــــــــــــالون الدولي  
ــتجوب لي ــرد الأوروب  من افوا سـ ــتعمار المقيتة ،السـ ــة ا سـ ــياسـ التي   ،ويكشـــف تورطه المريب في سـ

 الفت ندوبا على الذاكرة الجلائرية.

ــتعار الكاتب عبا ة الناقد وأبدى رأيه الصـــــريح في رواية "الغريب" مبر ا التناقض الفكري  اســـ
ــمنـه من برود عبثي بـدأ بـه  »الـذي وقلم فيـه "كـامو"،   )ألبير أفكر بهـذه ا نطفقـة جيـدًا، ونـا تتضــــــــــــ

كامو( روايته على لســــــــــان )ميرســــــــــو(. يســــــــــتفلني، ويدفعو إا تفكيك ما يقوله من غير معلإ عن 
شخصية )كامو( وميوله الفكرية، وكل ما قيل عنه.   بد أن ورا  هذا التكثيف ما يمكن استنباطه.  

ين شخوصها،  من بين كل روايات )كامو( فإن )الغريب( تحديدًا هي الرواية التي   يمكنو الفصل ب
وبين مؤلفها، ليس فقط لما صـنعته من جدإ سـياسـي، إنما أيضـا لما وجدته يشـير فيها إا ما يتوارى  

؛ فالكاتب (2)«  يمكن فهمها إ  بفهم ما حدث للجلائر ،وعي )كامو( من تناقضـــــــــات فكرية في
  صـــــلة وا بالواقلم، فهو يشـــــهر ســـــيف النقد في وجه   ا  يؤمن أن رواية "الغريب" محض تخييل وأ 

تخلى عن أفكاره الرينة وهو يكتب هذه الرواية التي الذي  يا حقيقة هذا الفرنســـــــي  مؤلف الرواية معرّ 
ارســه أبنا  جلدته على الســكان الأصــليين للجلائر أيام متفضــح نلوعه العرقي، وتجاهله للظلم الذي 

 ا ستعمار الفرنسي. 

تغييب   و  ،في تلييف الحقائق، وطمس هوية المكانرواية "الغريب" أشـــــــار الكاتب إا تورل  
ــليين للجلائر،   ــكان الأصــــ ــو( إا دار العجلة حي  كانت تقيم أمه التي انقطلم »الســــ ــافر )ميرســــ يســــ

عنهــا عــامــا، وبروده مــا اإ يتلبســــــــــــــــه.  اــذي )كــامو( عبر تلــك الطريق من دون اهتمــام بالمكــان  
يعجبو هذا التكثيف، ويثير ريبتي في الوقت نفســــه. لماذا   نرى الجلائر في   .الجلائري وأيســــه و مانه

فكامو أسقط   ؛(3)ي«رواية مثل هذهي ومن هذا الشخص الذي ماتت أمه و  تبدو عليه أمارة الحلن

 

 . 22ص  مصدر سابق،   جفإ برجس: نشيج الدودوك،( 1)
  . 24-23، صصدر نفسه الم  (2)
 . 25-24المصدر نفسه، ص  (3)
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الطرق والمناقر ويغُياّب   لنا  مدونته الســـــــــردية، وفي طريقه إا دار العجلة يصـــــــــفمن المكان الجلائري 
ــليين متعمّدا، وكامو بفعلته هذه   يختلف عن العســـكري الذي حمل ســـفحه إبادة   ــكان الأصـ السـ
 الشعب الجلائري إبان فترة ا حتفإ الفرنسي للجلائر؛ لأنه تستر على العملية اإمبريالية في رواياته. 

ينقل الكاتب مســــــوغا لموقف "كامو" من ا ســــــتعمار الفرنســــــي في الجلائر، وهذا العذر هو 
مــلســــــــــــــــاة كــامو هي أنّــه كــان ينتمي إا »قوإ الصــــــــــــــحفي الجلائري "أر قي مترف" عن )كــامو(:  

فكامو شـــــارك الســـــكان الأصـــــليين   ؛(1)ا جتماعيّة«المســـــتعمراين الأصـــــليين والمســـــتعم رين بالظروف  
ــردية  ــعبة، لكن عينه لم ترهم يوما، ودليل ذلك الو مدويته الســــ معايعم وقروفهم ا جتماعية الصــــ

الشعب الجلائري، فسرده متواط  ملم  ضدمن ذكـــــــــر الجرائم الوحشية التي مارسها المستعمر الفرنسي 
وعندما نعود إا رواية "الغريب"   ،المد اإمبريالي الذي جرد الســـكان الأصـــليين من أرضـــهم وهويتهم

ــليين  اائهم، بل يطلق عليهم لقب العرب والعربية، فهو   ــكان الأصـ ــمي السـ نجد أن "كامو"   يسـ
   يفرق بينهم وبين الحيوايت التي ياد ااا واحدا  دد نوعها.

كشــــف الكاتب  يف أفكار "كامو" الفلســــفية عن الحرية، واســــتغرب كيف ينادي "كامو" 
، بينما تحجب جرائم الأي بالتحرر وهو أســير نلعة عرقية مقيتة ترى في الآار المســتعم ر دونية وتخلفاً 
ــها في مناداعا بالحرية اللائفة ومباركتها للمد اإمبريالي،  ــانيا  »التي تناقض نفســـ لن يكون الأدب إنســـ

بـديمومتـه وانتمـائـه إن لم يكن حراً. لكن هـل يمكن للكـاتـب أن يكون نعلإ عن الرواســــــــــــــب العرقيـة، 
والدينية، والســياســية التي يتركها اللمن في دوااله، ورنا تحرف مســاره يوما ماي في روايته )الغريب( لم 

ه، بل بدا كما لو أنه يتخفى ما اته، ونضــــــا تيكن كامو مثقفا حرا بالمعن الذي تلعمه أفكاره، وانت
  ؛(2)ا ســـــتعمارية«ببراعة، حين مارس إقصـــــا  متعمدا للجلائري، ورســـــم شـــــخصـــــيته من  اوية الرؤية 

ادم الســـــــلطة ا ســـــــتعمارية الفرنســـــــية، وتورل ملم المد اإمبريالي في تلييف   -عند كامو -فالســـــــرد 
الحقائق والســــــطو على أرض الغير باســــــتعماإ القوة؛ لأنه اقتللم الذات الجلائرية من مكا ا الأصــــــلي 
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قارا فرنسـيا يعيج حياته غير مباإ نا  دث من جرائم وحشـية من طرف بو جلدته    مكا اوأحل 
 ضد السكان الأصليين في الجلائر.

صـــــــــوّر "كامو" الفرنســـــــــيين وكل م أصـــــــــحاب الأرض الحقيقيين، وغيّب صـــــــــوت الســـــــــكان 
الأصــليين للجلائر، فكان مبرر قتل "ميرســو" للعرب هو أشــعة الشــمس الســاطعة التي أ عجته، وعند 
محاكمة "ميرســــــو" بطل رواية "الغريب" وتســــــليط عقوبة اإعدام عليه، كان الحكم الصــــــادر في حقه 

ه البـاردة اتجـاه موت أمـّه، أمـا الجريمـة التي اقترفهـا في حق العرب فكـانـت حـدثا  عقـابا على مشـــــــــــــــاعر 
ــتعمارية ــلطة ا سـ ــي الذي تتلمذ على يد السـ ــلم طرق    ،عاديا في نظر القاضـ ــنّ أبشـ التي تفننت في سـ

 القتل والتعذيب في حق الساكن الأصلي الذي ثار من أجل استرجا  هويته وأرضه.

  الهجنة والذا  المستعمَرة )موسم الهجرة إلى الشمال( /2

ــياغة   ــماإ" ليعيد صـ ــم اوجرة إا الشـ ــعيد" بطل رواية "موسـ ــطفى سـ ــتدعى الكاتب "مصـ اسـ
العفقـة بين الشــــــــــــــرق والغرب وفق منظوره اتـاص، وااتـار الكـاتـب هـذه الروايـة عنـد ســــــــــــــرد رحلتـه  
العســـــــــكرية إا "بريطانيا"، فااتلط ســـــــــرد الذاكرة ملم ذاكرة الســـــــــرد التي تجلت في فعل الكتابة عن  

ــردية  الرواية ذاعا، ف"جفإ برجس" كتب لنا رواية عن الرواية في محاورته لنصــــوص  الرواية داال ســ
 إا اللمن الماضي. تنتمي

أشــــار الكاتب إا الســــؤاإ الذي حير النقاد حوإ بطل رواية "موســــم اوجرة إا الشــــماإ"، 
أوغل في القرا ة، وأفكر: من هو مصــــــطفى ســــــعيدي هل هو الطيب صــــــا ي أفكر  ســــــراري، ونا »

ــنيعـة تخـدش وجهي الحقيقي. وكلمـا فكرت  ن   يواريهـا. نحن بارعون في ارتـدا  الأقنعـة. قنـاعي صــــــــــــ
كلن الكاتب أراد أن   ،(1)مكيدتي«فلرتد إا  ؛أالعه، وألقيه بعيدا، تجرحو ألف عين مصـــــــــــــوبة إاّ 

ــرار الكتــابــة الروائيــة وهي التخفي ورا  الأقنعــة، كتخفي الكــاتــب ورا    ــر من أســــــــــــ يطلعنــا على ســــــــــــ
ــ"الطيب صـا " تخفى ورا  شـخصـية "مصـطفى سـعيد" للتملص من سـلطة   شـخصـيات الرواية، فــــــــــــــ

 

 . 112ص سابق، مصدر   جفإ برجس: نشيج الدودوك،( 1)



الرواية العربية وأسةلة "ما بعد الحدا ة"                                                ثالثلالفصل ا  
 

172 
 

ــيـد أاطـا  الكـاتـب في مجتمعـه وبيئتـه العربيـة المختلفـة كـل ا اتفف عن البيئـة   الرقيـب، التي تتصــــــــــــ
الغربية، فالقنا  يضــــــــــمن للكاتب حرية أوســــــــــلم، ومســــــــــاحة كافية للبوح والتعبير عن مكامن الذات 

 الكاتبة التي   تستقر على حاإ.

ــاته وتشـــظي   ــعيد"، الذي عبّر من افإ تناقضـ ــية "مصـــطفى سـ تجلت أ مة اووية في شـــخصـ
ــتعمار،   ــتعم ر والمســــــــــــ ذاتـه عن اوجنـة الثقـافيـة التي نتجـت عن التمـاس الـذي حـدث بين ثقـافـة المســــــــــــ

ــتعمر اإنجليلي عن بفده، وقـاده نبوغـه إا » حـاجـة شـــــــــــــــاب يتيم عـاش حقبـة مـا بعـد رحيـل المســــــــــــ
القاهرة، وهناك تلقفته عائلة مســـــــــــتشـــــــــــرق إنجليلي وســـــــــــهلت دربه إا لندن، بفد تكلم لغة أهلها 
بطفقة، وقرأ قدابها، وعرف أمكنتها، وعاشــر نســا ها، وهضــم ثقافتها، لكن جرحاً في دوااله بقي 

فلم يتمكن من نيل لحظة ا ندماج الكامل؛ لحظة عجل متعلقة باووية وأبعادها. مصـــــــــطفى    ؛ينلف
ــــــــس مج ـــ ـــــد ليـ ـــــرد شخصية روائية بل إنه جيل  كمله تلقى من ا ستعمار ضربة على رأسه.  سعيـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

رحل المســــتعمر وجا ت الأســــئلة، أســــئلة تخص وجوده. من هنا ســــيثلر مصــــطفى ســــعيد فيما بعد، 
فســـــــعيد أوهم نفســـــــه بقدرته على ا ندماج في ثقافة الآار، عن طريق تكلم   ،(1)اتاصـــــــة«بطريقته 
عاداعم الثقافية بعد تبنيه من طرف عائلة اســـــــــتشـــــــــراقية، لكنه فشـــــــــل في ذلك، لأن   اعتناقلغتهم و 

ــيته   ــتحيل الحدوث، فلكل مجتملم اصـــوصـ ــتعمار مسـ ــتعم ر وثقافة المسـ ا ندماج الكلي بين ثقافة المسـ
 الثقافية ومساحاته اتاصة التي تصد الآار إذا حاوإ ا قتراب منها.

ــتعم رة؛ لأن  ــتعمارية التي ابرعا البلدان المســـــ   يمكن القوإ بالنقا  الثقافي بعد التجربة ا ســـــ
ــتعمار أوجد شــــــــكف من التفقح الثقافي بين شــــــــعوب العالم، هذا التفقح أارج لنا في النهاية   ا ســــــ
هويات وثقافات هجينة، لكن ثقافات الشــــــــــــعوب حمت نفســــــــــــها من ا نصــــــــــــهار الكلي في ثقافة 

سعيد" الذي حاوإ التنكر لأصله وجذوره بتبو ثقافة الآار، مصطفى  “لــــ ار، وهذا ما حدث الآ
 وهذا التنكر أفضى إا اغتراب ذاتي ووجودي أدى به إا ا نتحار.
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فحين  »دفعت اوجنة الثقافية "مصــــــــطفى ســــــــعيد" إا ا نتقام من الغرب بطريقة ااصــــــــة،  
قد فعل ذلك بعد أن الخل البنية الكفســيكية للمجتملم،  فرحل المســتعمر اإنجليلي عن الســودان  

تماما مثل شــار  يشــق قرية إا نصــفين. وشــخصــية مصــطفى ســعيد تقوم على قســمين واحد جذوره  
ضــــاربة في الســــودان قبل ا ســــتعمار. والثاني عينه على الحداثة التي تقوم عليها بنية المســــتعمار. وهنا 

والصــــرا  الذي قاد مصــــطفى ســــعيد إا عفقة بوجهين ملم نســــائه، واحدة دافعها   ،حدث ا لتباس
ـ ف  ؛(1)الداالي«عطج غريلي للمرأة، والثاني انتقام كان يهيل له أنه ســـــيهدع من ضـــــجيج صـــــراعه 
ــا ه، ف ــاد نســــ ــعيد" كان  لم بغلو الغرب من افإ امتفك أجســــ ــعر  ي    هو  "مصــــــطفى ســــ يشــــ

ــعـادة التي تغمره عـاطفـة اتجـاههن، بـل حرّ  كتـه الرغبـة في ا نتقـام منهن، والـدليـل على ذلـك تلـك الســــــــــــ
 عند انتحارهن.

ــا  الغربيات، لأنه يدرك أ ن لن يصـــمدن أمام  عرف "مصـــطفى ســـعيد" كيف يصـــطاد النسـ
وافترشـت العشـب أقرأ كيف كان يوقلم مصـطفى سـعيد في )موسـم اوجرة »روحانية الشـرق ومغرياته، 

إا الشــماإ( النســا  اإنجليليات في شــباكه، يقتادهن إا غرفة جا  إليها بكل ما يتوهمه الغرب عن 
روح الشــــــــرق الســــــــحري، بخور، وروائح ومقتنيات شــــــــرقية. كان يعرف إا أي حد ترســــــــخت تلك 

ين في أذها م؛ فاسـتخدمها كمنتقم لبفده، وكعطشـان ليروي قمل  الصـورة التي راها بعض المسـتشـرق
فالغرب تعرف على الشــــــــرق من افإ القصــــــــص والحكايات التي صــــــــورت روحانية    ،(2)جســــــــده«

الصــورة الوهمية المترســخة في   دركالشــرق في مقابل مادية الحضــارة الغربية؛ و"مصــطفى ســعيد" كان ي
أذهان النســا  الشــرقيات عن ســحر الشــرق، فكان يســتغل ذلك الوهم للإيقا  بهن، حي  اتخذ من  

 العطر الشرقي طعما  صطياد فريسته من النسا  الغربيات.

أشـار الكاتب إا الأثر النفسـي الذي الّفته التجربة ا سـتعمارية على شـعوب المسـتعمرات، 
ــتعمرين، لكن قانونه  » كان القاضــــي على علم بحقيقة تلك البقعة المظلمة التي الّفها قباؤه من المســ
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ــتعمر أشــــجار  ــا ، وقتل  وجته. يقطلم المســ ــببها بانتحار عدد من النســ لن يعفيه من الحكم بتهمة تســ
الآارين الضـــــــعفا  ليبو بيته، ويطبق فيه القانون الذي يجعله مميلا، وأكثر رقيا من الآارين. لكن   

عاإ البشـرية  ينسـى اإنسـان ألمه، سـيثلر بقصـد أو بغير قصـد ذات يوم. إن ا سـتعمار من أكثر الأف
التي يمكن أن تترك رواســـب في النفس، ســـتبقى تلح على صـــاحبها إا أن  تي بالثلر، إما كلمة، أو 

ورا  العنف الذي يتبناه  نعن أن التجربة ا ســـــتعمارية هي الدافلم الوحيد   ،(1)مباغتة«رنا رصـــــاصـــــة 
المســــــتعم ر بعد إدراكه لندّيته ملم الآار المســــــتعمار، الذي لطالما أقنعه أنه ينتمي إا مرتبة أدت، وأنه  

 هامج لمركل يدّعي الرقي والحضارة، لكنه في الحقيقة مغتصب أرض ووطن  كمله.

ثأر "الطيب صـا " من مسـتعماره عن طريق الكتابة بخلق شـخصـية "مصـطفى سـعيد"، تلك  
ــا  الغربيات التي  ــببت نوت كل النســـــ ــافرت إا الغرب وتســـــ ــرقية المتخيلة التي ســـــ ــية الشـــــ الشـــــــخصـــــ

ــادفهن   ــر  الكاتب صــ ــوا  كان ذلك عن طريق القتل أو الدفلم بهن إا ا نتحار، وانتصــ في حياته، ســ
بفعلته تلك لكل المظلومين في بفده، لأن قارع الرواية يتلمّس تفوق الشـــــــــــرق على الغرب ولو كان 

 أرضه الورق. ايالياهذا التفوق 

ــماإ" وفق منظوره اتاص، وقدم  ــم اوجرة إا الشــــــــ أعاد "جفإ رجس" تقديم رواية "موســــــــ
تحليف لشـــخصـــية "مصـــطفى ســـعيد" في الرواية منطلقا من الســـؤاإ الرئيســـي الذي شـــغل باإ النقاد: 

والصــــرا   ،اوجنة الثقافيةمفاهيم هل "مصــــطفى ســــعيد" هو "الطيب صــــا "ي، وعرجّ على إضــــا ة  
الفكري والنفســـي الذي الّفه ا حتفإ اإنجليلي على الفرد الســـوداني، الذي تبن العنف كرد فعل  

 على ا ستعمار الذي اغتصب أرضه، وحاوإ طمس هويته.

 

  

 

 . 147ص  مصدر سابق،   جفإ برجس: نشيج الدودوك، (1)



الرواية العربية وأسةلة "ما بعد الحدا ة"                                                ثالثلالفصل ا  
 

175 
 

 الكتابة على إيقا  اللحن الأرمن الحزين /3

رسوإ حملاتوف"،  "لـ  ااتار الكاتب في رحلته إا "أرمينيا" أن  اور رواية "داغستان بلدي"  
الشـاعر الداغسـتاني الذي كتب حبه لوطنه في  سـمائة صـفحة، بعد أن طلب منه صـحفي روسـي 

 منذ أن أقلعت الطائرة نحو)أرمينيا( ســـــــلمت نفســـــــي لـ»أن يكتب مقا  قصـــــــيرا عن "داغســـــــتان"،  
بضــــــــــــــلم )رســــــــــــــوإ حملاتوف(  كي كيف طلبت منه جريدة أن يكتب تقريرا عن )داغســــــــــــــتان( في 

ــفحات قليلة ــر حبه لبفده في صــ ــاعر أن يختصــ ــو ، وممن يريد من شــ ــفحات. ســــخر من الموضــ  ؛صــ
تعمّد الكاتب استدعا  هذا الشاعر للشبه الكبير   .(1)«فقادته سخريته إا كتابة: )داغستان بلدي(

بينهما فـــــ"جفإ برجس" مثل "حملاتوف" شاعر يتقن كتابة الرواية؛ فلغلب روايات "جفإ برجس"  
 كتبت بلغة شعرية راقية.  

كما أ ما يشـتركان في الأفكار الأيديولوجية الممجدة للفكر الشـيوعي؛ فــــــــــــــــ"حملاتوف" كما 
وهو يشـــــبه إا حد كبير   ،(2)داغســـــتان«شـــــيوعي غير جامد، وقومي يفهم أحفم  »يصـــــفه الكاتب 

ــيوعي في أغلب رواياته، وكتب عن المقهورين والمهمّشـــــــين في  "جفإ برجس" الذي تبن الفكر الشـــــ
ــية، وعجل مرارا عن تلبية حاجيات   ا تملم؛ لأنه ينتمي إا الطبقة الكادحة، فقد عاش حياة قاســـــــــــ

 صغاره بسبب تكاليف العيج المرهقة.  

ــرد   ملج الكـاتـب حلنـه على وفـاة أمـه وعمـه بحلن الشــــــــــــــعـب الأرمو، وكـان يقطلم اط الســــــــــــ
في المســتشــفى وجدت أمي مســتلقية على الســرير كل ا تســتســلم لنوم »، والألم  ليحكي فاجعة الفقد

هادع؛ جديلتها الطويلة مســــــتلقية على الوســــــادة، يخالطها شــــــي  من الشــــــيب. جثوت على ركبتي 
وقبلتها على جبينها وهو ما يلاإ دافئا،   هلمت أمام ســــــطوة البكا . ماتت أمي. في تلك اللحظة 

ارت مرة واحــدة من حولي. رأيــت الغبــار، واعــت رأيــت نفســــــــــــــي وســــــــــــــط بنــايات شــــــــــــــــاهقــة ا ــ
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ســــــــرد لنا الكاتب هذا المشــــــــهد التراجيدي ليصــــــــف لنا مقدار الحلن الذي  ســــــــه   ،(1)الضــــــــجيج«
وقـد قـاوـا قبلـه "كـامو" الـذي ردد   ،اإنســـــــــــــــان بعـد فقـدان أمـه، وأعـاد الكـاتـب عبـارة "مـاتـت أمي"

وبين   ،"اليوم ماتت أمي"، ولكن شتان بين الطريقة التي استقبل بها "جفإ برجس" وفاة أمه  :لفا 
الفمبــا ة التي تلقى بهــا "كــامو" ابر وفــاة والــدتــه، وكــلنــه أراد أن يخبر "كــامو" أن موت الأم   

 يستقبل بذلك البرود والجمود المريب. 

ــوّر لنـا فـاجعـة الفقـد الأليمـة،    أحلان جـدتـه على ولـدهـا،الكـاتـب  نقـل   رأيـت جـدتي »وصــــــــــــ
تحبو كالأطفاإ، وتصـــرخ بصـــوعا الجارح: )يا عليّل(. تقووا وهي   ،الطاعنة في الســـن قادمة من بيتها

تمط حرف اليا  بحلن لم أشهد له مثيف. كان اووا  ساكنا، و  صوت في حنينا إ  صوعا. وهو يملأ 
الفضـــــــا  أســـــــى ولوعة كبيرين، قفلت من على الفرندة وهرعت إليها. شـــــــقت جيبها، وراحت تلقي 

طته فصار جديلتين انسدلتا على كتفيها النحيلتين. احتضنتها وصرات التراب على شعرها الذي رب
كان ،  (2)عليّل«معها، وكثير من الصــور والمشــاهد والأصــوات تطللم من ذاكرتي: يا عليّل، يا عليّل، يا  

فقــد الأم لولــدهــا مروعــا، فقــد جعــل الفقــد منهــا امرأة أارى   تطيق المكوث بين جــدران البيــت،  
  .حي  كانت تقضي يومها وهي ترعى الأغنام، وتردد أغانيها الحلينة

كانت ســنة صــعبة فيها »نحو الكتابة،  له  فقد كان دافعا   على فقدان عمه أما حلن الكاتب
ــبح اورب حف   ــوى من الوجلم حي  يصـــ من الألم ما ليس لقلبي حيلة على تحمله. إ ا النقطة القصـــ
للفجيعة. هربت أكثر نحو الكتابة؛ إذ كلما تقدمتُ بالعمر تفشـــــــت الطرق وما تبقى إ  تلك التي 

أحلانــه نحو عــالم الكلمــات التي كــانــت الكتــابــة مفذا للكــاتــب ومهربا من    ،(3)الكلمــات«تعبــدهــا  
 دت له طرقا يهر  نحوها كلما تقدم به العمر.عبّ 
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عندما ســـافر الكاتب إا "أرمينيا" للمشـــاركة في ملتقى عن عفقة الأدب باإرهاب؛ تعرّف 
رأى الأرمن أن يطلعوي »على بشاعة الفعل اإرهاب الذي ألحقته الدولة العثمانية بالشعب الأرمو،  

على أوجـاعهم، قبـل أن تبتلعنـا القـاعـات ونحن نتحـدث عن اإرهـاب في الأدب. ذهبوا بنـا إا تلـة 
بن عليها )تســــــــيتســــــــيريكابيرد(، نصــــــــب تذكاري لضــــــــحايا اإبادة الجماعية للأرمن، التي يقاإ إن 

ا بعض مســـــــــــــراعا، دلتو (، ومثلما دلتّو )يريفان( إ1918-1915الأتراك ارتكبوها بين عامي )
ــاعر ب على اجـل إا حيـ  مـا جرى إذ جمعوا مـا   ؛إا جراحهـا وإا حل ـا العميق، أاـذت الشــــــــــــ

بقى من قثار المكيـــدة وأودعوهـــا متحفـــا، حتى يـــدرك العـــابر أن اتراب قدمي، وأن الجرح جنـــايـــة  ت
فالكاتب أراد أن يوصــــــــــل لنا حكمة مفادها أن الأحلان التي يســــــــــببها    ؛(1)«ارتكبتها يد اإنســــــــــان

 .الحياة أقدارتسوقها اإنسان لأايه اإنسان، أبلغ من الأحلان التي 

يفصـــــــــح الفصـــــــــل الأاير من الرواية عن ســـــــــر عنوان رواية "نشـــــــــيج الدودوك"؛ فموســـــــــيقى 
"الدودوك" الحلينة رافقت الكاتب طواإ حياته دون أن يدرك ذلك؛ لأ ا تشــــبه ضــــجيجه الداالي 

ــيقاي الداالية يتعاا: هل »الذي ترجمه في شــــــــــكل بوح شــــــــــعري حلين،   قلت وا وصــــــــــوت موســــــــ
تسـمعين صـوئ موسـيقيّا ماي أشـارت بيدها إا الشـجرة التي أتك  عليها،   إا أشـجار أارى: أ  
ترى مكبرات الصـــوتي جلســـت أرضـــا، تصـــيبو حالة قصـــوى من ا رتباك: هل هذه المكبرات هي 

ســم هذه الآلةي قالت وهي الي: نعم. وما من تب  هذه الموســيقىي اقتربت مو مســتغربة مما  دث 
، التلم الكاتب الصـــــــــــــمت لأنه عجل عن وصـــــــــــــف حاله  (2)«)دودوك(  تحرك أصـــــــــــــابعها قرب فمها

لمرافقته، كيف ســــيقنعها أن موســــيقى الدودوك تشــــبه لحنا افيا رافقه منذ طفولته، فنشــــيج الدودوك 
هو اللحن الـذي كـان تترجمـه الأقفم حروفـا على الورق، وهو أغنيـة الكون التي تعلف في كـل مكـان،  

 عرة التي   تستقر على حاإ.لكن   أحد سيسمعها سوى تلك الأرواح الشا
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 في الروايةالانعكاس الذاتي ثانيا: 

يقصد بـــــ"ا نعكاس الذاتي" وعي الرواية   ا رواية، والتركيل على الصنعة الروائية داال الم  
الوعي الما ورا  قصي بعمليات القرا ة والكتابة وصنلم المعن يمكن أن يتضح لف  في »الحكائي، فـــــ 

ــارة إا الأنظمة التخييلية وتركيب النصــــوص   ــية للإشــ ــاليب التي توقفها النصــــوص الما ورا  قصــ الأســ
طة  اوالمعاني داال النص أو اارجه، ومن افإ تثيم قضـــــــايا القرا ة والكتابة والتلويل وأيضـــــــا بوســـــــ

تضـــــــــــمين النص تعليقات على العمل نفســـــــــــه وعلى روايات أارى وإقهار اشـــــــــــتغا عا بالشـــــــــــكل  
ــغاإ  (1)«وبالعفقة بين الواقعي والتخيلي لية الكتابة،  عمالرواية ب، نعن أن ا نعكاس الذاتي هو انشــــــ

ــارة إا عملية التلقي ودور القرا ة والقرا  في  ــنعة الكتابة والتلليف، واإشــ من افإ الحدي  عن صــ
 توجيه العمل الأدب، وهو أيضا استدعا  أعماإ وشخوص روائية سابقة على الرواية.

وقّف الكاتب تقنية "ا نعكاس الذاتي" في اســـــــــــتدعا ه لرواياته الســـــــــــابقة وتضـــــــــــمينها متنه 
تخلق لدى القارع وهم داوإ الحياة الحقيقية إا عالم الرواية يمكن النظر »الســـــــــردي، وهذه التقنية،  

فهذه التقنية توهم القارع أن الحياة الحقيقية امتلجت بالحياة    ؛(2)إليه بوصـفه مسـتوى حكي جديد«
عمليـة إنتـاج الـد لـة، وهـذا مـا تبنـاه "جفإ  يتورل القـارع ملم الكـاتـب في  فالتخييليـة دااـل الروايـة،  

ه الروائية السـابقة، وأطلعنا برجس" في روايته "نشـيج الدودوك"، حي  نجد أنه تعمّد توقيف نصـوصـ
  ا  على قصة كل عمل روائي، وأوهمنا بتداال ابكي اتيالي بعالم الواقلم.كقرّ 

"جفإ برجس تقنية "ا نعكاس الذاتي" في رواية "نشــــــــــــيج الدودوك" من افإ   اســــــــــــتعمل
على كتفي حقيبة فيها أقفم، »التركيل على صـــــــــــنعة الكتابة، وقصـــــــــــة الكاتب ملم التلليف الروائي،  

ــبي، وهاتف نقاإ. يومها   ودفتر للكتابة، ورواية ترافقو ضـــد المســـافات الطويلة، ودوا  للقولون العصـ
ــفر،  ــلة من حلقات اوروبي أم أني عبر القرا ة، والكتابة، والسـ ــلسـ ــارت حياتي سـ ــا لت: هل صـ تسـ
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أســعى إا ضــجيجي الجواني كمن يهاجم وحشــا بقي يخيفه لســنين مطلقا صــرااته، وهو على رأس 
الجبل في الليالي المعتمةي ماذا لو، في هذا اللمن الملتبس، لم تفتح لي الكتابة بابها، فلعطتو تصــــــــر ا 

فـالكـاتـب يرى  ؛(1)للعـدالـة«مطلقـا  ن أفر  مـا ب على الورق، رنـا أكون إمـا مجنوي أو مجرمـا مطلوبا  
أن الكتابة حالت بينه وبين الجنون واإجرام، لأ ا الســــــبيل الوحيد للتخلص من الضــــــجيج الجواني، 
وحا ت التل م النفسـي التي تصـاحب اإنسـان في حياته، فالكتابة هي انتصـار اإنسـان المبد  على 

 الورق.الحياة ولو كان هذا ا نتصار على 

 رواية "مقصلة الحالم"استدعاء  /1

في الصــباح عدت إا البيت، لكو لم »، كاتب "جفإ برجس" طقوس كتابة روايته الأواشــاركنا ال
أجد اندفاعا نحو الكتابة. بدا لي الطقس يقصـــــاً عنصـــــرا لم أعرف ما هو إ  عندما عدت إا جبل 

إذن في مكان  تشـــب  بالذاكرة، بل انتبذ له مرتفعا نيبو، وهناك ســـقطت في  ر اللغة. يكمن الســـر  
، باح لنا الكاتب بسر من أسراره في الكتابة وترويض اللغة، واستدعى (2)«يطل على أوراقي السرية.

كُتبت في مغارة جبل قصـــــي قصـــــده الكاتب بعد أن ااتفى قصـــــة كتابة روايته "مقصـــــلة الحالم" التي  
 ايط البوح في مكتبه.

ــلة الحالم طريق الكاتب الأوإ نحو الجوائل، لكنه قرر التوقف عن الكتابة، والتفر   كانت رواية "مقصـ
لم أسـتطلم أن أتجاو  ذلك الشـعور »للعائلة والأصـدقا ، فلم يفلح في التخلص من ضـجيجه الجواني، 

الجارف بالوحدة، والميل العتيق إا العللة. كنت أشــعر أن كل شــي  تغير بوتيرة عجائبية. حتى أي لم 
، اكتشــف الكاتب عندما قرر (3)«أعد كما كنت من قبل؛ فعدت من منتصــف الطريق إا الكتابة.

 التخلي عن الكتابة أنه   يشبه نفسه، فقرر العودة إا الكتابة هربا من الوحدة والعللة. 
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 استدعاء رواية "سيدا  الحواس الخمس"  /2

ــيدات الحواس اتمس"، وكيف جا ت فكرة الرواية من  روى الكاتب ــة كتابة روايته "ســـ قصـــ
أيمل البيوت وأســــــــــــوارها، وحماماً  لّق في »يمل عابر لبيوت قديمة في جبل "الويبدة" في "عمّان"،  

اا ها الصافية. تنبهت إا أن بعض الشرفات االية، وبعضها أغلق بالطوب، وا انت، وبعضها 
ا تجل، ونســــــــا  ترجم،   الآار قد قلل بلجاج أســــــــود يرى من ورا ه و  يرُى. ســــــــنة رأينا فيها رؤوســــــــً

سـا  يسـقين الورد، ويصـنعن صـباحاتنا الطرية. لحظة وأوطايً تحترق باسـم الدين. لم أر في الشـرفات ن
ــره اتوف، وتنب  أيامه القادمة بالل  إ. لحظة  موجعة، ااتصـــــــرت  منًا كان جميفً، يشـــــــوب حاضـــــ

رؤيتهن في على  ، افتقد الكاتب النســــا  اللواتي اعتاد  (1)«(ســــيدات الحواس اتمس)إا كتابة  قادتو 
كتابة رواية بعنوان "ســـيدات الحواس   نحويســـقين الورد، فقاده الحنين إا تلك الصـــباحات   الشـــرفات 
 اتمس".

؛ فالحنين إا أيام وهو ينتظر صــديقا له تّص الكاتب قصــته ملم الكتابة والبوح ذات صــباح
، وهذا الجو الصــــــــباحي  مضــــــــت أشــــــــعل جذوة البوح لديه، ولحظة الفقد قادته إا كتابة رواية كاملة
ــتعادة ايط الكتابة والنقج على الورق.   ــعرية مكّنته من اسـ وهذا يثبت أن الكاتب أومه لحظات شـ

 عادية. غيره راها يفي التعامل ملم اللحظات التي  البقيةإنسان مختلف عن 

ها  بعد مضــي عامين على الفكرة، لكنة "ســيدات الحواس اتمس" روايكتابة  أكمل الكاتب  
ــعاً، لكنك   » ــاســـــــ ا شـــــــ

ً
ضـــــــــاعت جرا  الل في الحاســـــــــوب. إ ا لعنة التكنولوجيا وهي تريك عالم

  اســـــــتعادة الرواية،تســـــــتطيلم أن تلمســـــــه، عالم يمكن أن يتفشـــــــى برمشـــــــة عين. فشـــــــلت محاو تي في 
ــلت في أن أثق ــيق جديد، من غير أن أعي أن هذا مجددا في التكنولوجيا وفشــــ ، و ن أهرب من ضــــ

ــاعف ــيقودني إا رواية أارى بعد أشـــــــــــــهر من الوجلم المضـــــــــــ ، تّص الكاتب عدا  (2)«الحدث ســـــــــــ
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ر هذا العدا ؛ فالحاســـوب حرم الكاتب  اإنســـان التقليدي ملم التكنولوجيا، وأوجد ســـببا مقنعا يفســـّ
 من رؤية الرواية التي كلّفته سنتين كاملتين من عمره.

الّف ضـــــــــــيا  الرواية وجعا كبيرا لدى الكاتب، لكن هذا الحلن ســـــــــــيلهمه رواية أارى بعد 
بحثا أشــــهر من الألم؛ فالكاتب صــــادف إحدى شــــخصــــيات روايته القادمة وهو يتجوإ في الشــــوار   

 هذه الصدفة الغريبة كتابة رواية "أفاعي النار". منحتهعن شي  ما، ف

 استدعاء رواية "أفاعي النار" /3

شـــخصـــية لروايته متشـــردا جعل منه  عندما صـــادف رجف    كان الكاتب يجوب شـــوار  المدينة
مــاهي إ  ثواني قليلــة ورأيتو بعــدهــا أمــام وجــه رجــل يهــاب حتى الثمــل مفمحــه المرعبــة.  »القــادمــة،  

ــفا،   عينان تنظران ــا لت النار حجمه فبدى يشـــ ــا . فم ضـــ ــه بلهفة ارســـ ورا  انثنا  الجلد وانكماشـــ
تتراقص عليه كلمات بُترت حنجرعا. صــــــــــدر نحيل تملق على برو  عظامه قماشُ قميصــــــــــه المهترع.  

، كانت حالة الرجل تشبه نفسية (1)«اصفت شعر قليلة نسيها فم النار تنسدإ على وجهه الحلين
ــل   ،المكتئبة بعد فقدانه روايتهالكاتب  ــاعت جراّ  الل في الحاســــــوب؛ فالتوافق الذي حصــــ التي ضــــ

 ىيفسـره الوجلم الذي   م الكاتب بعد فقدان جنينه الروائي قبل أن ير  ،بين الكاتب والرجل المشـرّد
 النور ويطبلم على الورق.

المنام أفاعي من النار تتلوى قبالة »، فرأى في شـــــــغل الرجل المشـــــــرد باإ الكاتب لأيام طويلة
وجه لرجل وســـــيم، وامرأة عتف بكلمات متمردة، وحراب العيب والحرام تحلّ رقبتها بف رحمة. رأيتو 
على  ر، لكنو غير قادر على ا رتوا . صحوت مبتفً بعرق فاضح. ورحت أستعيد تفاصيل ذلك 

ية تبتكر فيها طرقا للبح  عن روايتك الكابوس. قلت لنفسي: ما دمت اسرت روايتك اكتب روا
فكتب رواية "أفاعي النار" التي   ،، وجد الكاتب طريقا يســـــــــتعيد به روايته الضـــــــــائعة(2)«الضـــــــــائعة.
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بقي يبح  عن شـخصـية روايته على أرض الواقلم فا ت لائلة "كتارا للرواية العربية"، لكن الكاتب 
 ااتفل الواقلم باتياإ في حياة الكاتب.رغم ا نتصار الذي حققه على أرض اتياإ، وهذا يفسر 

رأيت الرجل المشوه يعبر »في إحدى الشوار    "أفاعي النار"ته  صادف الكاتب شخصية رواي
الشــــار ، ويعود إليه، مترنًحا بثمالة ملؤها الأســــى. بيده عصــــا مرة يضــــرب بها اووا ، ومرة يجلد بدنه  
كلنه يعاقب نفســه على فعلة قديمة. ركنت ســيارتي وهرعت إليه وهو يركض نحو أرض بور   تؤثثها  

ل لي أ م وجدوه في ليلة شـديدة البرودة سـوى الظلمة. تبعته لمسـافة   فقدته...بعد مرور أسـابيلم قي
علي بن محمد  )ميتـا في العرا . يومهـا بكيـت بحرقـة مردهـا الفقـد والروايـة بين يـدي ، يتهـادى منهـا أنيُن 

اد تداال حياة  ، يعبّر المقطلم الســـابق عن  (1)«، وصـــورة الرجل المشـــوّه عبط من جدار ذاكرتي(القصـــّ
ــرد الحقيقية إا  ــية المشـــــ الكاتب الحقيقية ملم الحياة التي يراها على الورق؛ فالكاتب حوّإ شـــــــخصـــــ
شــخصــية تخييلية في روايته،   اســتمر في البح  عن المآإ الذي وصــل إليه الرجل المســكين، إا أن 

فبكاه وهو  مل روايته بين يديه، وأنين الشــــخصــــية المتخيلة يخرج من ثنايا الرواية   ،وصــــله ابر موته
 بين الحقيقة والوهم. -في تلك اللحظة-يفرق  الذي لم ،سملم الكاتبمليصل إا  

 رواية "دفاتر الوراق" استدعاء /4

، ونفى صـــــــلته ببطل الرواية "أشـــــــار الكاتب "جفإ برجس" إا روايته المثيرة "دفاتر الوراق
ا داد عــدد القرا  حين مررت  »حين ســـــــــــــــللــه القرا  عن ذلــك في  يارتــه معرض "الجلائر" للكتــاب،  

ــا   بالتصــــادف من أمام دار النشــــر، وهي تعرض )دفاتر الوراق(؛ فرحت أنصــــا  لرغبتهم بتوقيلم نســ
من الرواية. ســاعة تخللتها أســئلة من نو  يقارن بيو وبين )إبراهيم الوراق(، شــخصــية الرواية. ســؤاإ 

رغم اعتراف الكاتب بالتخفي ورا  شــــخصــــيات رواياته، إ  أنه ينفي   ،(2) «أجبته بكلمة واحدة:  
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أن شخصية "إبراهيم الوراق" مثلّها رجل   وذلك إبراهيم الوراق" بطل رواية "دفاتر الوراق"،  "بـــــ صلته  
ــيات روائية   ــية، ومجرم اارق للعادة؛ لأنه يقتل ضـــحاياه بتقمّص شـــخصـ ــام الشـــخصـ ــاب بانفصـ مصـ
معروفة قبل ارتكاب جريمته، لكن هذا   ينفي وجود تشابه بين الكاتب وشخصية روايته في "دفاتر  

 الوراق".

موضــــــــلم قار من ســــــــيرته الروائية )نشــــــــيج الدودوك( أنه تقمّص  " فياعترف "جفإ برجس
ــخصـــية "إبراهيم الوراق" في واقعه قبل أن يكتب الرواية،  أن أتجاو  بابه، وأمضـــي إا  ي  عل كان  »شـ

ــي، وأن أعرف وبشــــكل  ــح نفســ ــيحكي رواية يكتبها في مصــ دااله؛ لأفهم من هذا الرجل الذي ســ
عميق رجفً وحيداً في مدينة صـاابة، يهرب متقمصـا شـخصـيات روايات أحبّها، ووجد تقاطعا بين 

وذا قررت أن أتقمص شـــخصـــيته، وأتخلى عن ســـيارتي، وأمشـــي نفبس  ؛عوالمها وبين عالمه الغريب
رثــة، وبإحســــــــــــــــاس كــائن وحيــد   يعرف أحــدًا في مــدينــة جــا  إليهــا في بواكير طفولتــه. لم أكترث  
بنظرات كل من استغربوا سلوكي الجديد. تجولت في أماكن تنتمي إليها شخصيات الرواية. واجهت  

ار ، وأهله. كنت أجد لباإ، وأبوابا مشـرعة عرفّتو بالشـبالم تكن أبوابا موصـدة جرّت عليّ مشـاكل 
  .(1)الوراّق«متعة كبيرة في عيشي داال 

حكى الكاتب قصة تماهيه ملم شخصية الرواية، حي  أفصح عن ااتفل الواقلم باتياإ في  
فالكاتب ااتار أن يعيج عالما متخيّف داال عالمه الواقعي، وأن يقلد شـــــــــخصـــــــــية  ؛الحقيقية  تهحيا

متخيلة ويتماهى معها حد الذوبان، متحديا كل الصــــــــــعوبات والمشــــــــــاكل التي أســــــــــفرت عنها هذه 
 المغامرة اتطيرة التي أحس الكاتب فيها نتعة كبيرة.

غامضــة  »تعرض الكاتب إا حادث ســير أثنا  تشــرده في الشــوار  متلبســا شــخصــية روايته،  
تلك اللحظة التي   تتجاو  ثانيتين. كانت السـيارة تسـر  نحوي وشـريط حياتي يمر أمام عيوّ بسـرعة 
ااطفة، يعرض صوراً، وينقل لي أصوائً متداالة.   أدري من قفل إا الورا ؛ أي أم إبراهيم الوراق،  
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لكنو أتذكر كيف طار الوراّق معي في اووا ، إثر ضــربة الســيارة لجســدي، وأتذكر كيف أاذ بلهفة 
يتفقد يدي، ورأســـي الذي ارتطم باإســـفلت، وكلنه يخشـــى على فرصـــة اروجه من تففيفي الســـرية 

ــوّر الكـاتـب في هـذا المقطلم التمـاهي الغريـب الـذي حصـــــــــــــــل بينـه وبين  ،(1)«إا بيـاض الورق صــــــــــــ
  ،وبين "إبراهيم الوراق" ذاته   بيناتلط ص شــخصــية روايته إا درجة  شــخصــية روايته؛ فالكاتب تقمّ 

 بطل الرواية الذي أصبح يرافق الكاتب أينما حل كظل له.

ومضت في طريقها إا العالم العرب. »أشار الكاتب إا رد فعل القارع من سوداوية الرواية،  
ــيقف عائقا بينها وبين القرا ، لكن معظمهم وجدوا أن  ــوداوي ســــــــ ــى أن ملاجها الســــــــ كنت أاشــــــــ

ــرح الرواية وقاإ ما لم يقولوه ــبة مســـــــــــ ، أراد الكاتب أن يقنلم القارع أن (2)«الوراق وقف على اشـــــــــــ
الفصـــام واتلل النفســـي الذي يعانيه الفرد في   حالة  شـــخصـــية "إبراهيم الوراق" الســـوداوية عبرت عن

ــر أالم الوراّق صــــــــوت المهمّشــــــــين والمقهورين والفقرا  في بقا  العالم، ورغم أن هذه .  ا تملم المعاصــــــ
الشــــــخصــــــية متخيلة إ  أ ا أثارت جد  كبيرا، وأســــــالت حبر كثير من النقاد، وتوجت هذه الرواية 

 لائلة الرواية العربية لقدرعا على ملج اتياإ بالواقلم إا درجة يصعب الفصل بينهما.

عبّرت المقاطلم الســــــابقة عن فكرة "ا نعكاس الذاتي"، وانشــــــغاإ الكاتب بالصــــــنعة الروائية؛  
فالرواية ســـــــــــيرة ذاتية "ما ورا  قصـــــــــــية" في رها ا على فعل القص وطقوس ترويض اللغة، وإشـــــــــــراك  

لحظات  -كقرا -القارع في عملية إنتاج المعن من افإ مخاطبته بطريقة مباشـرة؛ فالكاتب شـاركنا 
 لبوح وطقوس كتابة كل رواية من رواياته.ا

تقنيـــة "مـــا ورا  القص" المف مـــة لأدب "مـــا بعـــد تبنـــت  الروايـــة  ن  إوفي الأاير يمكن القوإ  
ــاركا في العملية اإبداعية، وبالتالي في إنتاج الد لة، حي   الحداثة" الذي يجعل من القارع طرفا مشـ
أدال "جفإ برجس" متلقي الرواية في متاهة التلقي والقرا ة، وجعله مشـــــــاركا في إنتاج المعن؛ فهو  
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ــية "إبراهيم الوراق"،   يتعمّد   ــبه بينه وبين شــــــخصــــ ــلم قار-ينفي الشــــ وصــــــف التماهي   -في موضــــ
ــل في أمر الشــــــــبه  المريب بينه وبين "إبراهيم الوراق" ئركا للقارع إصــــــــدار الحكم الأاير الذي يفصــــــ

 لتسكن بياض الورق. ذاكرة،وشخصية متخيلة ارجت من تففيف ال ،المريب بين كاتب واقعي

ــرد الروائي اوجين الـذي يقوم على تقنيـة التخييـل تنتمي  ــيج الـدودوك" إا الســــــــــــ روايـة "نشــــــــــــ
الـذاتي؛ فـالروايـة حقيقيـة لأ ـا ســــــــــــــيرة ذاتيـة، وهي تخييليـة في ملجهـا بين الحقيقـة والمتخيـل؛ فـالكـاتـب 

ل محكي الطفولة وعفقة يكوالتر   ،بضـمير المتكلم  كالكتابة  ؛سـيرة ذاتيةال  رواية مملوجة نقومات  قدم لنا
  .الذات بالأمكنة

ــردية؛  تندرج الرواية ضــــــمن أدب "ما بعد الحداثة" في توقيفها لفنعكاس الذاتي واباكاة الســــ
 ســــــــــؤاإ النقد -أيضــــــــــا-الرواية  وقف  ت.  وعن الصــــــــــنعة الروائية ،فالرواية في مجملها رواية عن الرواية

كما فعل "ألبير   ،في محاكمتها للســـــــــــــرود الجمالية التي أشـــــــــــــاعت تمثيفت مغلوطة عن الآار الثقافي
ــتـدعـا    "اتطـاب مـا بعـد الكولونيـالي"مقو ت   ت الروايـةتبنـكمـا ،  كـامو" في روايـة "الغريـب" في اســــــــــــ

رواية الطيب صا  "موسم اوجرة إا الشماإ".  من افإ ،ثنائية الشرق والغرب 
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 رابعالفصل ال

 المحاكاة السردية في الرواية العربية المعاصرة 

  

 سرد المحاكاة في رواية "غسان كنفاني"  الأول:المبحث  •
 في روايةتجليا  "الخطاب ما بعد الكولونيالي" المبحث الثاني: •

 "رجال غسان كنفاني"                
 "رامبو الحبشي"في رواية  تجاذبا  المركز والهامش في رواية المبحث الثالث: •
 ""رامبو الحبشيالبعد الأنثروبولوجي في رواية  :رابعالمبحث ال •
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 في الرواية العربية المعاصرة السردية : المحاكاة رابعالفصل ال

شــــــــاعت تقنية اباكاة في الشــــــــعر قديما وحديثا؛ فكان الشــــــــاعر يبو قصــــــــيدته على شــــــــعر 
ــابقيه ــر الحدي    ،سـ ــعرية. وفي العصـ ــة الشـ ــيلم، وهذا ما يعُرف بالمعارضـ ــتعير منهم الأو ان والمواضـ فيسـ

اسـتعارت الرواية هذه التقنية الشـعرية التي أصـبحت تسـمى تناصـا، فظهر سـرد اباكاة الذي يبو فيه 
ديد،  الروائي ســرده على ســرد ســابق عليه، إما بغرض الســخرية، أو تقديم العالم الروائي في شــكل ج

 سابقة. ت شخصيات روايا قصة أو إكماإ

أعاد كتاب الرواية العربية المعاصرة استدعا  نصوص التراث، وأبطاإ قصص ألف ليلة وليلة، 
وشـــــخصـــــيات الأدب العالمي. كما حضـــــرت المادة التاريخية بكثرة عند كتاب ما بعد الحداثة، الذين 

المتون الســــــردية القديمة، وأثبتوا أن الســــــجفت التاريخية  تعمّدوا إعطا  المركلية للمهمّج والمنســــــي في 
 الراية انتقت مادعا بعناية، وأسقطت أاطا  التاريا ومغالطاته لترضي السلطة.

 في رواية "غسان كنفاني" سرد المحاكاةالمبحث الأول: 

وتراهن على اســتذكار تتوا الرواية العربية المعاصــرة مهمة مســا لة الذاكرة الفردية والجماعية،  
ــابقة عليها، كما تحاكي الروايات  ــابقة في محاولة للإجابة   الماضـــي ومحاورة الأشـــكاإ الســـردية السـ السـ

عن بعض الأســئلة العالقة في ذهن القرا ؛ فكاتب الرواية العربية المعاصــرة يتعمّد تقمّص دور القارع 
 حس  التغيير، وبحثا عن مواضيلم للكتابة بسببالرافض لبعض النهايات والأحداث السردية رغبة في  

ــان كنفاني"  النضـــــــــــــوب الذي مس الشـــــــــــــكل الروائي الحداثي، وهذا ما تجلى في رواية "رجاإ غســـــــــــ
معارضــــــــــــة روائية لرواية "غســــــــــــان كنفاني" "رجاإ في  التي كانتللكاتب المصــــــــــــري "عمرو العادلي" 

 الشمس".
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 مليص الرواية

ــطيو "مروان"، الذي لقي حتفه ملم  ميليه في صـــــــحرا    ــاب الفلســـــ ــة الشـــــ تحكي الرواية قصـــــ
عندما أفاق  داال الان مائي، وهذه  اية رواية "غســــان كنفاني" "رجاإ في الشــــمس".   ،الكويت

"مروان" من غيبوبته تفاجل نوت صديقيه، وبحجج السائق "أب اتيلران" الذي طاإ غيابه في نقطة 
 "مروان" يد المساعدة. بدفعه عبر هوة مرتفعة بعد أن مد لهالتفتيج، ومحاولته قتل "مروان" 

أكمل "مروان" قصـة الشـتات الفلسـطيو ورحلة التيه الذي يعيشـها الشـعب الفلسـطيو، كما 
جســـــدت الرواية حلم العودة الذي رافق "مروان" طواإ الســـــنوات التي قضـــــاها في مصـــــر والصـــــحرا   

 الكويتية.  

تتجلى على صـــفحات الرواية مشـــاهد ملســـاوية عن معاية الفلســـطينيين المهجّرين في الدوإ  
. وقد صــوّر الكاتب في الســعي ورا  لقمة العيج شــعوبها منهمكة بهمومها اليومية التي بدت العربية،  
هذه الشـــــعوب عن اوم الفلســـــطيو، واســـــتعدادها لبيلم وايانة القضـــــية الفلســـــطينية مقابل  انشـــــغاإ

 .الماإ

  نوانأولا: دلالة الع

ــية مهمة إعطا  القارع نظرة أولية عن النص الروائي، و»تضـــــــطللم بدور   تتوا العتبات النصـــــ
ــي في ولوج القارع إا عالم الكتاب وتوغله التدريجي فيه، لأ ا تحدد مفمح هوية النص،  ــاســــــــــ أســــــــــ
ا وتقدم عنه إشــــارات أســــلوبية ود لية أولية، وتبو كوي تخييليا محتمف، كما توفر معلومات في حده

ــتبق معرفة النص الغـائب من افإ  الأدت عن النص المرتقـب )الم  المركلي(. ذلك أن القـارع يســــــــــــ
ــية (1)رها الروائي على عتبات النص، وفي مدااله ا فتتاحية«ثالمعطيات الأولية التي ين ؛ فالعتبة النصـــ

 

  .44-43، ص2009، 1عبد المالك أشهبون: عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشر والتو يلم، سورية، ل (1)
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القارع لقرا ة الرواية ومعرفة مهمة جدا في رسم صورة أولية عن د لة الم  السردي، كما أ ا تجذب 
 العالم الداالي للرواية.

روايته "رجاإ غسـان كنفاني" شـخوص  في عنوان  الكاتب المصـري "عمرو العادلي"   اسـتدعى
ــارة   ــان كنفاني" "رجاإ في الشـــــمس"، كما أنه نســـــب هؤ   الرجاإ لمؤلف الرواية في إشـــ رواية "غســـ
واضــحة إا الجانب التخييلي للســرد في عمله الروائي؛ فالكاتب يعيد الحياة لشــخصــية روائية فارقت 

اإ اللغل الذي حيّر قراّ  رواية "غســـــــان الحياة في روايتها الأصـــــــلية لتكمل القصـــــــة وتجيب عن الســـــــؤ 
كنفاني"، التي انتهت نوت "مروان" ورفاقه في صــــــحرا  الكويت، وحيرة الســــــائق "أبو اتيلران" عن 

 طرق اتلان. بدإسبب عدم طرق اتلان من طرف "مروان" ورفاقه، الذين ااتاروا الموت 

 توي الغفف اتارجي للرواية على صورة لأربعة رجاإ، وهي صورة "مروان" وصديقيه، أما 
الرجل الرابلم المرافق وم فيُرجّح أ ا للســــــــــــــائق "أبو ايلران"، الذي توا مهمة نقلهم عبر صــــــــــــــحرا  

ة على رســـائل "مروان" لأمه، ومن افإ القرا ة الأولي  -أيضـــا-الكويت، كما  توي غفف الرواية  
للغفف يتبدى لنا أن رواية "عمرو العادلي" تدور في فلك رواية "غســـان كنفاني"؛ فهي تحاكيها من  
افإ اسـتدعا  بعض شـخصـياعا، وتوقيف تقنية ا سـتذكار من حين لآار، وفي هذا تضـمين لم   

 سردي داال م  سردي قار، وهو ما يعرف بتقنية "الميتاقص" الذي يشبه تقنية "التناص". 

يفُصــــــــــــح غفف الرواية عن تبو الكاتب "عمرو العادلي" لتقنية "ما ورا  القص"؛ لأن رواية 
"رجاإ غســــــــــان كنفاني" »تقتنص روح كاتب، وترتدي عبا ته الشــــــــــفيفة، بل وتســــــــــتحضــــــــــر بعض 

اته لتعيد توقيفها من افإ شـــخصـــية "مروان" الفلســـطيو الشـــارد، الذي يهجر وطنه من  شـــخصـــي  
، فتبدأ رحلة تيهه التي يضـــــــل افوا طريقه، فبد  ((صـــــــفية))أجل أن  تي بالماإ الوفير ليفو  بحبيبته  

 من الذهاب إا الكويت، يجد نفســــــــه في طريقه إا الأردن، ومنها إا مصــــــــر، حي  يدال متاهة
دات الحلينة، مســتحضــرا طواإ رحلته تجســ    ((مريم))من متاهاته المتتالية، يمر افوا بســراديب   جديدة
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ــا في تيهـه الأبـديأمـاّ  ؛ فروايـة (1)«! ه التي تتهـادى أمـامـه، وتتكثّف في روحـه، بينمـا يلداد انغمـاســـــــــــــ
"عمرو العادلي" تبدأ من  اية رواية "غســــــان كنفاني" التي اتمها الكاتب  نوت "مروان" ورفاقه في 

ــتمر معاية "مروان" وتيهه في صــــحاري  اتلان أثنا  رحلتهم في عبور  صــــحرا  "الكويت"، حي  تســ
 البفد العربية، و ايته قصته في الرواية الثانية ليست أقل بؤسا من  ايته قصته في الرواية الأصلية.

 محاكاة رواية "رجال في الشمس" لب " غسان كنفاني" :ثانيا

ــان كنفاني" للكاتب  المصــــــــري "عمرو العادلي" إا روايات "ما بعد تنتمي رواية "رجاإ غســــــ
الحداثة"؛ لأ ا تعتمد على "التجريب الروائي" القائم على "ســــرد اباكاة"، وهذا »اللون الجديد من 
التجريب الروائي يعتمد بشـــــكل أســـــاســـــي على انشـــــغاإ ذاتي من قبل المؤلف بهموم وقليات الكتابة  

إذ نجد الروائي أو القاص منهمكا بشــــكل وا  وقصــــدي بكتابة مخطوطة أو ســــيرة أو نص  .الســــردية
يطُلق على هذا النو  الســردي تســمية "ما ورا   ، (2)ســردي قار داال نصــه الروائي أو القصــصــي«

  .القص"؛ الذي تتميل رواياته بتفحص بنائها الداالي، والتعليق على اط سير الأحداث 

القـارع  ن الروايـة عمـل متخيـل، وأ ـا بعيـدة كـل  الكـاتـب في هـذا النو  الروائي تـذكير يتعمـّد 
ـــــــــــــليوهذا ما حدث في رواية "عمرو العاد .البعد عن الواقلم "رجاإ غسان كنفاني" التي   " المعنونة بـــــــــ

قصــد فيها الكاتب اســتدعا  نص ســردي للكاتب "غســان كنفاني" داال متنه الســردي، ليثبت أن 
 لواقلم.لالرواية تراهن على الجانب التخييلي، وأ ا ليست محاكاة و  انعكاسا 

ااتار "عمرو العادلي" محاكاة رواية "غســان كنفاني" ليســتفيد من شــهرة الكاتب الفلســطيو 
أمّا الســبب الثاني الذي دفلم "عمرو العادلي" لكتابة هذه   "غســان كنفاني" في تســويق عمله الروائي،

-المعارضـــــــــة الروائية، فهو يثر مؤلف الرواية بكتابات "غســـــــــان كنفاني"، فكتّاب "ما بعد الحداثة"  

 

ص الغفف اتارجي    ،2020، 1مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، مصر، ل عمرو العادلي: رجاإ غسان كنفاني،  (1)
  للرواية.

  .13، ص2013، 1فاضل ثامر: المبن الميتاسردي في الرواية، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت، لبنان، ل  (2)
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ااتاروا تبو تقنية السـرد اباكي بسـبب حس النضـوب، وااتيار ا شـتغاإ  -ومنهم "عمرو العادلي"
ــراّح نحاكاته لروايات  ــابقة عن طريق تقنية التناص، وهذا النو  من اباكاة يُصـــــــ ــرود الســـــــ على الســـــــ

ــان كنفـاني"، لأنـه كتـب روايـة عن الروايـة و  ــبقتـه، فـالكـاتـب   يخفي يثره بكتـابات "غســــــــــــ ااتـار  ســــــــــــ
 .شخصية روائية لمواصلة اط السرد وحكاية القصة من منظور قار

تبدأ الرواية بتصـــــريح عن المعارضـــــة الروائية المنتمية إا "ســـــرد اباكاة"؛ نعن كتابة رواية عن 
روايته بهذه العبارة »أي تشــابه بين هذا الرواية، أو عن الصــنعة الروائية ذاعا، حي  اســتهل الكاتب 

؛ فالمؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ااتـــــــــــــــار رواية الكــــــــــــــــــــــــاتب "غسان (1)العمــــــــــــل وكتابات غسان كنفاني هو مقصود«
تحدث عن ، و كنفاني" "رجاإ في الشــمس" مرجعا لبنا  عمله الروائي، وصــرحّ بذلك في بداية الرواية

متنه الســــــــردي بنا  متخيل من طرف المؤلف، وهذا البنا  قام بدوره    مشــــــــيرا إا أن  الصــــــــنعة الروائية
على م  سـردي سـابق عليه، وهذا ما يعُرف عند نقاد "ما بعد الحداثة" بانشـغاإ الكاتب بالصـنعة  

 طريقة كتابة الرواية، بدإ التركيل على الجانب الواقعي في الرواية.التركيل على الروائية؛ أي 

 محاكاة شيصيا  رواية "رجال في الشمس": لثاثا

حضــــرت شــــخصــــيات رواية "غســــان كنفاني" "رجاإ في الشــــمس" في رواية "عمرو العادلي" 
"رجاإ غســـان كنفاني" لتكمل ســـرد الحكاية ولكن في بيئة ســـردية مختلفة، وكانت أهم شـــخصـــية في 
الم  الســـــردي هي شـــــخصـــــية "مروان"، الذي ااتار له الكاتب رحلة تيه أارى في صـــــحرا  الحياة،  

ــخصــــــية المعلم بعد أن عات الويف ت في رحلته عبر صــــــحرا  "الكويت"، كما اســــــتدعى الكاتب شــــ
"مروان"، وحضــــرت "أم ـــــــــــــــــــ "ســــليم" في محطات الرواية الأكثر حميمية وحلي، باعتباره المعلم الأوإ ل

ــوعي للأرض؛ لأنه   ــتذكار والحنين إا أرض فلســــــــطين؛ فهي معادإ موضــــــ مروان" في لحظات ا ســــــ
ــاوي بين أمومة الأرض وانت كلما اعتراه   ،مائه إليها، وبين الأمومة الحقيقية التي  ن إليها "مروان"يســ

 حلن ما في غربته على أرض "مصر" التي ساقه القدر إليها. 

 

  . 2، صمصدر سابق  عمرو العادلي: رجاإ غسان كنفاني،  (1)
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 شيصية مروان /1

 »وفجلةتحوإ موت "مروان" ورفاقه إا لغل وسؤاإ ردده القارع العرب طيلة عقود من اللمن 
 بدأت الصحرا  كلها تردد الصدى:

؛  (1)لمـاذاي لمـاذاي لمـاذاي«  يلمـاذا لم تـدقوا جـدران اتلاني لمـاذا لم تقرعوا جـدران اتلان -
ففكرة الكاتب "عمرو العادلي" كانت محاولة لبع  القصــــــة من جديد، ومحاولة للإجابة عن ســــــؤاإ  
ــينقذ حياة "مروان" ورفاقه، فقد تضـــــمنت الرواية  القرا  حوإ ســـــبب عدم طرق اتلان الذي كان ســـ
ــى الـدقـائق  ــؤاإ اللغل عن طريق عودة "مروان" إا الحيـاة، ليحكي لنـا كيف أمضــــــــــــ إجـابـة عن الســــــــــــ

 في اتلان. -ملم رفاقه-يرة التي سبقت موته الأا
رجاإ غســــــان كنفاني" بقصــــــة "مروان" الذي تغير ااه إا "عبد الرحمن"، ذلك تبدأ رواية "  

»افإ الأيام الفائتة انشــــــغل أب في أمر   ،الشــــــيا الكبير الذي يتســــــوإ الطعام أمام محل للأقمشــــــة
قار غير هموم الدكان، فقد حطّ في شــارعنا شــيا غريب اويئة والأطوار، كان نحيفاً جدًا، يمكنه أن 
يتقوس بسـهولة حتى يصـير مثل هفإ، صـنلم لنفسـه منامة لوار الرصـيف، كرتونة كبيرة يغطس فيها  

ــتلقي بــه أيادي اإحســـــــــــــــان فف يظهر منــه إ  غطــا  يتقلــب أثنــا  الليــل،   وبالنهــار، ينتظر مــا ســــــــــــ
الصـــباحية،  كل ما يجود به المارة، ويضـــلم إا جواره  جاجة مياه تغطيها غفلة من ايج،   يترك 

ــا  حاجته في حماّم المســــــــــــــجد الصــــــــــــــغير،   يعود إا منامته الدائمة كما  قاربه الك ارتوني إ  لقضــــــــــــ
 .(2)كان«

هذا الوصف ينقل لنا الحالة الملرية التي قإ إليها "مروان" بطل رواية "غسان كنفاني" "رجاإ   
في الشــمس" الذي أعاده الكاتب المصــري "عمرو العادلي" إا الحياة بعد أن قضــى نحبه في صــحرا  

عقب استيف  العدو الصهيوني علـــــى أرض ، هربا من قسوة الحياة في الأراضي الفلسطينية ،الكويت
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ــليين ــكان الأصـــ ــردي  ،الســـ ــدرا لر ق الكثيرين منهم. وحاإ "مروان" داال الم  الســـ التي كانت مصـــ
الجديد تعبر عن قسـوة الحياة التي عاشـها في "مصـر"، وأن حياته الجديدة ليسـت أقل بؤسـا عن حاله  

 القديمة.

ااتار الكاتب "عمرو العادلي" شــــــــــخصــــــــــية "مروان" من رواية "غســــــــــان كنفاني" "رجاإ في 
الشــمس" لتكون شــخصــية رئيســية في عمله الروائي، وهذه الشــخصــية قُداّمت في البداية تحت اســم 

  .الذي سيكمل قصة "مروان" في الرواية الجديدة ،"عبد الرحمن الدكج"

 ."أبدأ الحكاية بكذبة  أريد أن "»
 "كذبةي"

 .فلي ااي مروان" ،"نعم
 ُ ملق فيه أب مليّا:

 "وم ن يكون الشيا عبد الرحمن الد كج هذاي"
ــمعو رواده دون أن يســــــخروا مو، وقر   ــتعار، ااترعته وأي أبح  عن مقهى يســــ ــم مســــ "اســــ

؛ ااتار  (1)منذ ثفثة وثفثين عاما«  يا ســـــم في نفســـــي عندما كدت أنســـــى ااي الذي ااتارته أم
"عبد الرحمن الدكج" أن يصــــــرح بااه الحقيقي قبل أن يبدأ العمل في محل للأقمشــــــة، ولم يشــــــل أن 
ــدقه غيره عندما تحوإ  يبدأ عمله بكذبة، ولكن ســــــــبب تنكر "مروان" وتغييره  اه كان حيلة ليصــــــ

ــخصـــيته القديمة نظرا لكم المعاية التي عاشـــها وهو  مل   إا حكواتي، أو أن "مروان" تنصـــل من شـ
 فتغيير ا سم كان هربا من ماض مل  بالتيه والمعاية والغربة عن الوطن. ؛ااه القديم

وااتار الكاتب هذه الشـخصـية   ،أعاد الكاتب "عمرو العادلي" شـخصـية "مروان" إا الحياة
لتكمل رواية الحكاية، وتشــــفي غليل القارع العرب  الذي أصــــيب بخيبة أمل في  اية الرواية الأوا، 
التي انتهت نوت "مروان" ورفيقيه دون أن يطرقوا اتلان، »تحســـــســـــت يدي بيدي الأارى، وجهي  
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وقدمي، أي موجود، حي، وعندما حاولت أن أعرف الوقت مررت أصـــــــــــــابعي على ســـــــــــــاعة يدي،  
أحسـسـت  جاجها المدور قد اسـتحاإ إا شـقوق صـغيرة مضـلعة، والسـاعة   وقت فيها، تسـلّقت  
ــلم وحـاولـت دفلم البـاب بطرف قميصــــــــــــــي، كـانـت الفوهـة محكمـة اإغفق من اتـارج، تقوّس   الســــــــــــ

 قوى علم في حبالي الصــــوتية صــــحت، لكن لم يســــمعو أحد، ولم أيكد قهري المبتل من العرق، و
ســـــــبب ااتيار الكاتب إكماإ الحكاية حيلة   كان،  (1)تماما من أن صـــــــوتي قد غادر حلقي بالفعل«

التي لقيت قبو  واســــــــــــعا لدى   ؛لجذب القارع العرب بااتيار عنوان  اكي رواية "غســــــــــــان كنفاني"
 .القرا 

 شيصية الأستاذ "سليم" /2

ــليم" في رواية "عمرو   ــتاذ "سـ العادلي" بعبارة شـــهيرة تكررت في رواية "رجاإ  ارتبط اســـم الأسـ
ــ   "الأرض يرُحل عنها لكنها   ترحل"، كان معلم القرية "ســليم" ،"غســان كنفاني" في الشــمس" لــــــــــــــ

ه قســـوة الحياة فشـــكك تصـــدم ،لكن "مروان" عندما كبر .الدرس  أثنا على مســـملم تفميذه   يرددها
»ابتعدت عن البيت، وأثنا  قذفي الحصــــــــى على الأســــــــفلت ببو  حذائي بدأت   ،في مقولة أســــــــتاذه

فمصــــاعب الحياة أنســــت   ؛(2)أشــــك في مقولة الأســــتاذ ســــليم، الأرض يرُحل عنها لكنها   ترحل«
ــ  ،"مروان" أرضه فلسطين "مريم" أوجد مسؤوليات   وجعلته يتخلى عن حلم العودة،   إن ارتباطه بــــــــ

 .حالت بينه وبين عودته إا أرضه ،عديدة في حياته الجديدة

ــليم" قدوة ومثف أعلى لــــــــــــــــــ ــتاذ "سـ ــليمي"  ،"مروان" كان الأسـ ــتاذ سـ رجل  »"من يكون الأسـ
فلســـــطيو، مثلي الأعلى،  بد أن يكون للإنســـــان مثل أعلى، كان مدرســـــا للغة العربية، لكنه يجيد 

"ســليم" شــخصــية قوية تكره    الأســتاذ، وشــخصــية (3)كتور هيجو«يالحدي  عن نظريات الفيليا  وف
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"سـليم" قبل سـقول أرض "قيسـارية" في أيدي   الأسـتاذالمسـتعمار اليهودي، وقد شـا  القدر أن يموت  
  شـــــــك أنك ذو حظوة عند الله   !يا رحمة الله عليك  !ســـــــليم»يا رحمة الله عليك يا أســـــــتاذ    ،اليهود

ليلـة واحـدة   حين جعلـك تموت قبـل ليلـة واحـدة من ســــــــــــــقول القريـة المســــــــــــــكينـة في أيـدي اليهود..
أتوجد نعمة إوية أكبر من هذهي.. صـــــــــحيح أن الرجاإ كانوا في شـــــــــغل عن دفنك   !اللهيا    فقط...

وفرت على نفســــــــــــك الذإ   هناك!وعن إكرام موتك.. ولكنك على أي حاإ بقيت هناك.. بقيت 
"سليم" كفاه شر رؤية سقول القرية   الأستاذ؛ فموت  (1)والمسكنة وأنقذت شيخواتك من العار..«

على    أســـتاذهفي يد ابتل؛ لأنه رجل شـــهم يســـري في عروقه حب أرض فلســـطين، و"مروان"  ســـد 
 الذي تلامن ملم سقول القرية في أيدي المستوطنين اليهود. ،توقيت موته

"ســـــليم"، »بت أكره المقو ت   ســـــتاذهو ،  كانت ايبات "مروان" مرتبطة  رضـــــه فلســـــطين
الجاهلة، الأرض يرُحل عنها لكنها   ترحل، معذرة يا أســــتاذ ســــليم، فلرض فلســــطين رحلت وكلن 

، فمروان يقدم (2)البحر ابتلعها كما ابتللم قيســـــــــــــارية قديما، لكن البحر الجديد ااه المســـــــــــــتوطنات«
لأن الأحداث التي مرت عليه جعلته يشـــــــــــــكك في  ؛الذي  ر  فيه حب الأرض  ســـــــــــــتاذهاعتذاره لأ
ــتاذمقو ت   ــليم"، و   الأســــــــــ ابتلعها بحر كبير ااه المســــــــــــتوطنات؛   التي دافلم عنها معلمه رضالأ"ســــــــــ

فالأرض يمكن أن يرُحل عنها إذا اغتصـــــبت وأاذت بالقوة، واإنســـــان يمكن أن يتخلى عن أرضـــــه  
 على أركانه. شبح الموت عندما تصبح هذه الأرض مكاي يسكنه الظلم، ويخيم 

 شيصية "أم مروان" /3

ــية "أم مروان" من رواية "رجاإ في الشــــــــمس" لـ ــتعار الكاتب "عمرو العادلي" شــــــــخصــــــ  اســــــ
"غســــــان" كنفاني" وبن عليها اط الســــــرد؛ فقد حضــــــرت الأم في محطات كثيرة من الرواية، وكانت 
ــتعـارة يعبر عن ارتبـال الروايتين  ــر"، وهـذا النو  من ا ســــــــــــ مفذا لأحلان "مروان" وغربتـه في "مصــــــــــــ
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ــية ابورية لتحريك أحداث  ــتثمر هذه الشــــــــخصــــــ ببعضــــــــهما البعض، فالكاتب "عمرو العادلي" اســــــ
 روايته، وكان حضور الأم نوعا من المناجاة والبوح الحلين الذي أضفى شاعرية عل السرد في الرواية.

تعبيرا عن اللحظـات الأشــــــــــــــد حلي وحنينـا في حيـاته؛ فعنـدما ت عرّف  تذكر"مروان" لأمه كان
إا اجتـاحو حنين جـارف   ،في هـذه الأثنـا  بالـذات » "مروان" على "مريم" عـادت بـه ذاكرتـه إا أمـه

ــلكتـب غـدا اطـابا لأمي،   أعرف منبعـه  بلـدتي فقـد كـانـت أمنيـة "مروان" أن تتعرف أمـه ؛ (1)«ســــــــــــ
 دثها فيه  على المرأة التي أحبها وارتبط بها، ولأن الأمر مســــــــــتحيل قرر "مروان" كتابة اطاب لأمه

   .عن المرأة التي ااتارها شريكة لحياته

»  أســـــــــتطيلم أن أفكر   ،عقمهالذي الّفه رح الجعاد "مروان" إا ذكر أمه عند حديثه عن  
ــم  واجي لم أنجب يمّ  ـــــ ا، هل انتابتو رغبة في أن أكون عقيما، رغبة غائرة مخفية، ماذا في الحب، ورغـــ

إن وجدت، وما هو الســــــــــــبيل لوقف مفعوواي هل   يريد الله أن يهبو روحا جديدة تتعذب مثلما 
فقد كانت "أم مروان" مفذا لكل أحلانه وايباته في الحياة، وعندما أرقته قصــــــــة   ؛(2)حدث معيي«

 وراح يب  إليها ضعفه وحلنه. ،عقمه شعر بالحاجة لمناجاة أمه

يقرن الكـاتـب ذكر أم مروان  رض فلســــــــــــــطين؛ فهو يرى فيهـا موطنـا يلجـل إليـه كلمـا اعتراه  
 حضــــــــــــــرت  .وأغلـب ابطـات الحلينـة في الروايـة تتبعهـا منـاجـاة "مروان" لأمـهالحلن والحنين في غربتـه، 

الأم في الرواية كمعادإ موضــــوعي للأرض، أرض فلســــطين التي غادرها "مروان" لســــده لكن روحه  
يعيج الجســــد الذي ينتمي إليه "مروان"، وهذا ســــبب اقتران  الأرض أيضــــابقيت هناك، وعلى هذه  

يـــــــــبـــــــــتـــــــــعــــــــد   أن  الحـــــــــيـــــــــاة  قـــــــــروف  دفـــــــــعـــــــــتـــــــــه  الـــــــــتي  ــه  وأرضــــــــــــــــــــ "مـــــــــروان"  مـــــــــه  مـــــــــواجـــــــــلم 
  .عنهما
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 غسان كنفاني"رجال " في رواية المبحث الثاني: تجليا  "الخطاب ما بعد الكولونيالي"

تنتمي رواية "رجاإ غســـان كنفاني" إا الأدب "ما بعد الكولونيالي" الذي يركل على العفقة 
بين المستعمار والمستعم ر، ويُصواّر قثار التجربة ا ستعمارية على الشعوب المستعم رة، وقد تجلت قثار  

ــطيو الذي أجبره ا حتفإ اليهود ــاب الفلســــ ــفري المد الكولونيالي في حياة "مروان" الشــــ  على الســــ
بحثا عن حياة أفضــــل، وعن مصــــدر قوت يعيل به عائلته، بعد أن صــــادر اليهود حقوإ الليتون التي 

 .هكانت مصدرا لعيش 

لبلدان الأفريقية وأستراليا وبنغفديج ا"الأدب ما بعد الكولونيالي" قداب »كل من   يقصد بـ
ــنغافورة، وبلدان جلر   ــتان وســــ وكندا وبلدان منطقة الكاريبي واوند وماليليا ومالطا ونيو لندة والباكســــ

؛ نعن أن الأدب (1)أدب الو يات المتحدة«  دراجويجدر أيضا إ  . نكا  جنوب ابيط اوادع وسري
تها العملية اإمبريالية، فتجربة ا سـتعمار أنجبت  "ما بعد الكولونيالي" يشـمل قداب البلدان التي مسـّ
نصـــوصـــا أدبية صـــوّرت أثر العملية ا ســـتعمارية على ثقافات الشـــعوب المســـتعم رة، وما نتج عن المد 

 .طمس هويته وإحفإ هوية المستعم ر بد  منهالومحاولة  ،اإمبريالي من إقصا  للآار

 الإزاحة عن المكان أولا:

 »يمثل حي يعتبر المكان مصـــــــــطلحا هاما من مصـــــــــطلحات "النظرية ما بعد الكولونيالية"،  
وهو   ؛ا هتمام بالمكان، واإ احة عن المكان ملمحا رئيســـــــــــــيا من مفمح قداب ما بعد الكولونيالية

ما يعو هنا قهور أ مة ااصـــــة ما بعد كولونيالية تتعلق باووية وا هتمام بتطوير أو اســـــتعادة عفقة 
، فالمستعم ر الذي يغترب عن وطنه، ويعيج تجربة المنفى (2)فعالة بين الذات والمكان لتحديد اووية«

 

  بعد الكولونيالية": اتطاب الذي يستثمر النص الأدب لفهم المشاكل السياسية بين أقطاب العالم، وهو   "اطاب ما   يقصد بــ
 يشمل كل ثقافة يثرت بالعملية ا ستعمارية.  

بيل أشكروفت وقارون: الرد بالكتابة )النظرية والتطبيق في قداب المستعمرات القديمة(، تر: شهرت العالم، المنظمة العربية    (1)
  .16، ص2006، 1للترجمة، بيروت، لبنان، ل
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يبح  دائما عن عفقة تربطه بالمكان الذي يعيج فيه، لكنه في النهاية يفشل في التلقلم ملم المكان  
يعُيد يثيثه    ،الجديد الذي يرحل إليه قســـــــرا، كما أن المكان عندما يغُتصـــــــب ويقلم في يد غير مالكه

 وفق هويته اتاصة، كل ذلك يخلق أ مة بين الذات المستعم رة والمكان المستعم ر.

ــية "مروان"  ــان كنفاني" من افإ شــــــــخصــــــ تبر  عفقة الذات بالمكان في رواية "رجاإ غســــــ
ــه فلســــــطين إا الكويت، بحثا عن ر ق حفإ يعيل به   الذي حتّمت عليه الظروف اوجرة من أرضــــ
أسرته، بعد انقطا  الماإ الذي كان يرسله أاوه؛ فــــــــــ"مروان" شاب تقاذفته الأمكنة في البفد العربية 

 .ح وطنه فلسطين قل يسكن قلبه حتى  اية الروايةلكن جر 

: »أي فلســـــــطيو، فرّ أجدادي من قريتهم قيســـــــارية بعد أن عن أصـــــــله قائف "مروان" تحدث 
جســـــــــــــر اللرقا،   فروا مرة أارى إا مخيم   ،، ذهبوا إا القرية التي ولدت فيها48أاذها اليهود في 

ــتعم رين في كل بقا  العالم(1)ااه الوحدات على حدود الأردن« فعندما يفقد  ؛، وهذا حاإ كل المسـ
وحــاإ "مروان"   يختلف عن حــاإ بقيــة    .اإنســــــــــــــــان وطنــه يعيج رحلــة البحــ  عن وطن  ويــه

وجا    .الفجئين في كل بقا  العالم؛ فبلدة "قيسـارية" اغتصـبها اليهود واسـتولوا عليها عن طريق القوة
ــرائيل حديثاً« ــارية" »ابتلعها البحر قديماً، وابتلعتها إســ ــان "مروان" أن بلدة "قيســ ، وهذه (2)على لســ

اســتعارة عن اغتصــاب المكان من طرف ابتل الغاشــم، الذي   يختلف في قســوته عن أمواج البحر 
التي تبتللم كل ما يصــــادفها، فاليهود ابتلعوا الأرض وايراعا، وشــــردوا أبنا  الأرض الأصــــليين، الذين 

ــتوا اب  ،أرهقهم البح  عن لقمة العيج على حقوإ الليتون التي كانت مصــــــــــــــدر  تلبعد أن اســــــــــــ
 عيشهم.

ــط قروف العيج،  ــطينيين وبيوعم في مخيمات   توفر أبسـ ااتلإ ابتل اليهودي وطن الفلسـ
كمـا أن هـذه المخيمـات تكثر فيهـا الأمراض والأوبئـة، وهي ليســــــــــــــت مكـاي قمنـا للعيج، و  ملجـل 
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تجربة الحياة في المخيمات نصـــــــيبا وافرا في  . وقد أاذت دافئا يقي الفلســـــــطينيين برد الشـــــــتا  القارس
الســــرد الروائي، حي  » ضــــر المخيم في عدد    س به من اطاب الشــــتات الفلســــطيو، بل هو 

ائما بوصــــــفه حاضــــــرا مســــــتمراً قمركل اتطاب الســــــردي، وإن غاب في بعض الأحيان، ولكنه يبقى  
ينبغي أن يتخلص منــه، ولكن بالعودة إا الوطن، فلو تحقق اتروج من المخيم إا مســــــــــــــــاحــات، 
وعوالم أارى، غير أن هذا النسق لن يكتمل دون العودة إا الوطن، ووذا تبقى ذكرياته، وشخوصه  

؛ نعن أن المخيم تحوإ إا بؤرة يدور حووا اتطاب الســــــــــــردي (1)مركل اتطاب الشــــــــــــتاتي، وثقله«
ابتل اليهودي  الروائي الفلســطيو وغير الفلســطيو، الذي ينقل لنا واقلم الفلســطينيين الذين هجّرهم  

من رحاب الوطن إا حيل المخيمات الضيق، وحوّإ حياعم إا ذكريات عن الوطن المغتصب   الظالم
 فلسطين.

 صور العنف ووحشية اليهودثانيا: 

صــــــورت رواية "رجاإ غســــــان كنفاني " وحشــــــية الآار المســــــتعمار، وبرعت في نقل وحشــــــية 
في المســـــتعمرات اإســـــرائيلية؛ فاليهود اســـــتولوا على الأراضـــــي الفلســـــطينية وغير الفلســـــطينية؛    اليهود

وأقاموا مســتوطنات على أراضــي "مصــر"، واقترفوا أبشــلم صــور ا ســتغفإ والتعذيب الجســدي ضــد 
 العماإ داال هذه المستعمرات.

نقل لنا الكاتب" عمرو العادلي" على لســـــــان الشـــــــيا "منصـــــــور" قصـــــــة ااتطافه من طرف 
ــينا " إبان ا حتفإ اإســـــرائيلي  ،اليهود، ونقله إا مســـــتعمرة "عوفيرا" التي شـــــيدت على أرض "ســـ

وا، »عندما عبرت الجبل فاحت رائحة اليود وهوا  البحر، عصـــــــــفت الرماإ وغطت المســـــــــاحة التي 
كنت أسير فيها، مُلئت عيو بحفنة غبار دقيق، رأيت ثفثة رجاإ قطعوا الطريق، كنت منكفئا على  

 

رامي أبو شهاب: في الممر الأاير )سردية الشتات الفلسطيو منظور ما بعد كولونيالي(، المؤسسة العربية للدراسات    (1)
  .93، ص2017، 1والنشر، بيروت، لبنان، ل



المحاكاة السردية في الرواية العربية المعاصرة                                              رابعلالفصل ا  
 

200 
 

  المقود، جروني من ياقتي اارج الســـــــيارة، فيما ألصـــــــق أحدهم وجهي بصـــــــخرة في منتصـــــــف الطريق 
(...) 

بعد أن أفقنا أوقفوي في طوابير طويلة،   و عوا علينا أعما  سريعة   عفقة وا نا نُجيده أو 
؛ فالعم "منصـور" الرجل اتمسـيو الذي قضـى حياته الروتينية متنقف في الصـحرا ، تعرض (1)نجهله«

لفاتطاف من طرف اليهود، ليجد نفســـه داال مســـتعمرة إســـرائيلية   تفرق بين الآ ت والبشـــر، 
هذه المســـــــتعمرة التي قام مســـــــيروها بااتطاف رجاإ عرب ومعاملتهم معاملة الحيوايت؛ فحياعم   

 اليهود شيئا لأ م مجرد عبيد في نظر ابتل اإسرائيلي. تعو 

صور القتل  فقد كان "منصور" شاهدا علىكانت المستعمرة اليهودية تخضلم لقانون الغاب، 
 .الوحشية التي كان اليهودي يتفنن في تنفيذها

 »"التمرد هنا له عقابه اتاص". 

في السـاحة الكبيرة سـاقوا رجف نحيفا مقيد اليدين والقدمين، وضـعوه على محفة مصـنوعة من اشـب 
ــعلوا فيه النار، لم يقاوم الرجل اللهب، كلنه يمثل دور جثة في طقس هندي« ،  (2)وقج، ربطوه وأشـــــــــ

الحرق جلا  الرجاإ كان  صــــوّر المقطلم  وحشــــية ابتل اليهودي  في ســــن أبشــــلم طرق التعذيب؛ فقد  
، وصـــور القتل الوحشـــي والتنكيل بالأجســـاد كانت كافية إســـكات المتمردين على قوانين المســـتعمرة

 .، وإ اد كل فعل ثوري قد يصدر عن العماإالعُمّاإ في المستعمرة

ــرائيلية، وفقد رجله في انفجار مفاج   ــكرة اإســـــ ــنوات في المعســـــ ــور" ســـــ ــى العم "منصـــــ قضـــــ
»اعت دويا ارق أذني، وشممت رائحة فتائل ديناميت تحترق،   رأيت نفســــــــي واقعا على الأرض 
لوار الشـــاحنة الرينو، لســـت أدري ما الذي حدث بعد ذلك، أحســـســـت برأســـي محشـــوا بغمر من 
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وب، وفمي ملآن بطين ســــــــــاان، اســــــــــتيقظت من الدوي الحللوني فلم أجد في جلباب إ ّ ســــــــــاقا  
ــاعة تخيلت هذه الدنيا مثل ورقة ك ــعها في اواحدة، في تلك السـ رتون، يلفها شـــخص غير مرئي ويضـ

ــيا عن (1)جيبه اتافي غير عاب  بشــــــــــي « ــور" لقدمه تعبيرا قاســــــــ ، كانت حادثة فقدان العم "منصــــــــ
ــــــل المستعم رة اإسرائيلية، فحياعم   تساوي شيئا عند المستعمار اليهودي، الذي  ــ ــــاة العرب دااــ ــ ــ حيــ
  يفرق بين البشــــر والآلة في عمله، فحب التوســــلم على حســــاب الغير أعمى بصــــيرته، وحوّإ قادة 

 عمها حياة البشر.العمل إا وحوش   

عات اليهود من التهميج في شـــــــــــــتاعم وحياعم الغير مســـــــــــــتقرة، لكن ابتل اليهودي عندما 
قلب الموا ين وامتلك القوة نســــــــي قهره، واســــــــتغل قوته في إذ إ الغير وتقتيلهم، وهذا ما حدث في 
المســتعمرة اإســرائيلية على أرض "ســينا " بــــــــــــــــــــــــــــــــــ "مصــر"؛ فابتل قام بااتطاف البشــر من العرب 

ــت ــتغفإ، وحوّإ حياعم إا جحيم   يطاق، وقد عبر الكاتب عن تلك الحياة  واســـــــ ــر اســـــــ غلهم شـــــــ
القاسـية بقصـة حرق الرجل، وقصـة فقدان العم "منصـور" لسـاقه، كل هذه المرويات كانت دليف عن 
ــلطة   الحقد الدفين الذي يســـــكن اليهود اتجاه العرب؛ فاوامج الممثل في اليهودي عندما امتلك الســـ

إا أداة للدمار، ونســـي حياته الســـابقة، التي عبرت عنها أدبيات اليهود المهجّرين والمهمّشـــين   حوّوا
 في أنحا  العالم. 

واصـــــــل الســـــــرد تعرية حقيقة اليهود وتحووم إا وحوش بشـــــــرية   عمها حياة باقي البشـــــــر؛ 
ــة الشـــاب المصـــري الذي اتخذ من تداين الحشـــيج   ــية ذكر لنا الكاتب قصـ وكتعبير عن هذه الوحشـ
مفذا للهروب من جحيم العمل في المســــــــتعمرة، ولكن الحشــــــــيج قضــــــــى على حياته ليردم كحيوان 

»ذات مســــــــا  مرهق ســــــــقط الشــــــــاب الفيومي نرض غريب تركوه فاقدا الوعي،   بري داال التراب،
عركة. قل يرتعج في حُمى لمدة  سة عشر يوماً، وكالعادة دون أن يذيعوا مكميت مهمل في ساحة  

اتبر، حفروا با رفة في الرماإ السهلة ودفنوه،   عاد السيرن بعد ساعة يتكلم عن العمل والمستقبل 
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، وهذه القصـة اير دليل عن ادّعا ات اليهود وغيرهم من الشـعوب المسـتعمارة (1)والحلم بغد  أفضـل«
ُهم ج  

التي غطت على جرائمها البشــعة في حق المســتعم رين، وركّلت على تصــوير شــعبها المظلوم والم
ــائل   ــلطة، وســـــــخرت وســـــ ــتغلت المعرفة تدمة الســـــ ــفحات الروايات وكتب التاريا التي اســـــ على صـــــ

تل يهودي، والف قصة مقتله طُمست أبشلم الجرائم التي ارتُكبت في حق اإعفم للحدي  عن مق
 البشر.

 تداعيا  الخطاب الشتاتي في الرواية  ثالثا:

 مفهوم "الشتا " /1

ارتبط مصطلح "الشتات" باليهود وشا  في أدبياعم، »فثمة نصوص وروايات كثيرة،  ضت 
على محورية ومركلية الشــتات اليهودي، باعتباره حالة نموذجية لشــعب عات من ا ضــطهاد، والطرد، 
   والتشـــــــتت بد ا من الشـــــــتات الأوإ في العصـــــــور القديمة، مرورا بتيه العبرانيين، وهدم المعبد، وانتها 

ــبق، كما بثه عبر  ــيد ما ســ ــد الحرص على تجســ ــرائيلية أشــ باوولوكســــت، حي  حرصــــت المروية اإســ
؛ فالأدبيات اليهودية حوّلت تجربة "الشــــتات" (2)المتخيل الأدب، والروائي، وســــائر الفنون والآداب«

ــتـات" مرتبطـة أشــــــــــــــد   إا مركليـة دار حووـا اتطـاب الأدب لعقود من اللمن، ممـا جعـل تجربـة "الشــــــــــــ
 ا رتبال باليهود داال اتطاب الأدب وغير الأدب.

تطور مصـــــطلح "الشـــــتات"  واكتســـــب مفهوما قار في اتطاب المعاصـــــر، وعبّر عن هجرة  
ـــــــ» السياق ال "الشتات" الشعوب التي ااضت تجربة ا ستعمار، ومفهوم فيه،    يتموضلم  ذييرتبط بـــ

ــتعمارا،    ،بل يكاد يتحدد مفهوما تبعا للتجربة المعيشــــــــة، فمن منظور القوي، فإنه يعو فتحا أو اســــــ
يتطلب ا نتشـــار وا رتحاإ لتحقيق مصـــلحة ما، أما من منظور الضـــعيف، فإنه يعو تشـــريدا، ونفيا  
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ــتائ، وهو يعلم (1)نحو ا هوإ« ــتعم رة شــ ــت عمار القوي يرى في هجرته ونلوحه نحو البلدان المســ ؛ فالمســ
أن هجرته حركتها النلعة ا ســتعمارية والمصــلحة الشــخصــية، والرغبة في التوســلم على حســاب الغير، 
والضــعيف المســتعم ر يرى منفاه المفروض عليه من طرف المســتعمار شــتائ، وشــتان بين تجربة الشــتات 

لخت وابعدت عن ال تي يختارها المســــتعمار، وبين تجربة الشــــتات المريرة التي تعيشــــها الشــــعوب التي ســــُ
 موطنها الأصلي.

»أشــــــكاإ الشــــــتات وضــــــوحا في التاريا الحدي  أو   كلبر   يُصــــــنّف "الشــــــتات الفلســــــطيو"
المعاصر، فالتجربة ذات حضور عميق في المشهــــــد التــــاريخي الحدي ، فإذا كــــان مفهــــــــــــــــــــــــوم الشتــــــــــــــــــات  
 يشــير بوجه ااص، أو كفســيكي إا الشــتات اليهودي، فإن الشــتات الفلســطيو بات أكثر واقعية

؛ فالكيان الصـــهيوني قلب الموا ين وفرض تجربة الشـــتات (2)لتجســـيد هذا المفهوم، ود لته المعاصـــرة«
المريرة على الشـــــعب الفلســـــطيو، واغتصـــــب أراضـــــيهم وشـــــردهم في بلدان العالم العرب وغير العرب، 
فلصــبح من الضــروري البح  عن تجارب الشــتات المبثوثة في اتطاب الســردي الذي  اكي تجارب 

الذي شـرده اليهود، فتحولت د لة مصـطلح "الشـتات"    ا قتف  المفروضـة على الشـعب الفلسـطيو
 .إا الأرض المغتصبة عبر عن مواجلم الشعب الفلسطيو الذي أرقّه حلم العودةتل

 الفلسطين/ "مروان" نموذج الشتا  2

عبّرت رواية "رجاإ غسان كنفاني" وقبلها رواية "رجاإ في الشمس" عن الشتات الفلسطيو 
الذي فرضـه اليهود على سـكان فلسـطين؛ وأكملت الرواية رحلة التيه والشـتات التي عات منها بطل 
الرواية "مروان"، الذي قضـــى حياته ئئها في صـــحرا  البفد العربية بحثا عن قروش تضـــمن له العيج 

 حلم العودة إا أرض فلسطين. اهالكريم، لكن تيهه وتشرده لم ينسي

 

  . 59-58ص مرجلم سابق،  ،رامي أبو شهاب: في الممر الأاير  (1)
   . 78، صالمرجلم نفسه  (2)



المحاكاة السردية في الرواية العربية المعاصرة                                              رابعلالفصل ا  
 

204 
 

أن   -رغم صـغر سـنه-تحكي الرواية قصـة بداية الشـتات الفلسـطيو وكيف اكتشـف "مروان"  
شـــــــيئا كبيرا ســـــــيحدث، وأن تغييرا كبيرا ســـــــيطرأ على حياته »عندما كنت في التاســـــــعة، رأيت للمرة 
الأوا الرجل صــاحب المفبس العســكرية والبندقية، والذي بدّإ مفبســه وأصــبح فيما بعد صــاحب  

اوض على كل أرض تراها عينه، وقد كنت رغم صــــــــــغر ســــــــــو، أشــــــــــعر أن شــــــــــيئا مهمّا  الدفتر، يتف
سينفلت مو، وكلنو في المستقبل سوف أسبح ضد سيل هادر ينحدر من جبل شديد العلو، أالم 
كلمات كبيرة   أفهمها، يميم قناة الســــــويس، مهاجرين،  جئين، مســــــتوطنات، وكالة غوث تقيم 

صـــوّر لنا "مروان" شـــعور اقتف  اإنســـان   ،(1)في مخيم أاوه الوحدات«لنا وحدات ســـكنية إضـــافية  
عن أرضـــه، فهو الصـــغير الذي أحس أن شـــيئا مهما ســـينفلت من بين يديه، ويغادره إا أمد بعيد،  
وقســــاوة هذا ا قتف  شــــبهها بالســــباحة ضــــد ســــيل هادر ينحدر من جبل عاإ، وهذا شــــعور كل 

ورماه المســتعمار في المخيمات وألصــقت به صــفة  ج ؛ فف شــي  ســيعيد    ،إنســان اغتصــبت أرضــه
 الأمان إا قلبه سوى العودة إا أرض الوطن، وهذا حلم طاإ انتظاره في قلب كل فلسطيو.

 حلم العودة /3

"مروان" عبر صـــــفحات الرواية، ويتجلى ذلك  يســـــكن حلم العودة إا أرض فلســـــطين قلب 
في منـاجـاة "مروان" أمـه وتـذكره بلـدتـه "قيســــــــــــــاريـة" كلمـا مرّ عليـه موقف حلين؛ فعنـدمـا اكتشــــــــــــــف 
"مروان" أن الريس " كريا" يخدم لصــا  معســكرة إســرائيلية قرر أن يتوقف في تيه الصــحرا ، على أن 

من جســــــــــــد "مروان" راح ينادي أمه، »قبل أن  يكمل المهمة ملم الريس " كريا"، وعندما يإ التعب
 يضيلم صفا  روحي في متاهة الصحرا  من جديد راودتو رغبة ملحة في الندا  من جديد.

 ."أي مروان يماّ"
(...) 
 "هل تسمعينوي ،يماّ"
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الأرض يرحل عنها لكنها   ترحل، باتت مقولة الأســـــــــتاذ ســـــــــليم ســـــــــخيفة، بهتت وافت 
؛ فاإنسان يغادر أرضه لسده فقط، أما روحه فتبقى في المكان الذي هجره قسرا، وهذا (1)بريقها«

ــر أمه وذكرياته على أرض فلســـــطين كلما اانته قوته، أو اانه أاوه   حاإ "مروان" الذي يســـــتحضـــ
 كما فعل " كريا" عندما قبل العمل لصا  مستعمرة إسرائيلية.  ،العرب

امتداد صــــــــفحات الرواية، وعندما كان يقابل حمل "مروان" ملســــــــاة شــــــــعبه داال قلبه على  
باتيانة والصد من طرف إاوته العرب كانت ذاكرته ترجلم به إا أصله ومنبته، وقد حافظ "مروان"  
على هويته ونقائه رغم طوإ شـتاته وغربته عن موطنه فلسـطين؛ فقضـية شـعبه تحولت إا جرح دفين 

ــــــن إ  في نــــــشرات    بعد معرفة صورة شعبه في عين الآارين، »بالنسبة ــ ــــــن غير موجوديــ ــ ــ ــــــكثيرين نحــ ــ ــ ــ للــ
الأابار، كم فلســـــــــطينيا قتُل اليوم،  ة وعشـــــــــرون، تســـــــــعة وأربعون، عدد فقط، أرقام تتحرك على 
الأرض،   تجد حتى من يســــــــــــــجلها بدقة، لم يبق لنا إ  الأســــــــــــــاطير واترافات، إما أن نعترف نن 

 لســت متعصــبًا، أي فقط أبح  عن درجة معقولة من الصــفا ، كلي ســرقوي أو نقُتل في صــمت، أي
فالكفب يمكنها ببسـاطة رفلم عقيرعا إذا أرادت النباح،   ،إنسـان يريد أن يكون حرا حتى وهو يفكر

ــبــة من تربــة ومنــاخ، وعنــد داوإ الربيلم، ترفلم  والأعشــــــــــــــــاب تنمو حين تتوفر وــا الظروف المنــاســــــــــــ
ــها هنا وهناك فوق الأوراق المبللة، أما أنت يا ولد، أما أنت يا فلســــــــطيو، ف مُت   الطفيليات رؤوســــــ

لب من الفلســـــــطينيين، وتحوإ إا أســـــــطورة عفا عليها اللمن، (2)وأنت ســـــــاكت« ؛ فحق العودة ســـــــُ
ــة بعد طوإ فترة ا حتفإ التي تخللتها ثورات  ــبا، ااصــ ــه متعصــ ــبح الفلســــطيو المتشــــب   رضــ وأصــ
وتضامن من الأشقا  العرب، لكن هذه الثورات يعقبها الفتور وا ستسفم لليلس، وقدر الفلسطيو  

تل أو الموت في صـــــــمت، أو التشـــــــرد في البفد العربية التي انغمســـــــت شـــــــعوبها في هو ا عتراف باب
 مشاكلها وهمومها اليومية.
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 سرديا  حزينة رابعا:

الكثير من المســــــــــت عم رين في بقا  العالم؛ إن الحالة الملرية التي قإ إليها "مروان" تعبر عن حاإ 
ــيمة ــائر جســ ــرق الف اســ ــر،   ،فالمد الكولونيالي الذي امتد إا الشــ ودمر حيوات العديد من البشــ

في البفد العربية؛ فالكاتب بع  لنا   عيجكما أن عودة "مروان" إا الحياة لم تشــفلم له أمام قســوة ال
ــوة الحياة ــالة تترجم حاإ الفرد العرب الذي أرهقته قسـ ــتعمار أو   ،رسـ ــوا  كان  يا تحت رحمة ا سـ سـ

بعد تحرر معظم البفد   شــعوب،لل  أافقوا في توفير حياة كريمةالذين   ،تحت رحمة حكام البفد العربية
 العربية.

"رجاإ في الشـمس" على سـرد حلين يصـور ا حتفإ  وقامت رواية "رجاإ غسـان كنفاني" 
اليهودي لأرض فلســــطين؛ فالرواية تخللتها مناجاة حلينة من طرف "مروان" نحو أمه/فلســــطين، كما  
تخللتها ذكريات حلينة عن فقدان "مروان" لأرضــــــه، »وعندما تبدلت البندقية بالقلم والدفتر، لم أعد 

أالم كفما، وبعد الكفم بدأت أرض أب في النقصان،  أالم صوت الرصاص و  دوي القنابل، بل
، حي  تعمّد ابتل اليهودي الظالم (1)وقهرت طوابير   تنتهي من الفجئين، أغلبهم من الأطفاإ«
صـــــاحب البذلة العســـــكرية في  ي تنكر ســـــلا الفلســـــطيو عن أرضـــــه ورميه في مخيمات الفجئين، و 

مدني مكّنه من ا سـتيف  على أراضـي الفلسـطينيين، وهذه حيلة من حيل ابتل الذي يدّعي مهمة  
صــــــلحته الشــــــخصــــــية، لكن الحقيقة هي أن كل ابتلين في كل نتمدين الآار ابت ل وحمايته وتعريفه  

 بقا  العالم حركّتهم نية ابيثة في سلب الآار حريته وأرضه.

لعب العالم الغرب والعرب دور المتفرج على الملســاة الفلســطينية، ولم تكلف دوإ العالم نفســها 
ــية فلســــطين، وكان الصــــليب الأحمر  تي مخيمات الفجئين مدججا بكاميرات  عنا  التدال في قضــ

الأحمر نرارة تنقل الوهم إا شــعوب العالم على شــاشــات التلفا ، فـــــــــــــــــ"مروان" يتذكر  يارة الصــليب  
،  كان  وحلن »الرجل الذي يو   اودايا يمســـــــــك حديدة وا ســـــــــلك طويل، صـــــــــوعا مشـــــــــوش وعاإ 
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فننصـت لصـوته، أمضـى السـيد ففن رأس السـنة وهو يجملم لعبا للأطفاإ، وسـتقوم السـيدة حرمه ملم 
نخبة من ســــــيدات ا تملم بتو يلم اللعب عليكم، ســــــتوضــــــلم الألعاب في علب من الورق المقوى حتى 
تصــــــــــــــير مفــاجــلة لكم، كــل واحــد وحظــه، مــا كــان مطلوبا منــا أن نبتســــــــــــــم ونحن  اــذ هــداياي،  

تلتقط لنا الصـــــــور، والصـــــــليب الأحمر ســـــــيحضـــــــر مفاجآت أارى، ســـــــلموني علبتي فالكاميرات ســـــــ
فقبضـــــــــت عليها، كان فيها عســـــــــا  عدس، بكيت عندما لم أجد لعبتي، يد كبيرة ربتت كتفي، قاإ 

في هذا الجو، وفي العيد الكبير   صــــــــاحبها، حظك حلو يا ولد، فاللعب   تؤكل، أما العدس فيدف
، في المقطلم السـابق إشـارة إا البعد الأيديولوجي؛ فابتل كان يو    (1)سـلجلب لك لعبة من مصـر«

ــنـة الميفديـة رغبـة في ا حتفـا  بالـدين المســــــــــــــيحي، وأطفـاإ فلســــــــــــــطين أغلبهم  اوـدايا في رأس الســــــــــــ
تقدم المسـيحة في أبهى صـورها ممثلة في السـيد لأ ا  مسـلمين، لكن مبادرة الصـليب الأحمر غير بريئة  

فت نفســــها ه التي تركت حياعا وكلّ مُ طفاإ فلســــطين، وحر  الذي قضــــى الســــنة الميفدية يجملم علبا لأ
عنا  تو يلم اودايا ملم نخبة من ســــــيدات ا تملم في مخيمات الفجئين، لكن نوايا هؤ   الأشــــــخاص 

عن الجرائم المرتكبة في مخيمات الفجئين الفلســـــــــــطينيين، واســـــــــــتعملوا   ســـــــــــكتواكانت ابيثة؛ لأ م 
ــين صــــورة ابتل اليهودي ــطين لتلييف    ،شــــاشــــات التلفا  لتحســ الذي يو   اودايا على أطفاإ فلســ

 . قائلمالحقائق وتبديل الو 

فــــــالطفل الصغير "مروان" لم  صل على لعبة ووجد  ؛صور لنا الكاتب المشهد بطريقة درامية
ونطق صـــــــاحبها بالحقيقة المرة عن أفضـــــــلية   ،بدوا عدســـــــا، وعندما غلبه البكا  ربتت يد على كتفه

العدس على اللعب عند طفل فلســــطيو جائلم وبائس؛ فالعدس ســــيقيه شــــر الجو ، لكن اللُعب لن 
 تسد رمقه عندما  ل برد الشتا  القارس.
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 حقائق تجلد الذا  )موقف العرب من القضية الفلسطينية(  خامسا:

ــية الفلســـطينية في صـــورة " كريا" ــرائيل   ،تجلت صـــورة ايانة القضـ التاجر الذي يتعامل ملم إسـ
ــلحــة  ــهيوني، ويبرر ذلــك بالمصــــــــــــ ويخفي عن مروان تورطــه في هــذه التجــارة المخليــة ملم العــدو الصــــــــــــ
الشـــخصـــية والتملص من أمور الســـياســـة »شـــوف يا مروان، أي ليســـت لي أية عفقة بالســـياســـة،   

نك، الدولة حك وطق أعرف دو  و   لنون، كل هذا على رأي المثل في بلدكم، فشـــــــــــــنك فشـــــــــــــن
ــبـة لي هي التي تقـدرني وتعطيو حقي دون نصـــــــــــــــب، ولقـد ذهـب  مفؤي إا هنـاك   الجيـدة بالنســــــــــــ
ــللة الحدود بين الدوإ وتملأ رأســـــك بالفرق بين المنظمات  وارتلقوا، إن كنت ســـــتركل طويف على مســـ

فلكريا في هذا الموقف   ؛  (1)والتنظيمات وكل هذا البطيا، فســلكمل ســيجارتي وأبح  عن غيرك «
عمه الحدود بين الدوإ بقدر أهمية الماإ الذي ســـــــيقبضـــــــه، وهو يبرر موقفه بضـــــــيا  الحق الذي هو 

 مسؤولية الدولة التي ينتمي إليها.

ــرول  ــعوبها شـ ــمن لشـ ــوعية؛ لأن الدوإ العربية   تضـ ــمن موقف " كريا" جانبا من الموضـ يتضـ
ــرية  ــهاينة هم أعدا  البشـ ــهيون؛ لأن الصـ العيج الكريم، لكن هذا   يبرر تعامله التجاري ملم بو صـ
جمعا ، بســـــــــبب تعاملهم الوحشـــــــــي ملم الفلســـــــــطينيين الأبريا ؛ فهم يخوضـــــــــون حربا   أافقية ملم 

 نيين، ويمارسون قتل الأطفاإ والنسا  بوحشية صادمة. الفلسطي

ــلم  ــ ــ تصور الرواية الحقيقة المرة عن تعايج البشر ملم الحروب، وتحووا إا مكسب وطريقة لجمــ
ــن   ؛الأمواإ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فقد جا  على لسان " كريا": »يا حبيبي، يا نور عيو، الحرب هي موسم الر ق، ولكــ

أغلـب النـاس يتملكهم اتوف ويطغى على كـل شــــــــــــــي ، رغم أن الموت نفســـــــــــــــه هيبهج الحـانوتيـة  
وينشــئون من أجله شــركات التلمين، فعندما تقوم الحرب في شــار ، ســتجد الناس في الشــار  الموا ي  

يشــــــون حياة عادية،  كلون ويشــــــربون ويرقصــــــون،   تضــــــيق علينا الحياة يا فلســــــطيو، فنحن له يع
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فالحروب الكثيرة علمت الشـــــــــــعوب فن  ؛(1)ســـــــــــنرتلق في الشـــــــــــار  الموا ي وليس الذي فيه الحرب«
واســـــتغل البعض منهم الحرب تدمة المصـــــلحة الفردية، وهذا ما يمتهنه " كريا"    ،التعايج ملم المآســـــي

و اوإ اقنا  "مروان" به، فالحرب في فلسطين   تعو توقف الحياة في الدوإ ا اورة وا، واير دليل 
رغم أن في هذه اتدمة إســــــا ة للجار   ،على ذلك ادمة التجار المصــــــريين للمســــــتعمرة الصــــــهيونية

 الفلسطيو.

عندما اكتشــــــــف "مروان" حقيقة العمل ملم الريس " كريا" الذي كان ينقل المواد الغذائية إا 
مســـــــتعمرة إســـــــرائيلية طمعا في الربح الســـــــريلم، صـــــــدمته حقيقة أن العرب يمكن أن يتواطل ملم العدو 
ــهيوني، لكن " كريا" حـاوإ إقنـاعـه بإكمـاإ المهمـة لأن الوطنيـة شــــــــــــــي   ائف على حـد قولـه:   الصــــــــــــ

ـــــــــا حلقة في أذنك »المع ركة   يكسبها القوي، بل الذكي، فالحياة ليست شربة لبن يا ولدي، ضعهـــــ
ــامير، مرور اللمن يجعلها دائما   ــية الحاإ وليس  من المقاومة، فالمقاومة كالمســـ يا مروان، هذا  من تمشـــ

ــدأ« ، إن موقف "الريس  كريا" من الوطنيـة موقف   يفم عليـه؛ لأن الأنظمـة العربيـة (2)قـابلـة للصــــــــــــ
حوّلت شــــعوبها إا ق ت وعبيد شــــغلهم الشــــاغل هو الكدح من أجل جملم الماإ الذي يضــــمن وم  
ضــــــروريات الحياة، أما الشــــــعارات والأفكار فقد تحولت بفعل اللمن واتيبات إا عبارات جوفا    

 من جو ،   إن الوطنيين الذين يتبنون شــعارات الوطنية، غيبتهم الســجون وجعلت  تســمن و  تغو
 منهم أجسادا اامدة، بعد أن كانت أجسادا حية تغذيها أفكار الوطنية والتحرر.

رواية "رجاإ غســــان كنفاني" جســــدت فكرة اباكاة الســــردية في  إنوفي الأاير يمكن القوإ 
ــان كنفاني"، حي  أعاد الكاتب  ــتدعائها لنص "رجاإ في الشـــــمس" للكاتب الفلســـــطيو "غســـ اســـ
شـــــخصـــــية "مروان" إا الحياة ليجيب عن الســـــؤاإ اللغل ويكمل رواية ســـــردية الشـــــتات الفلســـــطيو  

 ل الصهيوني.وحلم العودة إا الأرض التي اغتصبها ابت
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 : تجاذبا  المركز والهامش في رواية "رامبو الحبشي"لثالمبحث الثا

إا دائرة الســــــــــرد المقاوم؛ هذا   "تنتمي رواية "رامبو الحبشــــــــــي" للروائي اإرتري "حجي حابر
النو  الســـــــــردي الذي يختار فيه الكاتب أن يروي الحكاية من موقلم التابلم أو اوامج؛ فالتاريا كتبه  
من يمتلك القوة اســـتنادا إا ســـلســـلة من التمثيفت المغلوطة عن الآار المهمّج، الذي لم يفُســـح له  

 ا اإ ليسملم صوته لشعوب العالم.

مدينة البن   ،بولوجي في رواية "رامبو الحبشــــــي" في صــــــفات مدينة "ه رر"و  ضــــــر البعد الأنثر 
  ،والقـات والمـائـة مئـذنـة، وفي طقوس وعـادات او ررين الـذين يرفضــــــــــــــون كـل غريـب عن ثقـافـة المـدينـة 

 اباطة بالأسوار والرمو  الثقافية.

ــرقية ــد الأنثوي المقيد  غفإ الثقافة الشــــ ــا  كيفية   ،عالجت الرواية تيمة الجســــ التي تعلم النســــ
ــاق  ــاحبه بعد بتر السـ ــد الذكوري لصـ ــدمة ايانة الجسـ ــادهن، كما تطرقت الرواية إا صـ تجاهل أجسـ
الــذي جــابــت يومــا صــــــــــــــحــاري إفريقيــا دون ملــل أو كلــل، لكنهــا اــذلــت "رامبو" وهو في ريعــان  

 الشباب، فغادر الشرق محمو  على الأكتاف. 

 مليص الرواية

" مدينة البن ونبات القات، وتروي  ــة مدينة "ه ر ر  ــا-تحكي الرواية قصـــــ ــة "ألما "    -أيضـــــ قصـــــ
الفتاة الحبشـــية التي رافقت الشـــاعر الفرنســـي "قرثر رامبو" أثنا  إقامته في الحبشـــة، "ألما " التي أبانت 

فترك مدينته   عن الوجه الحقيقي للشـاعر الفرنسـي "رامبو" فهو في النهاية أوروب أغراه سـحر الشـرق،
 التي يصفها بالكئيبة، وسافر إا الحبشة رغبة في الربح والتجارة.

ــملم صـــوت المهمشـــين  ااتارت "ألما " أن تروي لنا حكاية "رامبو" من منظور قار، وأن تُسـ
في مدينة "هرر"، تلك المدينة التي أحاطت نفســــــــها بالســــــــحر قبل أن  وّوا ابتل إا  والمســــــــيحيين
 ملك مشا .
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 أولا: التابع يتكلم

 (ubalternS) مفهوم "التابع" /1

اشــــــتهر مصــــــطلح "التابلم" في دراســــــات "ما بعد الكولونيالية" عند الباحثة اوندية " غياتري 
‌في مقاوا الشـهير: هل يسـتطيلم التابلم أن،‌‌Gayatri Chakravorty Spivakشـاكرافورتي سـبيفاك"  

)يمكن ‌‌((The Margins  - اووامج))ويقصد بــ "التابلم" »   ، ‌Can the subaltern speakيتكلمي
ــمـــت، أو المركل الصــــــــــــــــامـــت( من الـــدائرة التي تميّلت بهـــذا العنف  للمر  أن ينعتهم كـــذلـــك بالصــــــــــــ
اإبســــتيميّ، من رجاإ ونســــا  ضــــمن الففحين الأميّين، والقبائل، والطبقات الدنيا من فرو  طبقة  

المرتبة الأدت، فهو يشـمل كل ؛ نعن أن مصـطلح "التابلم" يرتبط بالدونية أو (1)البروليتاريا الحضـريةّ«
المهم شــــــــــين في بقا  العالم، وقد اســــــــــتُعمل المصــــــــــطلح في ســــــــــياق "ما بعد الكولونيالية" للتعبير عن  
المســــتعم رين من شــــعوب الشــــرق، الذين ارتبطت بهم أوصــــاف الدونية والوحشــــية، وأُســــقطت عنهم 

الذي نصـّب   ،الجغرافي الذي يقلم اارج نطاق الغرب   وحيلهمالتحضـر بسـبب لون بشـرعم،    ات صـف
 نفسه كمركل للعالم.

 "ألماز" التابع الذي يروي الحكاية  /2

على رواية "رامبو الحبشـي"، يتضـح لنا ‌-عن التابلم‌-‌‌Spivakعند إسـقال أفكار "سـبيفاك"  
أن "ألما " رفيقة "رامبو" تســـــتحق هذا اللقب؛ لأن مذكرات الشـــــاعر الأوروب "رامبو"   تشـــــير إا 

المرأة المســكينة التي قضــت عشــر ســنوات من حياعا برفقة "رامبو"، لكنه لم يكلف نفســـه عنا  هذه 
فالقــــــــــــــــــــــــصة الحقيقية قالــــــــــت كــــــــــــــل شي    اإشارة إليها ولو على هامج كتاباته عن رحلته إا الحبشة؛

 وطمست صوت "ألما "؛ لأ ا في نظر "الأوروب" ئبلم   يستطيلم أن يتكلم.  

 

،  1غاياتري سبيفاك: هل يستطيلم التابلم أن يتكلمي تر: االد حافظي، صفحة سبعة للنشر والتو يلم، السعودية، ل (1)
 . 47، ص2020
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ــاعر الفرنســــــي  ــية "ألما " بالشــــ ــرده بعبارة تختصــــــر حقيقة عفقة الفتاة الحبشــــ افتتح الراوي ســــ
؛ فـالشـــــــــــــــاعر أقنلم الفتـاة بالعيج (1)أغلقـت البـاب!«  "رامبو"، »حين بـدا وكـلنـه يراهـا للمرة الأوا..

معـه لحـاجـة في نفســـــــــــــــه، لكنـه لم يكن يراهـا كـامرأة أبـدا، بـل كـان ُ قق رغبتـه في العيج برفقـة امرأة 
ــاطير   ــلي، كانت تحركه رغباته التي أوجدعا الأسـ ــرقية؛ لأن الرجل الأوروب الذي طلّق موطنه الأصـ شـ

 المنسوجة حوإ الشرق.

كــانــت عبــارة "حين بــدا وكــلنــه يراهــا لأوإ مرة" فــاتحــة للروايــة واــاتمــة وــا؛ لأن "رامبو" رأى 
"ألما " متلارا وحين رقها أوصــدت الباب، وقبل ذلك أوصــدت باب قلبها لتصــون كرامتها المتبقية،  

ودون سـابق علم، فقدت الرغبة في أن يراني. لماذاي أعرف تماما  ،فلم  رك رحيله فيها شـيئا، »هكذا
لماذا، ولكن ألم أكن أعرف دائما ومنذ البدايةي لماذا الآن إذني ألأنه يرحلي أم لأنه كان راحف عو  

تـه، في اعلى الـدوامي عو أي تحـديـدا، دون غيري، ممن لطـالمـا شملهم بعطفـه ورعـايتـه وكرمـه وابتســـــــــــــــامـ
منحه للجميلم ســواي. لماذا  الوقت الذي لم أعط فيه ســوى التجهّم والفمبا ة، كما لو أن الرب قد 

ــ"ألما " أدركت متلارة أن "رامبو" كان يراها (2)الآني أقنو تعبتُ أكثر مما انتصــرت لنفســي« ، فـــــــــــــــ
ــبح بخياوا في عالم من الأوهام، كتابلم   ك   ــتواه، لكن الفتاة اوررية كانت تســ ند له، أو امرأة من مســ

وتنسج عفقة حب لم توجد إ  في مخيلتها؛ لأ ا اكتشفت متلارة أنه   يميل نحو النسا  فهو مثلي 
 .الجنس

ــة  ــردا مغايرا للقصــ ــرد من البداية إا النهاية، لتروي لنا ســ ــية بحبل الســ أمســــكت الفتاة الحبشــ
الأصــــــــــلية، قصــــــــــة الشــــــــــاعر الفرنســــــــــي "رامبو" عن رحلته إا الحبشــــــــــة؛ فالكاتب تعمّد الق هذه 

"رامبو" الذي أغراه  الوجه المظلم لـــــــــــــــالشخصية المتخلية لتحكي لنا عن رحلة "رامبو"؛ ولتضي  لنا  
 الشرق فسافر إليه طمعا في الربح والثروة.

 

  . 13، ص2021، 1جابر: رامبو الحبشي، دار طباق للنشر والتو يلم، رام الله، فلسطين، لحجي  (1)
  .14، صصدر نفسه الم  (2)
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 قرار ألماز أن تصبح "رامبو"/ 3

ــبح "رامبو" وتعيج طقوس  ــيبت " ألما " باتيبة من "رامبو" اتخذت قرار أن تصــــــ عندما أصــــــ
ــر  الفتاة في الكتابة  »الكتابة لديه،   ــتشــ ــتخط بالأمهرية !إذنســ ــبهها. ســ ــي    يشــ ــر  في شــ ــتشــ   ســ

بوحها الطويل الذي أرادت أن يخلو تماما من رامبو. سـتمرّ أيام كثيرة، وهي تسـتبق الكتابة بطقوسـه 
التي غدت طقوسها. ستغمس القلم في الدواة وتكتب بيد، فيما الأارى تجوس في رأسها. ستتخيل 

ــتتركه فرحا بربح ــغير رامبو الفها يلعب لعبة أثيرة  ن يخمّن لحظة غمس القلم في الدواة. وســــــ ه الصــــــ
  التواصــل الكتابة. وســتبتســم ها ئة حين يخســر كل رهان في أن تنظر إليه. كلّ ذلك كان يغذّي دأبه 

تمكنت "ألما "/التابلم أن تكتب حكاية "رامبو" من موقلم   .(1)«ا ســـتمرار فيما بدأته دون كلل على
ــــــعد ايبتها القاسية قثــــــرت أن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اوامج، لكنها لم تستطلم التخلي عن مركلية "رامبو" في حياعا، فبــ

رحيلــه عن مــدينــة "هرر" محمو  على  تقلــد هــذا الرجــل، وأن تتبن طقوســـــــــــــــه في الكتــابــة حتى بعــد  
 الأكتاف.

إن "ألما " في النهاية ئبلم   يســــتطيلم أن يتكلم؛ لأ ا ســــردت لنا مركلية "رامبو" في حياعا،  
، وأن تكتب دون أن "وتبنت أســـــــــــلوبه وطقوســـــــــــه في الكتابة، انتقاما منه قررت أن تصـــــــــــبح "رامبو

منه رســــــائلها وبوحها، لكنها كتبت عنه من افإ ذاعا، واتخذت من هذه الذات الجر ة مرقة تُضــــــ  
ــاعرا أغراه ســـحر الشـــرق بقدر ما هو ئجر   ــية "رامبو" الحقيقية؛ فهذا الرجل ليس شـ تعكس شـــخصـ

وتحقيق الثروة من افإ تجارة البن في مدينة "هرر"، وتجارة الســفح في  ،أفن حياته في جو الأمواإ
 "عدن".

 

 

 

  .260ص ، مصدر سابق   حجي جابر: رامبو الحبشي،  (1)
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 ثانيا: سحر الشرق 

كان كتاب "ألف ليلة وليلة" ســــــببا في ســــــلســــــلة التمثيفت الثقافية التي أوجدها الغرب عن 
التي كانت دافعا   ،الشــــرق، فاإنســــان الغرب تعرّف على الشــــرق من افإ قصــــص "ألف ليلة ليلة"

للرحلة نحو الشرق؛ »إن ا فتتان بقصص )ألف ليلة وليلة( جعل العديد من الأوروبيين يخلطون بين 
؛ فالصــــورة المتخيلة التي راتها قصــــص "ألف ليلة وليلة"  (1)الشــــرق الحقيقي وشــــرق هذه القصــــص«

عن الشــرق جعلت الفرد الأوروب يتوهم ويتخيل صــورة مغلوطة عن الشــرق، فقد ترســخت في ذهن  
الفرد الأوروب صـــورة ذلك الشـــرق الســـاحر، الذي   يشـــبه مدن الضـــباب والظفم في الغرب؛ نعن 

 امتفكه حركتها قصــــــــص "ألف ليلة ولية"، التي عرفّت أن ســــــــبب وللم الأوروب بالشــــــــرق والرغبة في
العقل الأوروب الجامد على حيوية الشــــــرق وروحانيته، وحياة الشــــــرقي المليئة بالأســــــرار والملذات، في 

 مقابل حياة الأوروب التي طغت عليها الآلة والتقنية الحديثة فحو لتها إا جماد بف روح.

أمّا المؤسـسـات ا سـتشـراقية الغربية التي تبنت علما  ا سـتشـراق، فقد كونت صـورة مغلوطة 
عن الشــرق؛ بســبب كتب الرّحالة المســتشــرقين الذين راوا صــورة شــرق مضــي  في مقابل عالم غرب 
يســــوده الظفم والضــــباب؛ فقد كان »الشــــرق نثابة البوصــــلة التي احتشــــد المغناطيس كله في إحدى  

ــتنتج الكثير من عبارة  شــــــــي   ها أنه  وايا ــتطيلم أن يســــــ ــة عباد الشــــــــمس، إن المر  يســــــ ــبه برقصــــــ أشــــــ
؛ وهؤ   العلما  هم من نصــحوا (2))رودنســون( عن اتبا  الأدبا  لنصــائح العلما  في التوجه شــرقا«

هؤ   الأدبا  بالتوجه شرقا بحثا عن السحر والغموض، وعن مادة لكتاباعم وأشعارهم. والحقيقة أن 
ــراقية ــتشـ ــتعمارية ا سـ ــة ا سـ ــلطة الممثلة في  ،العلما  هم أبنا  المدرسـ ــتغلت المعرفة تدمة السـ التي اسـ

 

دمشق،  ري قباني: أساطير أوروبا عن الشرق )لفق تسد(، تر: صباح قباني، دار طفس للدراسات والترجمة والنشر،   (1)
  .56، ص1993، 3سورية، ل

،  2005، 2ايري منصور: ا ستشراق والوعي السالب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتو يلم، بيروت، لبنان، ل (2)
 22.ص
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المد ا ستعماري الذي وجه نحو الشرق؛ فالمستشرق هو عالم صنعته مؤسسات تحركها إيديولوجيات 
 وأفكار استعمارية.

 فتوحا  الجسد وفتوحا  البلد )ألماز/الشرق( ثالثا: 

ــرقية؛   ــرق والمرأة الشـــــ ــورة مغلوطة عن الشـــــ ــرق صـــــ ابتكر العقل الغرب التواق إا ســـــــحر الشـــــ
يصـــــور ا ســـــتشـــــراق من  ّ الشـــــرق  .فالنســـــا  الشـــــرقيات »يمنحن المر  كل المتلم، بل أكثر من ذلك 

بوصـــــــفه كينونة ســـــــلبية منفعلة، طفولية، يمكن الوقو  في حبها واســـــــتغفوا، وتشـــــــكيلها واحتواؤها،  
؛ فالمرأة الشـــرقية في نظر الغرب امرأة ســـلبية وشـــهوانية يســـهل اســـتغفوا،  (1)وترويضـــها واســـتهفكها«

أما المرأة الغربية فقد   تصورها كنموذج للعفة واإيجابية والعقفنية الجامدة، والشرق في نظر الغربيين 
  احتفله واســــتنلاف   ،كينونة ســــلبية تشــــبه النســــا  الشــــرقيات، لذلك ســــهُل على الغرب ترويضــــه

 ثرواته.

الذين تبنتهم   ،صــــــــــــورة متخيلة راها الرحالة والمســــــــــــتشــــــــــــرقون عبرعرف الأوروب الشــــــــــــرق 
ما يشـاهدونه ويصـفونه لأقرا م   ((دراسـة))جهود الرحالة في   يلت»المؤسـسـات ا سـتعمارية، حي  
افون كانوا رغم تنوعهم يعملون في  اية  في الوطن رضــــى المؤســــســــة ا  مبريالية، فهؤ   الرّحالة الوصــــّ

مبراطوريتهم، غير أن حقيقة الشـــــــرق كانت غالبا ما تختلط بتلفيقات اعلى  إلقا  الضـــــــو الأمر على  
قدموا  ة، فالرحال(2)الرحالين كل حســب اياله. وهكذا أصــبح الشــرق مقنّنا ومثبتا في قوالب  ائية«

ــورة مغلوطة عنه الشـــــرق، والعالم الغرب عرف الشـــــرق بواســـــطة مخيلة الرحالين الذين كانوا يليفون  صـــ
 الحقائق، ويقننون الشرق في قوالب جاهلة   تقبل التغيير.

 

ضيا  الدين ساردار: ا ستشراق )صورة الشرق في الآداب والمعارف الغربية(، تر: فخري صا ، هيئة أبو قبي للسياحة    (1)
 .13-12، ص2012، 1والثقافة، أبو قبي، اإمارات العربية المتحدة، ل

  .209ص مرجلم سابق،  ري قباني: أساطير أوروبا عن الشرق،   (2)
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قدمت لنا رواية "رامبو الحبشي" مثيف وذا الطرح الذي يختصر الشرق في تمثيل ااط  يُشباّه 
الشرق بالأنثى، فـــ "رامبو" لم يكن سوى فرد أوروب حركّته الرغبة في تلم س سحر الشرق، »كان ما 

ــابعها. لم يعد ينظر في عينيها. اســــــــــــتغرق بكل ما فيه في اليد، وكلنه    ،يلاإ يعب  في كفها بين أصــــــــــ
ــائلم. بدا  ــية؛  -في لك اللحظة تحديدا-يبح  فيها عن شـــي  ضـ ــتدعي فتوحاته الشـــخصـ وكلنه يسـ

؛ فقد مثلت "ألما "  (1)فتوحات الأوروبّ القادم من بعيد ليعبر الســور الشــاهق ويلج المدينة العصــية«
الشـــــــرق بكل ضـــــــعفه وســـــــلبيته، وتقمّص "رامبو" دور الأوروب الشـــــــاعر الحالم الذي هاجر بحثا عن 

 سحر الشرق، وعن عالم يتوافق ملم روحه الحالمة الباحثة عن التغيير.

كان امتفك جســـــــــد "ألما " يشـــــــــبه امتفك بفد الشـــــــــرق التي أســـــــــالت لعاب الطامعين من 
الغرب، وحين امتلك "رامبو" جســــــــــد "ألما " ااتلطت فتوحات الجســــــــــد بفتوحات الرجل الأوروب 

الأحفم الذي حقق حلمه في امتفك أرض الشــرق البعيدة الصــعبة المناإ، هذه الأرض مثلت أرض 
ــارة الغربية ذابت روحانيتها   ــرق؛ لأن الحضـ ــبة للأوروب الذي حقق حلمه في تلم س ســـحر الشـ بالنسـ
في قل التطور التقو الذي عرفه الغرب بعد الثورة العلمية التي تملّصت من سطوة الكنيسة وسيطرعا  

 علــــى الفرد الأوروب بعد أن كان غارقا في قفم الكنيسة.

"ألما " عندما اكتشف الصليب الموشوم على جبينها؛ لأن رغبته كانت   فقد "رامبو" شغفه بـ
امتفك فتاة مسلمة تنتمي إا مدينة "هرر"، فتاة شرقية تحقق حلمه في مرافقة النسا  الشرقيــــــــــــــات، 

ة من غيوم حأما المســــيحية فهي ملك مشــــا  في بلده، »انكمشــــت مفمحه فجلة وعلت وجهه صــــف
داكنة. قللت أحدق في وجهه   أفهم ما الذي حصل. لماذا تلبدت مفمحه هكذا في الوقت الذي 
ــللته وأي أعرف الجواب، إن كان يظنو مســــــــلمة كل هذا الوقتي هل   ــتنفرجي ســــــ قننت فيه أ ا ســــــ

 بل أن يقوم من مكانه وهو يخبرني أنّ ق ،في الصـــــــــليب هصـــــــــدمه هذاي لكنه لم يجب. اكتفى بتحديق
؛ فالشـاعر الأوروب غيّر مشـاعره اتجاه "ألما "  (2)عليه إنجا  كثير من الأمور اسـتعدادا لسـفره القريب«
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كان امتفك فتاة شـــــرقية، فالعقل الأوروب   -كرجل غرب-عندما علم أ ا فتاة مســـــلمة؛ لأن حلمه  
احتفظ بتمثيفت المرأة الشــرقية التي عرفها من افإ كتب الرحالة والمســتشــرقين، وكتاب "ألف ليلة 

الذي صــــوّر الشــــرق  نه موطن لكل الملذات والمتلم، كل هذا حفّل الأوروب للســــفر بحثا عن   ،وليلة"
 المغريات التي تضمّنتها هذه الكتب.

ــير  د فكرة أن الرحالة أو الفرد الأوروب يبقى أسـ ــّ كانت رحلة "رامبو" إا مدينة "عدن" تجسـ
حتى ولو وجد حقيقة أارى   تشــــبه الصــــورة التي راها في مخيّلته  ،اتيا ت التي قرأها عن الشــــرق

بفد، وهذا ما حدث ملم "رامبو" في ســــــــفره إا مدينة "عدن"، »ســــــــيدرك هذه العند وصــــــــوله إا 
رامبو أنه إنما جا  انقيادا لحلم قديم، تياإ سـافر سـاقه قسـرا نحو نقا  السـف ت القديمة، وكلنه أراد 

د على هذه الأرض طواإ (  ...) أن  قق نبو ة وضــــعها هو نفســــه يافعا. لكنّ جنّة اياله لم تتجســــّ
 اياله، حتى هذا الوقت لم يســــتطلم رامبو أن يرى عدن على حاوا. كان قد اكتفى وتشــــبّلم بالتي في

ــتطلم رؤيـة مـدينـة "عـدن" على حقيقتهـا لأن (1)لم يعـد لغيرهـا مكـان قط« ؛ نعن أن "رامبو" لم يســــــــــــ
التي ترقد   ،هذه المدينة كان قويا نا يكفي ليغطي على حقيقة مدينة "عدن"الدافلم الذي ســـــاقه إا 

على صـخرة بشـعة، وتفتقر إا أبسـط شـرول العيج لأن ما ها غير صـا  للشـرب، هذه المدينة التي 
رغم تضـاريسـها الصـعبة التي   ،كانت سـببا في بتر سـاقه بسـبب إصـراره على المضـي في رحفته وتجارته

 جعلت منه إنساي عاجلا محمو  على الأكتاف.

ــتهـا فور وقوعهـا في يـد ابتـل، بعـد أن كـان داووـا حلمـا يراود  فقـدت مـدينـة "هرر" قـداســــــــــــ
الغربا  عن المــدينــة، »كــانــت المرة الأوا التي تنتبــه فيهــا ألمــا  إا أنّ الأوروبيين قــد علفوا عن هرر 

ــتهـا، ولم يعـد محرمـا داووـا. بـدا وكـلنّ المـدينـة فقـدت فتنتهـا التي كـ انـت نجرد أن ســــــــــــــقطـت قـداســــــــــــ
ــتميت الواحد منهم في التحايل كي يعبر ســـورها. بدت هرر وقد هبطت  تســـتدعي أن من فجلة يسـ

؛ فمدينة "هرر" تشـــــــبه الفتاة العذرا  (2)ااوات التمو، لتعود مكاي   يختلف عن غيره في شـــــــي «
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ــغف الرحالة الأوروبيين ندينة   ــترها ذهب جماوا وألقها،   إن شـ في اذرها، إذا كُشـــف حجابها وسـ
وكل محرم مشـــــتهى إا أن يفقد حرمته    ،رمة المدينة على الغربا ؛ فكل ممنو  مرغوب "هرر" ســـــببه حُ 

 وقداسته.

 : "رامبو" نموذج الرجل الأبيضرابعا

بعد الحداثة" لتفضـــــح ملاعم الحضـــــارة الغربية، ونلعتها العرقية التي تبناها    جا ت فلســـــفة "ما
ــاعوا ارافة تفوق الجنس الأوروب على باقي الأجناس الأارى،  ــارة الأوروبية الذين أشــــ علما  الحضــــ
دوا  لكن مفكري "مـــا بعـــد الحـــداثـــة" أثبتوا تورل العلم الأوروب في اـــدمـــة النلعـــات العرقيـــة، وفنـــّ

، هذه الفرضـــــــــــيات الأوروبية اتاطئة التي قدمت أدلة علمية وأارى طبية على تفوق العقل الأوروب
 الفرضيات المضللة هي التي أعطت الفرد الأوروب حق تمثيل الشعوب وكتابة ئريخها.

يؤُمن بفكرة تفوق  قدمت الرواية الشـــــــــاعر الفرنســـــــــي "رامبو" كنموذج للرجل الأبيض الذي
الفرد الأوروب على بقية الشـــعوب ؛ حي  »أصـــبحت فكرة العالم الكولونيالي تتمحور حوإ شـــعب  
أدت منللة لبلّته، و  يقف اارج دائرة التاريا والحضـــــــارة وحســـــــب، وإنّما قُداّر له ســـــــلفا في أصـــــــل 

، نعن أن الفرد الأوروب يُصـــــنف الشـــــعوب الأارى في مرتبة (1)تكوينه الجيو أن يكون أدت منللة«
الشــــــعوب المســــــتعم رة، متلصــــــلة في  -في اعتقاد الفرد الأوروب-وهذه المرتبة الدونية بته،  أدت من مرت

وهو يرى في العرق الأوروب أصـف للحضـارة والتاريا، أما الشـعوب الأارى فهي مادة للتاريا الذي 
 توا القوي كتابته.

ادعى "رامبو" حـب شــــــــــــــعـب مـدينـة "هرر"، وذهـب بعيـدا في اصــــــــــــــطنـا  حبـه للثقـافـة اوررية  
عتناقه المليف للدين اإسـفمي، لكنه كان يبتغي في ذلك كسـب وُد الشـعب ليضـمن التوغل أكثر با

في ثقــافتهم؛ لأنــه يعلم أن مــدينــة "هرر"   ترحــب بالغربا ، لكن البن اورري كــان أكثر إغرا  عنــد 
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ــمـان قبولـه في مـدينـة "هرر"، التي توفر أجود أنوا  البن  "رامبو" الـذي جرّب كـل الطرق المتـاحـة لضــــــــــــ
 .فرنسالتجارته نحو 

  يتردد "رامبو" في وصــــــف الســــــكان الأصــــــليين لمدينة "هرر" باللنوج البلدا ، »تُوغل قافلة 
رامبو في الصـــــــــــــحرا  الدنكالية بدأب يكاد يهُلك الحمّالين، فيما صـــــــــــــاحبها   يكفّ يشـــــــــــــتم من 
اســتخدمهم ليطيروا به نحو  يللم إن اســتطاعوا. يكاد يشــعر بوجلم ركبته يشــطر رأســه ملم كلّ اهتلا ، 

يملك إ  مليدا من اللعنات يصــبّها على رؤوســهم كي يبطئوا من مســيرهم، وهو يصــفهم باللنوج  فف
البلدا ، لكنّه ينتبه إا أ م   يفهمون فرنســــيته، فيعيد غضــــبه بالأمهرية، حتى إذا اف الوجلم عاد 

؛ فــــــــــــ"رامبو"   يرأف بالحمالين حتى وهو في ذروة مرضه،  (1)يلعن تكاسلهم وهو يدعوهم للإسرا «
 لأنه يرى أن هذا الشعب ولد ليُست عبد، ويقُدم ادمات للأوروب الذي ينتمي إا العرق المتفوق.

تحمّس "رامبو" لليارة القســــــــــاوســــــــــة الأوروبيين مدينة "هرر"، »بادرهم رامبو بالترحيب، وهو 
ــه. بدا  فتا وا أنه ااتار ااه الأوروب، وليس عبد ربه كما اعتاد الناس  في عليه يعرف عن بنفســــــــــــ

 (...) هرر

لم يتركهم رامبو إ  وقد الم منهم التفصـــــيل تلو الآار عن رحفعم في الشـــــرق والغرب. بدا 
ــ"رامبو" في (2)ة التي شهدها القساوسة في طريق دعوعم«يبمشدوها، وهو يتلقى الحكايات الغر  ؛ فـــــــــــ

ــله ــكان مدينة "هرر"، عن طريق   ،النهاية رجل أوروب حتى وإن ادعى التنكر لأصـــــــ والتقرب من ســـــــ
ــغفه الدائم بالســـفر  تعلم دينهم وممارســـة طقوســـهم وعاداعم، والســـبب ورا  ترك "رامبو" بفده هو شـ
والترحاإ للتعرف على ســحر الشــرق وعادات شــعبه المختلفة، دون أن ننســى روح "رامبو" الشــاعرة  

  ه عن قرب.التي   عدأ إ  بالتعرف على ا هوإ وتلمس أرض
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 "رامبو الحبشي" بولوجي في روايةو الأنثر : البعد المبحث الرابع

بولوجي" على تقصــــــــــي رمو  الثقافة الشــــــــــعبية داال النصــــــــــوص الأدبية،  و يقوم "النقد الأنثر 
ــاغه "كليفورد غيرتل"   عرفها بقوله   الذي  (Clifford Geertz)وبالعودة إا مفهوم الثقافة كما صـــــــ

. وأي مقتنلم ملم ماكس فيبر أن اإنســــــان هو حيوان عالق في (Semiotic)أ ا: »مفهوم ســــــيميائي  
شــبكات رملية، نســجها بنفســه حوإ نفســه، وبالتالي أي أنظر إا الثقافة على أ ا هذه الشــبكات، 
ــا يبحـــ  عن   ــا يويليـ ــل علمـ ــانون بـ ــا يبحـــ  عن قـ ــا تجريبيـ ــا يجـــب أ  يكون علمـ وأرى أن تحليلهـ

؛ فمفهوم الثقافة عنده يتلخص في مجمو  الشـبكات الرملية التي تحيط بالفرد داال الثقافة (1)معن«
الواحدة، وهذه الشـبكات   تفُه م إ  بربط الفعل الثقافي بالسـياق الذي جرى فيه، وعندما نُسـقط 

ثقـافي بالـدرجـة الأوا، وهو هـذه الأفكـار على النصــــــــــــــوص الأدبيـة، نجـد أن النص الأدب هو منتج 
بولوجي و يُخلّن مجموعة شــــــــــبكات رملية تحيط باإنســــــــــان داال الثقافة الواحدة، وهدف النقد الأنثر 

هو تفســـــير هذه الشـــــبكات الرملية عن طريق فعل التلويل الذي   يتلتى إ   -عند غيرتل-التلويلي 
 بربط النص بالسياق الثقافي الذي أنتجه.

 دلالة الوشم كرمز  قافي أولا: 

وبطقوس دينية وشــــعائرية    ،والتاريخية  ،يرتبط الوشــــم من منظور أنثربولوجي بالبيئة ا جتماعية
والحياة البدائية التي تســــــــــــيطر عليها الأســــــــــــاطير والمعتقدات...حي  يكون    ،تعود إا التاريا القديم
ــم  ــائر ويرمل إليهاالكل عشــــيرة وشــ ــوم من البيئة    ،اص بها يميلها عن بقية العشــ ــتمد هذه الوشــ وتســ

والمعتقدات الســــــــــــائرة. فتتشــــــــــــكل في رمو  ترمل إا الطبيعة في أحد مظاهرها من النبات أو الحيوان 
لتقديســها أو اتوف منها، فيكون الوشــم تعويذة ورملا موســوما على الأجســاد ومرســوما في الذاكرة 
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؛ نعن أن الوشــــم هو أحد الرمو  الثقافية التي أوجدها اإنســــان للتعبير عن نفســــه ضــــمن  1والمخياإ
 الثقافة الواحدة، هذه الرمو  الثقافية تتوارثها الأجياإ وتحفظها الذاكرة الجمعية عبر العصور.

في رواية "رامبو الحبشـي" كتعبير عن المعتقد   -رمل الصـليب على جبين ألما - ضـر "الوشـم"
المتمثل في الديانة المســيحية، لكن هذا الوشــم عندما يخرج من حيله الثقافي ويهاجر إا ثقافة مغايرة 

في -فة اإسـفمية  تتحوإ د لته لتتخذ معن النبذ والدونية؛ لأن هذا الرمل الثقافي   ينتمي إا الثقا
 بسبب العداوة القديمة بين الثقافتين. ،التي تمقت كل ماله عفقة بالثقافة المسيحية -مدينة "هرر"

ــغها  جا  في وصــــــــــــف "ألما " »وهي التي يعلو جبينها عند مفرق الشــــــــــــعر، إا جانب رســــــــــ
الصـــليب وشما أاضـــر، بحي  يصـــعب أن تتظاهر بكو ا مســـلمة. هذا الأمر يتقااه معها كل أبنا   
ــتجــدا   القبيلــة المطرودين من هرر، ويتوارثونــه عن عمــد، في انتظــار أن يعودوا إا المــدينــة دون اســــــــــــ

ة حين رأوا كيف أن من أســــلم منهم بالفعل، لم تغفر له هرر ماضــــيه تماما، وقل على الحيلة. ااصــــ
بســبب اتصــوصــية الثقافية  ،عبر نحو ثقافة مغايرة تتحوإ د لته؛ فالوشــم عندما ي  (2)دونيته عندهم«

 الذي يختلإ كل مكويت الثقافة التي جا  منها. ،والشفرات التي يتضمنها هذا الرسم

وهذا ما حدث ملم "ألما " التي عبرت ســـــــور مدينة "هرر" وأافت الوشـــــــم، لكن "هرر"    
تغفر لمن يدال اإســفم من المســيحيين ماضــيه حتى ولو غير معتقده؛ فالمســيحيون يشــتغلون ادما 

ــبب الديانة والعداوة القديمة بين ســـــــكان المدينة ــتات الذي   ،عند ســـــــكان مدينة "هرر"، بســـــ والأشـــــ
 يقطنون اارج سور المدينة.
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 الخصوصية الثقافية لسكان مدينة "هرر" ثانيا:

 البُن الهرََرِي /1

تجلت صـــــــور اتصـــــــوصـــــــية الثقافية لســـــــكان مدينة " هرر" في مظاهر ا حتفا  بالقهوة عند 
ــبة إا مدينة "هرر"-ســـــــــكان المدينة؛ حي  يعتبر البن اورري   من أجود أنوا  البن في العالم،   -نســـــــ
ااصـة، »قبل أن يتوقف قليف عند عجو  تبيلم القهوة، و    اويصـاحب إعداد القهوة عندهم طقوسـ

ــتغرق وقتا في كل حركة ــواه لفرل ما تســــــ ــها،   طحنها    ؛يكاد يمرّ بها ســــــ غســــــــل الحبوب، وتحميصــــــ
ــتعل. كلّ هذا ورامبو يجلس لوارها  وإيداعها اإي  الفخاري الذي يتوســــــط حفرة جمر نصــــــف مشــــ
بصــــــبر من   مشــــــاغل عنده، قبل أن تمد له بيدها المهتلة يفرة العروق فنجاي يندلق بعضــــــه قبل أن 

ــ"رامبو"   يهمه الوقت المستغرق في إعداد القهوة،  ؛  (1)يتناوله، دون أن يثير ذلك حنق الرجل« فـــــــــــــ
ــاربهـا أن يقف على مراحـل إعـدادهـا من  لأنـه اعتـاد على القهوة الجـاهلة، أمـا قهوة "هرر" فتتيح لشــــــــــــ
تحميص وطحن، وطهو على الجمر، كل هذه المراحل تعبر عن اتصــــــــوصــــــــية الثقافية لمدينة "هرر"،  

 إعداد القهوة.التي تنفرد بهذه الطريقة المميلة في 

 نبا  "القا " /2

ــا-تميل ســـــكان مدينة "هرر"   نضـــــغ نبات "القات" الذي يعتبر جل ا مُهما من ثقافة  -أيضـــ
الســـــكان في المدينة، وهو نبات ممنو  في بعض الدوإ لكنه جل    يتجلأ من ثقافة ســـــكان "هرر"،  

ــ "رامبو"، »أابرته عن اســـــم النبتة المقدســـــة، فلاذ يعيده    وهذه النبتة هي ســـــبب عفقة "ألما " بـــــــــــــــــ
 ويتدرب على نطقه:

 ((قات  قات..))
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عو ه. ضـحكتُ رغماً يأراد معرفة إن كانت تطبا أم تؤكل نيئة. أعيته اللغة، فاسـتعاض بيد
أحاوإ عبثا إفهامه نطقاً وإشــارة أ ا   تؤكل من الأســاس. كان يكرر الكلمات الفي بتركيل    بينما

يفقده اإمســـاك بالمعن. ولما يئســـت أشـــرت لتكوّر فم كلثوم الجالســـة حذوي، ومن يجاورها والثال  
 والرابلم.

فبدأ يمضـغ على    أاذ يلتهم الأوراق متعجف مل  فمه ملاوذا بالرائحة العطرية، اسـتمهلته..
مهل ما أنتقيه له، فيما الناس من حولنا في ا دياد. لكن محاو ته في تكوير فمه ذهبت سدى وسط  

، ود لة هذا الموقف عميقة جدا؛ لأن جهل "رامبو"  (1)ومن تجمّلم بفضــــــــــــــوإ«الباعة   ضــــــــــــــحكات 
التعامل ملم هذه النبتة يثبت أنه عنصــــــــــر غريب عن الثقافة اوررية؛ فهذه النبتة اصــــــــــوصــــــــــية ثقافية  
للمدينة، لأ ا   تُؤكل مباشــرة بل تمضُــغ بالتناوب لفترة طويلة، ومضــغها على جانب واحد يســبب 

ــر دايـل على تقرحـات في الفم، كمـا أن التفـاف الســــــــــــــكـ ان حوإ "رامبو" يثبـت أن "رامبو" عنصــــــــــــ
 الثقافة اوررية.

ــتطـا  "رامبو"   ــغ نبـات  -ملم مرور الوقـت-اســــــــــــ أن يعتنق ثقـافـة مـدينـة "هرر" و ترف مضــــــــــــ
"القات"، »ملم الوقت لم تعد الحبشـــــــية تنتقي له، صـــــــار متلمّتا في ااتيار حلمته، يمد يده لينتل  من 
الأســـــــفل، حي  ترصّ الحالم الأجود أوً . يمضـــــــغ على مهل كل ورقة وكل ا الأايرة، ويتُبعها بالعود 

في الآار« ــُ ،  (2)الرطـب، و  يغفـل المنـاوبـة بين فكّيـه يومـاً ويوم، بحيـ    يتقرحّ جـانـب إ  وقـد شــــــــــــ
وشــــــــــــغف "رامبو" بالثقافات الغير أوروبية ســــــــــــهّل عليه ا ندماج داال الثقافة اوررية، التي   تقبل 
ــا بتقليم الآار  ــتهرت أيضــــ ــة التي تحيط بها، واشــــ ــوار اتمســــ ــتهرت بالأســــ الغربا ؛ فمدينة "هرر" اشــــ

ومنعه من اجتيا  أســـوار المدينة المقدســـة، لكن "رامبو" اســـتطا  أن ينصـــهر داال ثقافة   ،المســـيحي
 بسـبب  تظاهره باعتناق الديانة اإسـفمية، وممارسـته لكل طقوسـها من صـيام وصـفة، كما  يناورري
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أنه كان  فظ ســور القرقن الكريم، وهذا ما ضــمن له القبوإ من طرف ســكان مدينة "هرر" التي   
 ترحب بالغربا .

 الشعائر والطقوس الدينية /3

ــبا للبح  الأنثر  ــديد ا رتبال و تعد الظاهرة الدينية مجا  اصــــــــــ بولوجي؛ لأن الدين أمر شــــــــــ
با تمعات البشـــرية قديما وحديثا؛ ولأن الســـرد الروائي فعل بشـــري، فإنه يخلن بين ثناياه كل المظاهر 

 اإنسان داال ا تملم أو الثقافة الواحدة.الدينية والثقافية التي يمارسها 

تحضـــــــر المظاهر الدينية في رواية "رامبو الحبشـــــــي" في وصـــــــف تقاليد مدينة "هرر" التي يعتنق 
ــيحية كهامج لمركلية اإســـفم  ــر الديانة المسـ أغلب ســـكا ا الدين اإســـفمي، وفي مقابل ذلك تحضـ

الجغرافي الواقلم الف حيلهم في المدينة، كما تتصــــل بالمســــيحيين كل مظاهر النبذ والتشــــتت بســــبب 
ــتهر بكثرة   ســـور مدينة "هرر" ابرم على الغربا ، والطابلم اإســـفمي الذي يميل مدينة "هرر" التي تشـ

 وأضرحة الأوليا  الصالحين.    ،المآذن

ــريف،  ــية الدينية في مدينة "هرر" في مظاهر ا حتفاإ بالمولد النبوي الشـــــــ ــوصـــــــ تجلت اتصـــــــ
ــدح مآذ ا   حي  ــو  من نواحيها البخور، وتصـــ ــر يوما مبخرة يضـــ ــتحالت هرر طواإ اثو عشـــ »اســـ

قية  و والشــيا أبادر، والأمير نور،   علي،المئة بالمدائح، وتلدحم الحشــود عند أضــرحة الشــيا أوســعيد 
عابدة، ترشّ ما  الورد، وحبّات الذرة، وتحشــــر النقود في الثقوب المعدنية التي تفصــــل الأضــــرحة عن 

يلخص المقطلم الســـــابق طقوس ا حتفاإ بالمولد النبوي في مدينة "هرر"، حي  تتحوإ   ،(1)العامة«
المدينة في شـــــــــهر مولد الرســـــــــوإ محمد عليه الصـــــــــفة والســـــــــفم إا مكان يعبق برائحة البخور، أما 
ــرحة فتتحوإ إا ملار  ــاجد، أما الأضــــــ الطقس الثاني فهو المدائح الدينية التي تنبع  من مآذن المســــــ
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للســـــــــكان يقصـــــــــدو ا للتبرك بها، وهذه المظاهر هي رمل ثقافي يعبر عن عادات ســـــــــكان المدينة في 
 ا حتفاإ نولد الرسوإ صلى الله عليه وسلم.

ــته عند ســـــــكان مدينة "هرر" في انصـــــــراف رعاة الغنم عن  تجلت رملية القرقن الكريم وقداســـــ
على المصــحف، »كان رامبو عالقاً أمام بيته،  "رامبو" وتبرئته من عمة تســميم المواشــي نجرد قســمه  

ــه قبل أن يناله أذى. من مكا ا ذاك  بين رعاة  ملون العصــــــــــــي، فيما قارون يســــــــــــعون لتخليصــــــــــ
استطاعت تمييل كفم وسط الضجيج يتّهمه أنهّ استغلّ انشغاإ الناس بالليلة الأايرة من المولد واّم 

  عفقة له بالأمر، قبل أن يقوإ شـــــــيئا لم تســـــــتطلم مواشـــــــيهم، فيما كان يكرّر القســـــــم تلو الآار أ
 وااعه فعمّ الصــــــــمت، ورأته يدال إا البيت للحظات ويخرج  مل مصــــــــحفا. وجلت الوجوه وه

ــيئا لم  ترقبه  لف على القرقن نل  صـــــوته. كان لذلك فعل الســـــحر، فتفرّق عنه الغاضـــــبون كلنّ شـــ
اســــتغل "رامبو" قدســــية المصــــحف عند ســــكان    ،(1)يكن، بل إن بعضــــهم اســــتســــمحه وهو يغادر«

مدينة "هرر" لتبرئة نفسـه من عمة تسـميم المواشـي، إذ أقسـم على المصـحف كاذبا فصـدقه السـكان 
ــلم الحقيقي في معتقدهم   يتجرأ على الحلف وهو كاذب  ــناعة هذا  ،وطلبوا عفوه؛ لأن المســـــــــــ لشـــــــــــ

 الفعل وحرمة المصحف.

كـان "رامبو" يعرف أن الطريق الوحيـد لتقب لـه من طرف ســــــــــــــكـان مـدينـة "هرر" هو اعتنـاق  
مراعاة شعور الأهالي وتجنّب سخطهم.   تعرف   فين »الرجل ذهب بعيدا  إدينهم وثقافتهم، حي   

ألما  و  رامبو نفسـه، أن هذا المسـلك، وبعد أعوام طويلة، سـيعاد تفسـيره، ليقاإ عن صـاحبه: أسـلم  
وحســــــن إســــــفمه. وهو تفســــــير رغم جنوحه  مل عذره في أحشــــــائه؛ فرامبو الذي أصــــــبح اورريون  

ــبية  ينادونه عبد ربه، تعلّم العربية، وامتنلم عن ا ــورا من القرقن، بل غدا يعلّمها الصـــــ تمر، وحفظ ســـــ
؛ فــــ"رامبو" ااتصر المسلك إا الثقافة اوررية بتبو العادات الدينية للسكان، لأنه  (2)في العصريات«
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ــعـائر الـدينيـة لـدى ســــــــــــــكـان مـدينـة "هرر"،   إن "رامبو" تنكّر وويتـه بتغيير ااـه  يعرف قيمـة الشــــــــــــ
 وثقافته، واشتهر بين السكان بحسن إسفمه.

 المتن الروائي: دلالا  الجسد في ثالثا

إن مقاربة موضـــو  الجســـد في الرواية يجب أن ياذ في ا عتبار الثقافة التي ينتمي إليها هذا 
ويويفت عديدة تخضـــــــلم للخصـــــــوصـــــــية   الجســـــــد؛ لأن التمثيل الثقافي للجســـــــد  مل معه د  ت 

ــور الجســــــد في البح  الأكاديمي العرب، فإننا   نكاد نعثر  الثقافية للمجتملم. وإذا التفتنا إا حضــــ
على دراســــــات حوإ تيمة الجســــــد، »والحقيقة أن دراســــــات الجســــــد باللغة العربية   تلاإ لحد الآن 
ــيه هذا البح  من تشــــــــابك وتعقد يتعلق بالطبيعة المتعددة للجســــــــد،   فقيرة وهشــــــــة نظرا لما يكتســــــ
  وتو عه بين مســــــــــــــاعي منهجية ومعرفية مختلفة. ونظرا أيضــــــــــــــا لكونه يدال في الثنائيات الميتافيليقية

، وســـــــبب هذا الفقر  (1)المؤســـــــســـــــة والأكثر عرضـــــــة للحظر والتهميج والتحريم والتحديد والتنميط«
والدينية التي ترافق هذا الموضــو    ،الأكاديمي والفكري حوإ موضــوعة الجســد هي ابمو ت الثقافية

ــد  ــد في الجســـ ــر الجســـ ــات تحصـــ ــد؛ لأن أغلب الدراســـ ــور النظر ابيط بالجســـ من البح ، وكذا قصـــ
 الأنثوي اباصر بالتهميج والصور النمطية.

 الأنثوي أغلال الجسد /1

 ضــــر الجســــد الأنثوي في الرواية في شــــكل عب  تحمله امرأة أرهقتها قيود الثقافة، وأعرافها 
البائدة، هذه الأعراف تتحوإ ملم مرور الوقت وتحرر الفكر إا حبل يخنق الروح التي تســـــــــــــكن هذا 
الجســد، فالنســق الثقافي أشــا  صــورة مغلوطة عن الجســد الأنثوي الذي ارتبط باتطيئة والعار الذي 

 يلحق صاحبته.

 

،  1فريد اللاهي: الصورة والآار )رهايت الجسد واللغة وا اتفف(، دار الحوار للنشر والتو يلم، الفذقية، سورية، ل  (1)
  .5، ص2013
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ــاعر غريبة   ــدها الأنثوي عندما أحســـت نشـ ــى جسـ ــايا أمها  ن تنسـ ــر "ألما " وصـ ــتحضـ تسـ
ــيانه، »علمتو أمي كيف   ــوى عب  ثقيل يجب نســـ ــد في مخيلة "ألما " ليس ســـ اتجاه "رامبو"؛ فالجســـ
ــلتي المبكرة، كيف يجب أن أدفنـه، أطويه وأابئـه جيـدا فف تطـاله   أفعـل ذلك، وهي تحذرني منـذ نشــــــــــــ

علّمتو كيف أنســــــــــــاه لينســــــــــــاه غيري، وكيف أتعامل معه على أنه عب ، مجرد   .يدييد، و  حتى 
؛ فالذات هنا   تتماهى ملم الجسـد، (1)عب  كبير، عليها وعليّ وعلى القبيلة بل والبشـرية  سـرها«

قبل أن يكون محرما على   ،لأ ا تربّت على نكران الجسد منذ الصغر، فلصبح محــــــــــــــــــرما على مالكته
 الغير.

ــد بعنف، »هنالك طريقة واحدة تتعامل  ــا  في ثقافة "ألما " على معاملة الجســــ تتعارف النســــ
بها النســـــــــــا  ملم أجســـــــــــادهن وفق ما علّمتو أمي، أ  وهي العنف، العنف عبر اعتقاله مثل حيوان  
ــه جيـدا، إحكـام أغفلـه، وتكثير  ــة للهروب لأفلـت. لـذلـك نترح على حبســــــــــــ أرعن، لو وجـد فرصــــــــــــ

أجســادي عما تريدهي ليس عليها هنا أن تريد شــيئا. جســدي لم يرد شــيئا في يوم، و    أقفاله. نســلإ
جســـــــــــــد أمي بعد هجر أب وا وهي في فوران اكتماوا، و  أي من النســـــــــــــا  الأاريات. نحن ننكر  

ه ، يشـــبّ (2)«والفانتما   أجســـادي حتى   نعود نشـــعر بها،    ركنا تجاهها ســـوى الشـــعور با غتراب 
إحكام أغفله، لكن العنف المتعامل و الكاتب الجســــــد الأنثوي بالحيوان الأرعن الذي يجب حبســــــه  

لد شـــــــعور الغربة تجاهه، وســـــــبب هذه الطريقة القاســـــــية في تعامل النســـــــا  ملم به ملم جســـــــد المرأة يوّ 
  ،وأصــــــــــغت إا رغباته  ،اعترفت لســــــــــدها ذاأجســــــــــادهن هو اتوف من العار الذي يلحق بالمرأة إ

 وسولت وا نفسها التواصل معه.

ــر قيود القبيلـة، والمضــــــــــــــي قـدمـا نحو اطوة  كـانـت نظرات "رامبو" نحو "ألمـا " كـافيـة لكســــــــــــ
التصـــا  ملم جســـدها العب  الذي نســـيته لأعوام، »تتبدّى حماقتي الآن حين أتذكر كيف ســـارعتُ 

وهنا الغرابة، أمحي كل يريخي  ،لشــرا  مرقة صــغيرة، وغدوت أتملّى عبرها في وجهي وصــدري. وكنتُ 
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الذي أعرف، وأصـــدّق رامبو، نظرته بالأحرى، وقد قالت الكثير، مرة نعم، لكنها كافية لتبدو أبدية  
ان، وجعل ي"رامبو" الذي أارجه من غياهب النس ؛ فميفد جسد "ألما " كان على يد (1)في ذهو«

"ألما " تتصا  ملم جسدها لأوإ مرة، وتنسى ئريا الكبت والنفور من هذا الجسد، فالذات هنــــــــــــا 
كـانـت تكتم حبهـا لجســـــــــــــــدهـا ورغبتهـا في إقـامـة عفقـة وديـة معـه، لكن نظرة الآار/ الرجـل كـانـت  

 كافية لفعتراف به، واإحساس بالجماإ الذي يوحي به الجسد.

عندما أيقنت أن "رامبو"   يشـــــــعر بشـــــــي   -مرة أارى-تدهورت عفقة "ألما " لســـــــدها 
اتجـاههـا، وأنـه ااتـار عفقتـه الشـــــــــــــــاذة ملم "جـامي" الـذي كـان يكن وـا الحـب، لكنهـا قـابلـت حبـه  

يغريـه قار،  الصـــــــــــــــادق بالرفض، »مـا قلمو ويؤلمو، أني كنـت دميمـة إا الحـد الـذي يمكن لرجـل أن  
ولكن ليس أي. كيف تصــــالحتُ يومًا ملم هذا الجســــدي كيف عيّل لي أنه يمكن لأحد أن يضــــلم عليه 
يدهي كيف نسيتُ قطيعتي الملمنة معهي كيف تسن لي قبوله أايرايً كيف احت لأوهامي الغبية أن 

سد شيئًا فهو  تخلط الأمور في عقلي إا هذا الحدي لن أسامح نفسي على هذا. لو استحق هذا الج
الحرق   غير. لذا لم أشـــــــعر بنفســـــــي حينها إ  وقد أارجتُ مرقتي الصـــــــغيرة، تلك التي كنتُ أتملّى  
بالنظر عبرهـا إا وجهي وصـــــــــــــــدري، وقـذفـتُ بهـا كـل قوة فـارتطمـت  لـدار اللاويـة وانشــــــــــــــطرت  من 

مة لي أكثر الآن،  نصــفها لأجلا  كثيرة، بحي  غذت  عديمة النفلم. أحســســتُ حينها أ ا باتت  مفئ
انكســـــــرت الذات الأنثوية    .(2)المرة دون مواربة« هذه إذا نظرتُ إا وجهي عبرها ســـــــتُخبرني بحقيقته

ــاعرها اتجاه الآار الرجل، الذي قثر جســـــدا ذكوريا على الجســـــد  وتشـــــظت بعد ايبتها وموت مشـــ
الأنثوي النابض بالحب والحياة، فقد كانت ايبة "ألما " ســــــــــببا في قطلم صــــــــــلتها لســــــــــدها بعد أن 

 حبا في ثوب الوهم.أهداها صادف وتصالحت ملم هذا الجسد بعد و دته على يد "رامبو" الذي 
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فااتارت له عقوبة أقسى من السجن الذي   ،غدت "ألما " يقمة على جسدها الذي اا ا
كان يقبلم فيه قبل مجي  "رامبو"، فقد رأت "ألما " أن العقوبة التي يسـتحقها جسـدها هي الحرق   

 غير، لأن مقدار الألم والضرر النفسي الذي لحقها   يمكن أن تشفيه الأيام.

من افإ ما ســـــبق يمكن القوإ: أن عفقة الذات الأنثوية ملم جســـــدها تراوحت بين اوجر 
ــل، وأن الرجل/ الآار هو الذي تحكّ  ــها، والغريب في الأمر أن "ألما "  والوصـ م في عفقة "ألما " لسـ

ااتارت أن تعاقب جسدها بسبب إ  لم يقترفه؛ فرفض الجسد الذكوري للجسد الأنثوي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
ــ "رامبو"، الذي اان "ألما " ملم رجُلها الوحيد الذي قابلت حبه بالرفض،   بسبب الرغبات الشاذة لــ

 فشا ت الأقدار أن تتلقى عقوبة أقسى من عقوبته.

 الجسد الذكوري /2

قدمت الرواية الجســـد الذكوري في صـــورة جســـد "رامبو" العاجل بعد المرض التوّاق إا الحرية 
والســـــــــفر والترحاإ، »صـــــــــحرا  دنكاليا هذه المرة أبانت لرامبو كم بلغ تعب الجســـــــــد في ا نصـــــــــيا  
لرغبات ســــــــــــــيده؛ فملم تقرّحات وســــــــــــــطه، كان وجلم ركبته قد بدأ يمتدّ إا باقي الســــــــــــــاق، فيجعل 

ــاً من العذاب قبل أن ينا عتماد  و لفســـــــــــــتحالة. كان يمكن لكل ذلك أ  حعليها وحدها طقســـــــــــ
 دث لو قرّر رامبو أن يتوقف برهة ويلتفت لجســــــده المتعب. لكنه لن يفعل. حتى بعد بتر الســــــاق 
المعطوبة، وانتشــار ابثها في الجســد كله، لن يشــغل الرجل حينها إ  التذمر من اذ ن جســده له،  

"رامبو" اانه جسده قبل أن يكمل  ؛ فـــــــ(1)التوقف في غمرة رغبته في إكماإ الطريق« وإرغامه على
رحلته الشـاقة في العالم الشـرقي، لكنه لم يسـتوعب مرضـه في ربيلم عمره فاسـتمر في ا اك جسـده عبر 

 رحفته العديدة، لأنه كان يعلم أن حبه للمغامرة   يكفيه عمر واحد.

وجو الماإ عبر   ،الشــرقية وهو في ذروة النشــال والعطا  طمعا في الربحقصــد "رامبو " البفد  
تجـــارة الحبوب، لكنـــه بـــدإ أن يعود إا وطنـــه محمف  كيـــاس النقود عـــاد محمو  على الأكتـــاف،  
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ــاحبه يئنّ  ، وهو ((الله كريم الله كريم..))»كان الجســــــــد نصــــــــف المعطوب يتمدّد على نقالة، فيما صــــــ
يثبّت  يره، ويلوّح للهررين من حوله أنهّ ســـــــــــيعود قريباً، بينما اادمه يمســـــــــــح بقماشـــــــــــة مبلّلة على 

؛ فمرض "رامبو" اشـتد لدرجة أن جسـده لم يعد يقدر على الحركة، مما اضـطر صـاحبه إا (1)جبينه«
 العودة إا بفده مهلوما وضعيفا، لكن "رامبو" كان يود  اوررين ويعدهم بالعودة قريبا. 

"رامبو" التجارية بطريقة ملســاوية وحلينة؛ فقد الرجل حياته في ســن مبكرة بعد انتهت رحلة 
بتر ساقه، كان هذا البتر تشويها لجسده وقتف لأحفم الرجل الذي قضى حياته متجو  بين "عدن"  

ــا  أن يتلقى "رامبو" أقســــــــــــــى ايـانـة في حيـاتـه، كيف   وهو الـذي اـانه    ،و"هرر" لكن القـدر شــــــــــــ
 .هاجسده قبل أن يكمل مسيره، وقبل أن تتحقق أحفمه التي غادر وطنه وأهله في سبيل 

ل  على الأكتــاف وهو  وحــدهــا "ألمــا " كــانــت تعرف أن جنــا ة "رامبو" أقيمــت عنــدمــا حمــاُ
ــتجري في  يغــادر مــدينــة "هرر"، »أ  تبــدو هــذه هي الجنــا ة الحقيقيــة للرجــل، عوض تلــك التي ســــــــــــ
شـــارلفيل بعد ســـتة أشـــهر من هذا المســـير، حين تحتمي ســـيدئن من المطر نظلة واســـعة، وتتبعان في 

ــ"ألما " كانت تعرف الكثير عن روح (2)«يالموتى السودا  الفاارة نحو مقابر العائلةسكينة، عربة  ؛ فــــ
ــهر،   ــتقر في مكان، كانت تعلم أن جنا ة "رامبو" أقيمت قبل موته  شــــ "رامبو" التي   عدأ و  تســــ
فعجل الرجل عن المشي كان موئ بالنسبة له؛ لأنه لم يتوقلم أن يخونه جسده في ريعان الشباب، وهو 

ــرق ويجوبها دون ملل أو كلل، ها هو يغادر مدينة "هرر" محمو    الذي كان يطوي صـــــــــــحاري الشـــــــــ
على الأكتاف وعيونه تحدق في اا  الشـــرق الذي كان مفذا له، بعد أن هرب من صـــقيلم باريس،  

 . وقفم حياته السابقة التي لم تكن تشبهه في شي

 وفي الأاير نستخلص أن رواية "رامبو الحبشي" لـ"حجي جابر" قامت على سردية محاكية 
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ــائله   ــية "ألما " عن مذكراته ورســــــ ــاعر الفرنســــــــي "رامبو" الذي غيّب الفتاة الحبشــــــ غيرت مركلية الشــــــ
 الأصلية.

شــكل التي صــاغها على   "رامبو"أكســبت الرواية التابلم صــوئ فلنتجت ســردا مضــادا لســردية 
كان يبعثها لأمه؛ فحضـــر الشـــرق المشـــتهى وغاب العنصـــر الشـــرقي الذي مثلّته "ألما " الفتاة    رســـائل

ــارة  ــليل الحضـــ ــيطا ثقافيا بين "رامبو" ســـ ــية، وكانت وســـ ــكان مدينة "هرر"  الأوروبية،الحبشـــ التي  وســـ
 كانت مصدر ثروة للرجل الأبيض الذي أغراه سحر الشرق وايراته.

د لة الوشـــــــم على جبين "ألما " عن الصـــــــرا  بين اإســـــــفم والمســـــــيحية، وعن قاســـــــة   عبّرت 
ــية دفعت   ــوصــــ ــر دايل عليها، هذه اتصــــ ــية الثقافية لمدينة "هرر"، التي ترفض كل عنصــــ ــوصــــ اتصــــ

 إا التظاهر باعتناق اإسفم ليحظى بالقبوإ وسط سكان مدينة "هرر". "رامبو"
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 امسالفصل الخ

 والتاري  في الرواية العربية المعاصرة المتييل 

  
 
 

 بابا الحزين"  ما وراء القص التاريخي في رواية "ليل علي المبحث الأول: •
 لكارل ماركس"  تسريد التاري  في رواية "العشاء الأخير المبحث الثاني: •
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 : المتييل والتاري  في الرواية العربية المعاصرة امسالفصل الخ

الرواية العربية المعاصـرة على التخييل التاريخي في تشـكيل هوية سـردية جديدة تتفعب راهنت 
ــياقها لتتكيف ملم  ــل من ســــــــ بثنائية التخييل والتاريا، حي  تفُر  المادة التاريخية من د لتها وتتنصــــــــ
معطيات الســـــــرد الجديد، وتختر  بن ســـــــردية جديدة تقوم على شـــــــخوص وفضـــــــا ات متخيلة. أما 

 ذي تنشده رواية التخييل التاريخي فهو تعرية المضمر والمسكوت عنه في التاريا الراي.اودف ال

 وراء القص التاريخي في رواية "ليل علي بابا الحزين" المبحث الأول: ما

،  "  اكي الســــــــــــرد التاريا في رواية "ليل علي بابا الحلين" للروائي العراقي "عبد اتالق الركاب
التخييل في مغا لة الســــــــلطة للتملص من عقابها، وقوإ الحقيقة دون التصــــــــريح ويراهن على عنصــــــــر 

والكاتب   .بواقعية الأحداث الســــــــــــــردية؛ لأن مشــــــــــــــروعه الروائي ينتمي إا رواية "التخييل التاريخي"
ــت انعكاســـا لواقلم  -على لســـان الراوي–يصـــرح في ثنايا الســـرد    ن الرواية عمل متخيل؛ فهي ليسـ

 حقيقي بل هي رواية عن الرواية.

وهي مــا يعُرف عنــد النقــاد   ،تنتمي روايــة "ليــل علي بابا الحلين" إا روايــة "مــا ورا  القص"
بالروايـة عن الروايـة؛ نعن كتـابـة روايـة عن عمليـة الكتـابـة ذاعـا، وهـذا مـا فعلـه الراوي الـذي ااتـار أن 

ويطلعه على مادة الرواية وشـــــــــــخصـــــــــــياعا قبل البد  في كتابة    ،يشـــــــــــارك القارع محطات كتابة روايته
 الرواية.

الذي   ،وتُصــــــــــنّف ضــــــــــمن اتطاب الروائي ما بعد الكولونيالي ،تحكي الرواية التاريا العراقي
الــــذي كتبــــه الآار؛ فــــا حتفإ الأمريكي للعراق   نوجــــب  ثقــــافيــــة" للخطــــاب  يعُتبر "مقــــاومــــة 

 .أرض العراق تلار بهأوجدعا اغرا ات النفط الذي  ،مسواّغات تحركها نلعات استعمارية
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 مليص الرواية

ط الضـــــــو  على أثر هذه الحرب على تحكي الرواية ئريا ا حتفإ الأمريكي للعراق، وتســـــــلّ 
الذين ينتمون عموما إا الطبقة المثقفة في   ،المثقف العراقي الذي مثلته شـخصـيات الراوي وأصـدقائه

كما تســـتعرض الرواية بعض ابطات التاريخية التي تعود إا أيام ا حتفإ البريطاني للعراق،   .ا تملم
 وأيام الدولة العثمانية.

ــية،   ــياسـ ــوا  كانت هذه الحروب سـ الرواية في مجملها وصـــف للحروب التي مســـت العراق، سـ
واســـــتغلوا الحرب الأمريكية في  ،نقد للصـــــوص العراقيين الذين  بوا البفد  كما أ ا  .دينية، أو طائفية
 وعريب الآثار عبر المنافد الحدودية ملم إيران. ، ب المنشآت الحكومية من افإ ،إشاعة الفوضى

 با  النصيةأولا: قراءة في العت

ــيفه  -على غفف الرواية-يطالعنا  لحماية نفســــه من الظفم  شــــخص "علي بابا" مشــــهرا ســ
"علي بابا" من الظفم، وهذه  صورة امرأة تحتمي بـــــ -أيضا-الذي الفه، كما يتبدى على الغفف  

"كهرمانة" جارية "علي بابا"، التي صــــبت الليت على اللصــــوص في القصــــة  -بف شــــك -المرأة هي 
 الأصلية. 

يوحي غفف رواية "ليل علي بابا الحلين" بالظفم الذي اســــــــتحاإ إليه ليل "علي بابا" بعد 
فســـــيف "علي  ؛أن ســـــيطر اللصـــــوص على بفد العراق، كما يمكن أن نقرأ الصـــــورة من  اوية أارى

عن طريق ســــــــــرد وتوثيق أحداث احتفإ  ،  بابا" هو قلم الكاتب الذي ااتار أن  ارب اللصــــــــــوص
العراق، وســيطرة اللصــوص على ايرات البفد؛ فالكاتب ااتار أن يكتب ســردا مضــادا للســرديات 

وعلى الرغم من أن نص الكاتب يتسلح   .كتبت عن ئريا داوإ الأمريكان إا العراقالتي    الكبرى
 فإن القصص يمكن أن تقوإ الحقيقة بطريقتها اتاصة. ،بالتخييل السردي
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 يل عنوان رواية "ليل علي بابا الحلين" على التراث الســــردي في قصــــص "ألف ليلة وليلة"؛  
فالكاتب اســـــتوحى عنوان روايته من قصـــــة "علي بابا واللصـــــوص الأربعون"، لكن المفارقة تكمن في 
اقتران شـخصـية "علي بابا" في القصـة الأصـلية بالكنو  والتغلب على لصـوص المدينة، في حين اقترن 

 الذي يعُبراّ عن الظفم الذي ايم على العراق. ،ااه في رواية "عبد اتالق الركاب" بالحلن والليل

أطلق الجنود الأمريكيون اســم "علي بابا" على لصــوص الشــعب الذين أشــاعوا الفوضــى بعد 
  ((المارينل))الكارثة أن هذه الأعماإ الفظيعة تجري على امتداد المدينة وتحت الم  »داوإ الأمريكان،  

ــرهم دون أن يتدالوا  ــنا-الأمريكيين وبصــ في الأمر مكتفين بالســــخرية مما يجري،  -كما رأينا  نفســ
، لكن الكاتب دافلم (1)واصومه اللصوص الأربعين!«  ((علي بابا))  مشبهين العراقيين دون استثنا  بـــــ

عن شعبه، لأن أعماإ النهب التي حصلت يمكن أن تجري في أي بلد قار حتى ولو كان هذا البلد 
 أجنبي. 

 -المشار إليها على غفف الرواية-بعد القرا ة الأولية للرواية يتضح أن شخصية "علي بابا"  
ترمل إا بلد الكاتب "العراق"، الذي أصـــــبحت لياليه حلينة بســـــبب لصـــــوص الســـــياســـــة، وأطما   
ابتلين الـذين تنـاوبوا على  ـب ايرات البفد، ابتـدا  بالـدولـة العثمـانيـة، ومرورا با حتفإ البريطـاني، 

 اق، لكنه تستر الف حجج  ائفة.  داوإ الجيج الأمريكي الذي كان هدفه نفط العر 

يتفر  العنوان الرئيســـــــــي إا عناوين فرعية اعتمدها الكاتب لتقســـــــــيم فصـــــــــوإ الرواية، فكان 
  ،لة يالفصـــــــل الأوإ  مل عنوان "اتروج من المغارة"، والمغارة هنا ترمل إا "مدينة الأســـــــفف" المتخ

التي كان الكاتب يســـــــــافر إليها لتدوين مادته الروائية؛ فعندما عاد الكاتب من "مدينة الأســـــــــفف"  
بعد قدوم  -تفاجل بعراق جديد  كمه اللصوص واتونة؛ لأن الشعب انشغل عن الدفا  عن وطنه  

مثل في بنهب المنشـآت الحكومية التابعة للحكومة السـابقة تحت مباركة الوافد الجديد الم -الأمريكان
 الجيج الأمريكي.

 

 . 100ص، 2013، 1، ليل علي بابا الحلين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لعبد اتالق الركاب  (1)
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اســــم"، وهي الكلمة الســــرية التي تفتح  من الرواية تحت عنوان "افتح يا جا  الفصــــل الثاني
فعبارة   ؛مغارة اللصـــوص في قصـــة "علي بابا"، لكن د لتها في الرواية عبرت عن  ب ايرات البفد

ــر لفتح العراق و ب ايراعا من طرف أهلها ــم" كانت كلمة الســـ قبل أن تنهب من  ،"افتح يا اســـ
 طرف ابتل الأمريكي.

الـذي عبّر عن اروج   ،أمـا الفصـــــــــــــــل الثـالـ  فجـا  تحـت عنوان "كلمـات كهرمـانـة الأايرة"
الأمور عن الســيطرة بســبب تحوإ المنافذ الحدودية إا بوابة لتهريب المســروقات، وتحوإ الفرد العراقي  

وكذا تحوإ المشــــــــهد العراقي العام إا مهرجان تتكاثر    ،إا لص   يختلف عن لصــــــــوص "علي بابا"
بسب ا نفجارات التي نفذعا الفرق الطائفية التي تقتل باسم الدين، وفرق الموت  ،فيه جث  القتلى

 المنتمية إا الجيج الأمريكي.

برســـــــــــــــالـة "دنيـا" الأايرة، التي    -كلمـات كهرمـانـة الأايرة-يرتبط عنوان الفصـــــــــــــــل الثـالـ   
ااتارها الكاتب كنهاية لروايته، هذه الشــخصــية الروائية التي مثلت الآار المســيحي في الرواية، والتي 

ى  وجا ني الجواب بعد مضـــي أكثر من ســـنة، عل  ااتارت اوجرة إا الو يات المتحدة الأمريكية، »
ــالـة قـد تكون اير اـاتمـة للروايـة  فوجئـت بهـا ذات يوم في بريـدي اإلكتروني، كـانت  -شــــــــــــــكـل رســــــــــــ

ــلة من  ــابيلم على   ((دنيا))مرســـــ التي أعلنت فيها هجرعا إا الو يات المتحدة الأمريكية بعد مرور أســـــ
؛ فدنيا ااتارت  ي"كهرمانة"ــــــــــــــــ  ، لكن ما عفقة "دنيا" ب(1)لقائنا في الأسـفف ذلك اللقا  الأاير«

الرواية،  اوجرة إا العدو في  اية المطاف، و "كهرمانة" توقفت عن صـب الليت في الجرار في بداية  
 إا تو   اللصوص على أرض العراق.تسبب توقفها عن صب الليت و 

في  اية الرواية ااتارت "دنيا" أن تحتفظ لنينها وتطلق عليه اســـــــــــم " ي"، »وعلى الأرض 
يتقلّب ابو  ي الصـــــــــــغير قرب قدميّ، رامقاً إياي بنظرة دهشـــــــــــة من عينيه المشـــــــــــابهتين لعيو أبيه،  
في مســــتغربا لأنو يارت في إرضــــاعه، غير مدرك أنو يارتُ، على امتداد عمري، في أمور كثيرة و 

 

 .289ص ،مصدر سابق  ، ليل علي بابا الحلين، عبد اتالق الركاب  (1)
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مقدمتها أنو كدت أجعل منه موضـــــوعاً للمســـــاومة وهو جنين في أحشـــــائي، طمعا في ا ســـــتحواذ 
ــار  الأميرات« ، واكتماإ الجنين يوحي باكتماإ العمل الروائي الذي (1)على بيت مترف يقلم في شـــــ

كنضــــــــــــــوب حس   ،بين أيــدينــا، لأنــه تمخض عن أحــداث كثيرة، ووقفــت في طريقــه عقبــات عــديــدة
الكتابة وانطفا  شـــــــــعلة اإوام عند الكاتب، وأحداث الحرب واتوف التي رافقت كتابة هذا العمل 

 الروائي، كل هذه الأحداث كادت أن تقف عائقا أمام اكتماإ الرواية ونضوجها. 

 ثانيا: أسةلة "ما وراء القص" في رواية "ليل علي بابا الحزين"

تنتمي رواية "ليل علي بابا الحلين" إا الســـرد " ما بعد الحداثي"، الذي يندرج تحت تســـمية  
فه "باتريشيا واو"  نه »كتابة رواية تلفت ا نتباه بانتظام  "ما ورا  القص"، وهذا النو  من السرد تعُرّ 

، وهذا ما فعله (2)ووعي إا كو ا صـناعة بشـرية وذلك لتثير أسـئلة عن العفقة بين الرواية والحقيقة«
على -فالكاتب )الراوي( يطل علينا   ؛الكاتب "عبد اتالق الركاب" في روايته "ليل علي بابا الحلين"

ليذكري  ن العمل الذي بين أيدينا صـــناعة بشـــرية، ويذكري  نه لم يكتب  -امتداد صـــفحات الرواية
 الرواية بعد، ولحظة بدئه في كتابة الرواية   تحين حتى  اية الرواية.

 وسؤال النقدالرواية / 1

نعم لما  –»كنت يائسا   ،الراوي روايته بسؤاإ حوإ جدوى الكتابة في قل التقنية الحديثةبدأ 
ــافة كتـاب قار إا عالم     أعترف بالحقيقـةي فقـدت إيماني لدوى الكلمـات؛   قدرة لي على إضــــــــــــ
تحوّإ فيه اإنسـان إا محض رقم مهمل بين مليارات الأرقام الأارى، يليده التقدم التكنولوجي عللة 

التي أصــبحت تشــارك    ،، وهذا ســؤاإ النقد الذي تســلل إا صــفحات الروايات المعاصــرة(3)وبؤســا«
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النقد قضــاياه وإشــكا ته؛ فالكاتب هنا يشــير إا فكرة تشــي  اإنســان بعد انتشــار التقنية الحديثة،  
 التي حوّلت اإنسان المعاصر إا مجرد رقم، وعلّ ت لديه شعور الوحدة والبؤس.

ــتعار  تقمّص الكاتب "عبد اتالق الركاب" دور الناقد في أكثر من موضــــــــــلم في الرواية،   واســــــــ
ــرده لتـاريا احتفإ العراق من طرف الجيج الأمريكي؛   مقو ت  النقـد "مـا بعـد الكولونيـالي" في ســــــــــــ

فالكاتب   يتردد في اإشــارة إا كتاب "ا ســتشــراق" الذي يصــنّف كلهم كتاب عن اتطاب "ما 
جا  في الرواية على لسان الكاتب »هكذا كان يسترسل في كفم طويل، متحدثا   .بعد الكولونيالي"

عن أمور ســــــــــبق لي أن اطلعت على نماذج مماثلة وا من افإ قرا تي لبعض الكتب اتاصــــــــــة بهذه  
التي  ((الصورة النمطية))الذي فضح فيه تلك   ((ا ستشراق))الأمور، وفي مقدمتها كتاب إدوارد سعيد 

؛ فالكاتب يشـير إا تجسـد أفكار كتاب "ا سـتشـراق" على  (1)اعتاد الغربيون النظر بها إا الشـرق«
أرض العراق، وداولــه في حوار عن هــذا الكتــاب يــدإ على وعي الطبقــة المثقفــة في العراق بحقيقــة 

 . همنوايا تدال الجيج الأمريكي في الأمور السياسية الداالية لبلد

إا عفقة المعرفة با ســـــتعمار، وهي فكرة مركلية في النقد "ما بعد   -أيضـــــا-أشـــــار الكاتب  
ــتعمـــاريـــة مهـــدت طريقهـــا بالعلم الـــذي اـــدم المـــد  الكولونيـــالي"، الـــذي يرى أن الحركـــات ا ســــــــــــ

وهذا ما حدث ملم شـخصـية "مسـتر تومسـون" الذي اسـتغل مهمة التنقيب عن الآثار    .ا سـتعماري
 تمهيدا لفحتفإ البريطاني لأرض العراق. ،تدمة أمور سياسية

- ((البعثة))جا  على لســــــان "بدر": »أتعلمين يا أمي أن العديد من الشــــــباب العاملين في  
ــار ــهم بشــــ أمر ليس في عريب الآثار فحســــــب، بل إعداد    ((الصــــــاحب))يتعاونون ملم    -وعلى رأســــ

 كثيرا!له يتجاو  نطاق هذه المنطقة   يبيّت

التي عرفت حينها باســـــم الحرب  –وذلك ما فتضـــــح أمره ملم اند   الحرب العالمية الأوا  -
ــتار  -العظمى  ــلطة العثمانية تكتشـــــف، كالعادة، أن التنقيب عن الآثار لم يكن ســـــوى ســـ فإذا بالســـ
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 التي كان يســـــــــميها بـ  -من ورائه على تحريض الشـــــــــباب ضـــــــــد الدولة العثمانية ((الصـــــــــاحب))يعمل 
؛ فالبعثة البريطانية التي كانت (1)» !مجندا إياهم لصــــــــــــــا  بفده بريطانيا العظمى -  ((الرجل المريض))

تمهيدا لرغبة   ،مهمتها التنقيب عن الآثار، كانت تعمل على تحريض الشــــــباب ضــــــد الدولة العثمانية
رســـاإ البعثات إوهذا اير دليل على ادمة العلم لفســـتعمار عن طريق  .بريطانيا في احتفإ العراق

ــت ــوى تحت غطا  المعرفة العلمية ابايدة، لكنها في الحقيقة ترالعلمية التي تسـ ــيلة تخدم   ليســـت سـ وسـ
 الطريق له. هّدا ستعمار وتمُ 

إا عفقة الحركات التبشـــــــيرية با ســـــــتعمار؛ وهذه الفكرة اشـــــــتغل    -أيضـــــــا-تطرقت الرواية  
ح عفقة الحركات التبشـــــــيرية الغربية با ســـــــتعمار؛ فقد   عليها النقد "ما بعد الكولونيالي" الذي وضـــــــّ
فضح المستر "تومسون" هذه البعثات ذات مرة في حوار جمعه بــــــــــــــــ "بدر"، »صادق عدد من شبان  

هدفها الرئيس التبشير   ((اإرسالية العربية الأمريكية))كيين متحمسين على يسيس منظمة تدعى أمري
بالمســــــــــيحية في منظمة اتليج والجليرة العربية. وعقب القيام بدراســــــــــات ميدانية وإجرا  لقا ات ملم 
ــالية وقاعدة  مبشـــــــــــرّي الكنائس الأوروبية الأارى،   ااتيار البصـــــــــــرة كمركل رئيس لأعماإ اإرســـــــــ

ا  الســـــــلطات العثمانية التي لعملياعم، حي  كانت هناك قنصـــــــلية أمريكية تتكفل بحمايتهم من عد
وقارع هذه الأســــطر يظن أن هذه الرواية   .(2)دأبت على فرض شــــرول قاســــية على أعضــــا  البعثة«

التي توج عملهـا باحتفإ الجيج الأمريكي لبلـد   ،كتـاب نقـدي ينـاقج حقيقـة الحركـات التبشــــــــــــــيريـة
 العراق.

 واقلمومن هنا نســــــتنتج أن الرواية المعاصــــــرة شــــــاركت النقد في طرح أهم القضــــــايا التي تمس ال
والروائي العرب الذي تبن رواية "ما بعد الحداثة" يكتب بوعي   .والثقافي في البفد العربية ،الســياســي

نباركة  المكتوب  ،والمســكوت عنه في التاريا الراي ،الناقد الذي قثر اســتثمار قلمه في تعرية المضــمر
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المؤســـســـة. إن الرواية بهذا الطرح تعارض الســـلطة عن طريق كتابة نص حقيقي بقدر ما هو متخيل؛ 
                                                                              فالكاتب يراهن على عنصر التخييل في قوإ الحقيقة المغيّبة عمدا عن القرا .                                                       

  نرجسية السرد في رواية "ليل علي بابا الحزين" /2

يقصد بـ "السرد النرجسي" »تلك الكتابات الأدبية التي قهرت في سبعينيات القرن العشرين 
ــمن  ــي الذي يتضـــ ــرد النرجســـ ــديد التكثيف الســـ وارتبطت بظواهر ما بعد الحداثة، هي في تعريف شـــ

بالنرجســــية هو   ته، وســــر ارتبال تســــمي(1)تعليقا على ســــرده وهويته اللغوية كما عند ليندا هتشــــيون«
ــنعة الروائية   ــغاله بالصـــ ــه، وانشـــ ــرد بنفســـ  .عن محاكاة الواقلموابتعاد الكاتب  افتتان هذا النو  من الســـ

 وهذا النو  الأدب ينتمي إا النلعة التجريبية التي ارتبطت بتيار " ما بعد الحداثة".

 السارد المتطفل /أ

ــارد المتطفل" ــتعين رواية "ما ورا  القص" بتوقيف تقنية "السـ ــارد   ؛تسـ »إذ يشـــير توقيف السـ
المتطفل إا الوعي ا نعكاســـي الذاتي للنص من افإ عرض التعليقات والتســـبب في مقاطعة اط  

ويقصـد با نعكاس الذاتي العلوف عن محاكاة    ؛(2)القصـة بانعكاسـات على عملية صـناعة التخييل«
الواقلم، وانصــراف الكاتب إا التعليق على البنا  الداالي للرواية، مســتعينا بتقنية "الســارد المتطفل" 

 د مقاطعة سير الأحداث، وتذكير القارع أن هذا العمل الروائي نص متخيل. الذي يتعمّ 

وتقمّص دور  ،وقّف "عبد اتالق الركاب" الســـرد النرجســـي في روايته "ليل علي بابا الحلين"
ــار إا مشــــــرو  كتابة هذه  ــارد المتطفل" في التعليق على ســــــير الأحداث في الرواية، حي  أشــــ "الســــ

ــه الروائي-الرواية عدة مرات   والمتصـــفح للرواية يعثر على »روايتين داال الرواية،    .-على امتداد نصـ
الذي عاصــر أنظمة الحكم   - يمنح الروائي ااا له  ائيالم-تســرد من قبل ســاردين اثنين، هما الراوي 
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المختلفـة التي حكمـت العراق، مرورا بفترة الحصــــــــــــــار إا  من ا حتفإ الأمريكي للعراق )ا جتيـاح 
الـدولي(، والثـاني هو بـدر فرهود الطـائج، الـذي يمثـل فترة ا حتفإ البريطـاني، الـذي كـان في بـدايـة  

، لكن السلطة كانت بيد السارد الأوإ الذي   اسم له؛ فهو المتحكم في مصائر (1)القرن العشرين«
فلم يكن ســــــوى شــــــاهد عن   "الشــــــخصــــــيات، وســــــير الأحداث في الرواية، أما "بدر فرهود الطائج

 ماضي العراق تحت وصاية الدولة العثمانية وا حتفإ البريطاني.

بدأ الكاتب روايته بالحدي  عن تطور الأوضــــا  الســــياســــية في العراق بعد عودته من المدينة  
واســـــــــــتعمل هذه المقدمة ليوهم القارع أن الرواية التي بين   .التي ااها "مدينة الأســـــــــــفف"  ،المتخيلة

يديه لم تكتب بعد، ووقف تقنية "الســارد المتطفل" أوإ مرة في الصــفحة الثامنة من الرواية في قوله: 
الأمريكية وهي تصـوإ وتجوإ في السـما  على هواها، وأغض   ((السـمتيات ))»أصـمّ السـملم عن هدير 

ــتباحة، مقنعا نفســـي   ((المارينل))الطرف عن مرأى مدرعات  وهي تســـابق بعضـــا في شـــوار  بغداد المسـ
بضـرورة اسـتثمار كل هذه الأمور مادة لرواية مضـت عليها سـنوات وهي   تلاإ أسـيرة أدراج مكتبتي 

قبل أن أفلح في تطويعها  ((الملاج))  على شــــــــكل ملفات ووثائق ورســــــــائل تتطلب الكثير من الجهد و
ن الروايـة لم تكتـب بعـد، وأنـه ينتظر  ؛ فـالكـاتـب حـاوإ أن يقنلم القـارع (2)بالطريقـة التي ترضــــــــــــــيو«

ــبة ليحرر روايته التي بقيت حبيســــــة أدراج مكتبه. وعملية »مقاطعة تدفق الســــــرد من  اللحظة المناســــ
ــارد أو التنظير عن الأدب، قد يترك انطبـاعا لدى القـارع  ن الحيـاة   افإ التركيل على أفكـار الســــــــــــ

؛ نعن أن كاتب رواية "ما ورا  القص" يدّعي أنه يكتب نصا (3)الواقعية قد انللقت إا عالم الرواية«
قرأ تخييليا عن طريق مقاطعة اط الســرد والتعليق على أحداث الرواية، لكن هذا التدال يمكن أن يُ 

الواقلم، وأن هذه الرواية حقيقية  من  اوية أارى؛ فهو محاولة من الكاتب إقنا  القرا  أنه يكتب عن
 إا حد ما.
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ــتغـل للحـديـ  عن عمليـة الكتـابـة الروائيـة كـانـت أغلـب تـدافت "الســــــــــــــارد المتطفـل" تُ  ســــــــــــ
»انفردت، افإ اليومين الفحقين، بالمكتبة وقد   ،وهواجســـها، وعن علم الراوي على يليف الرواية

عاودتو حماسـتي القديمة للشـرو  في كتابة روايتي المنتظرة. كان كل شـي  قد هي ؛ فف عذر لي الآن 
إذن في التلكؤ واإرجـا ، و  مفر لي من ا نطفق  حـداث الروايـة من لحظـة عودتي  ســــــــــــــرتي من  

ين إا قار، إا فترة ا حتفإ البريطاني، مســتثمرا في ذلك الأســفف إا بغداد ملم الرجو ، من ح
فـالراوي هنـا يطللم القـارع على الأحـداث التي علم على جعلهـا نقطـة ؛  (1)أحـاديثي المطولـة ملم بـدر«

ــهلانطفق   ــة    ،روايتـ ــات الروايـ ــةويلخص أهم محطـ ــاني للعراق  ممثلـ ــاريا    ،في ا حتفإ البريطـ ــذا التـ هـ
وهذه   .على مسـملم الراوي -أحد الشـخصـيات الرئيسـية في الرواية-"بدر"   ا سـتعماري الذي يرويه

الشـــخصـــية تســـكن في "مدينة الأســـفف"، وهي المدينة المتخيلة التي يســـافر إليها الراوي لجملم مادة 
 الرواية.

عندما أوشــــك الكاتب على إ ا  روايته أطل "الســــارد المتطفل" ووعد القرا  نحاولة إكماإ 
الروايـة، »هكـذا عـدت أمـارس حيـاتي على وتيرعـا المعهودة، محـاو ، على مـدى الشــــــــــــــهور الفحقـة،  
وضـــلم اللمســـات الأايرة على روايتي، باذ  جهدي للوصـــوإ بها إا  اية مقنعة تنســـجم ملم ســـياق  

واصل الكاتب لعبته السردية في ايهام القارع أن نصه الروائي لم يكتب بعد، وااتار    .(2)الأحداث«
رسـالة "دنيا" كخاتمة للرواية؛ هذه الشـخصـية التي بدأ الكاتب قصـته بالحدي  عن حملها وعن  اية  
قصــــــــتها ملم " ي" صــــــــديق الكاتب، واتم الرواية بحدث ســــــــفرها إا الو يات المتحدة، »وجا ني 

فوجئت بها   -قد تكون اير ااتمة للرواية-بعد مضــــي أكثر من ســــنة على شــــكل رســــالة   الجواب،
ــلـة من   التي أعلنـت فيهـا هجرعـا إا الو يات   ((دنيـا))ذات يوم  في بريـدي اإلكتروني، كـانـت مرســــــــــــ

يعبر هذا   ،(3)المتحدة الأمريكية بعد مرور أســــــــــــابيلم على لقائنا في الأســــــــــــفف ذلك اللقا  الأاير«
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  ،الترتيب اللمو للأحداث تعمّد كســــر ا اتيار عن عشــــوائية ترتيب الأحداث في الرواية؛ فالكاتب 
ليعرج على حدث قار حتى  اية    ،كان يختار حدثا روائيا ويمضـــــي في ســـــرده دون أن ينهي قصـــــتهو 

 الرواية.

عبّرت تقنية "الســــــارد المتطفل" عن ســــــلطة الكاتب المطلقة على روايته؛ لأن الشــــــخصــــــيات  
الذي كان يطل علينا   ،والأمكنة في الرواية   تســــــــــــتطيلم التعبير عن نفســــــــــــها حتى  ذن وا الكاتب

ــيئته، لكن هذه الســـلطة   تكتمل لأن الكاتب  كان يترك   -نفســـه-ليوجه ســـير الأحداث وفقا لمشـ
ــلطة القارع، والكاتب بتداله  فجوات تُ  ــارد المتطفل-ؤوإ وفقا لسـ ر قارع ذكّ كان يُ   -عبر تقنية السـ

ــلطـة الكـاتـب على روايتـه    .الروايـة أن النص الـذي بين يـديـه عمـل متخيـل    ـاكي الواقلم لكن ســــــــــــ
ؤوإ  ن الكــاتــب كــان يــدافلم عن فكرة أن عملــه الروائي حقيقي وملموس ومرتبط قرأ وتُ يمكن أن تُ 

والــدليــل على ذلــك أن الكــاتــب كــان يقتطلم لحظــات من عمره   .أشــــــــــــــــد ا رتبــال بالحيــاة الحقيقيــة
 ليضفي عليه شيئا من الواقعية والصدق. ،الحقيقي ويلج إا عالم الرواية المتخيل

 الراوي الثاني /ب

تقاســم الراوي مهمة ســرد أحداث الرواية ملم "بدر فرهود الطائج"، هذه الشــخصــية الروائية 
شـــــــــــــــاركـت في بنـا  الروايـة وتطور أحـداثهـا؛ لأن "بـدر" هو الشـــــــــــــــاهـد على فترة ا حتفإ البريطـاني 
للعراق، »ثق يا صــديقي  نو اير شــاهد على أحداث جســام تتابعت على مدى عقود من اللمن 

ــية   .(1)اتتام   مســـكه« ((ارا ))نحن عليه الآن من مهانة وقد بلغنا لتنتهي نا   تقطن هذه الشـــخصـ
ــافر بين   ،في المدينة المتخيلة "مدينة الأســـفف" وتتوا مهمة تلويد الكاتب نادة الرواية؛ فالراوي يسـ

 وافتكاك مادة السرد منه. ،الحين والآار إا "مدينة الأسفف" للقا  بدر

»أطفلت المصباح المنضدي،   ،بفضل "بدر" على روايته -أكثر من مرة-صرح الراوي الأوإ 
و ضـــــــت على الكرســـــــي ئركا الأرشـــــــيف مفتوحا على المكتب في انتظار جلســـــــة أارى أئبلم فيها  
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ــ   ((بدر)) مثنيا، ملم نفسي، على طريقته    ((المدرسة الأمريكية للبنين))بعد وصوله إا بغداد والتحاقه بـــــــ
ــرد أحداث الماضــــي؛ لأ ا بدت ذات طابلم شــــخصــــي،   يعو ها ســــوى القليل من  ((الملتوية)) في ســ

 الجهد لتتحوإ إا فصوإ رواية يجحة في وسعها الأاذ بخناق قارئها!

وعدت أقرّ  نفســــي لترددي، كل هذه الســــنوات، في إنجا  رواية ســــترفدني ذكريات بدر عن  
ــووا.« ــي  هم فصـ ــي لذكريات "بدر"فالراوي كان يُ   ؛(1)الماضـ ــل في   ،قر بالطابلم الشـــخصـ لكنه واصـ

 .بهر القارعنص يلعبته السردية في تحويل الأحداث اليومية إا 

ــه الراوي ؛مادة داة للرواية  "ذكريات "بدركانت  لكنه   ،لأ ا مثلت الماضــــــي الذي لم يعشــــ
ليربط حاضــر العراق ناضــيها، ويثبت للقارع أن التاريا يعيد   ،كان في حاجة ماســة إا هذه المادة
 تبقى أطماعه واحدة. ،نفسه، وابتل وإن ااتلفت نواياه

كان "بدر" حريصـــــا أشـــــد الحرص على اكتماإ الرواية، »وكان يبدأ اتصـــــاله عادة بضـــــحكة 
ثملة يعقبها بســـؤاله التقليدي عن مدى تقدمي في العملي حتى إذا ما طملنته عاد يطلب مو، هذه 
المرة، أن أقرأ له مقاطلم مما كتبت، مبدياً اعتراضــــــــات وإرشــــــــادات ونصــــــــائح بضــــــــرورة أ  أارج عن 

، وحيلة الق شـــــــخصـــــــية تتقمص دور الراوي داال الرواية هي (2)ما كان يعنيه بكفمه«  ((ســـــــياق))
وهـذه التقنيـة تجعـل    .وهو يقرأ روايـة عن الروايـة  ،محـاولـة إقنـا  القـارع أن العمـل الروائي لم ينجل بعـد

القارع شـــــــــــاهدا على أجلا  العمل الروائي ومراحله، والكاتب بهذا الفعل جعلنا نعيج معه أحداث 
 إحدى شخصيات الرواية.  ،الرواية إا حين اكتماوا برسالة "دنيا"

ــاهـدا على فترة ا حتفإ البريطــاني للعراق، ولكنــه كـان -  كـان "بـدر فرهود الطــائج" شـــــــــــــ
هذه الأسـرار -» ثمرة وذا ا حتفإ بسـبب عفقة أمه المشـبوهة، وعقم أبيه "فرهود الطائج" -أيضـا
ــاة و دتي قبل  عليها وقد أطلت ــرة من عمري؛ فلحيت في ذاكرتي من جديد ملســــــــــ تخطيت العاشــــــــــ
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الأوان ولعنة  رقة عيو التي   متو؛ فمنذ وعيت على نفســـــــــي قمنت أن عيو ســـــــــتكوين مصـــــــــدر 
شــــقا  دائم لي:   يكف من يلتقيو أن يلوي ما بين حاجبيه ليتســــا إ مســــتنكرا عن ســــر حصــــوإ 
هذا الأمري في حين كان هناك من يهل رأسـه أسـى مردداً باسـتسـفم أن الله سـبحانه وتعاا على كل 

؛ فـــــــــــــــــ"بدر" كان ابن الســيد "تومســون" الذي قدم إا العراق في بعثة للتنقيب عن (1)دير!«شــي  ق
له    يسّرت ااصة أن  رقة عينيه    ،"بدر" التعلم في أرقى المدارس الغربية هذه الأبوة ضمنت لـــــ  ،الآثار

ــي ــريلم في الصـــف الدراسـ ــا   كما كانت  ،ا ندماج السـ ــببأيضـ ــاكل ملم أايه من أمه  اسـ الذي و   ،للمشـ
 ته المشبوهة.كان  سده سرا على ا متيا ات التي حا ها بفضل أبوّ 

 "ليل علي بابا الحزين": التيييلي والتاريخي في رواية ثالثا

 ،راهنت رواية "ليل علي بابا الحلين" على كتابة التاريا العراقي إبان فترة ا حتفإ الأمريكي
واعتمد الكاتب على عنصـــــــــــر اتياإ في   .ا حتفإ البريطاني والعثماني لأرض العراقالذي ســـــــــــبقه  

التاريخية، فهو   وقائلمشــــــــــعر القارع بتراتبية الأحداث والنقل الجامد لل نقل الوقائلم التاريخية، دون أن يُ 
يســــــائل الراهن العراقي ويؤوله اســــــتنادا إا أحداث وقعت في الماضــــــي، لكنه   يقوإ بصــــــدق تلك 

 و  يعاملها معاملة الوثائق التاريخية المبثوثة في سجفت المؤراين. ،الأحداث 

يقصــد بـــــــــــــــــ "التخييل التاريخي" »المادة التاريخية المتشــكلة بواســطة الســرد، وقد انقطعت عن 
ــبحت تؤدي وقيفة جماليّة ورمليةّ، فالتخيّل التاريخي    يل على  ــفية، وأصــ وقيفتها التوثيقية والوصــ

، وهو من حقائق الماضــــي، و  يقررها، و  يروّج وا، إنما يســــتوحيها بوصــــفها ركائل مفســــرة لأحداثه
ــرد المعل  باتياإ، والتاريا المدعّم   ، لكنه تركيب ثال  بينهما  بالوقائلمنتاج العفقة المتفاعلة بين الســــــ

ــفـة    ؛(2)مختلف عنهمـا« ــرديـة على التخييـل التـاريخي،   ينفي صــــــــــــ فـالكـاتـب الـذي يبو مـادتـه الســــــــــــ
الصدق عن الوقائلم والأحداث التاريخية الماضية و  يكذبها، بل يستدعي المادة التاريخية ويقدمها في 
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والشـــــكل  .قالب ايالي ليوهم القارع  ن المادة التي بين يديه ليســـــت ئريخا كامف و  ايا  محضـــــا
ــر المشــــــوب بالماضــــــي والماضــــــي المعل    ،الســــــردي الذي يقوم على التخييل التاريخي مليج بين الحاضــــ

 باتياإ؛ لأن الكاتب إنما يستدعي التاريا ليسائل الحاضر ويؤوإ أحداثه. 

يطلق "بوإ ريكور" على مصــطلح "التخيل التاريخي" تســمية "اووية الســردية"؛ وهي »البؤرة  
التي يقلم فيها التبادإ والتما ج والتقاطلم والتشــــــابك بين التاريا واتياإ بواســــــطة الســــــرد، فينتج عن  

ده،  ذلك تشــكيل جديد يكون قادرا على التعبير عن حياة اإنســان  فضــل مما يعبر عنه التاريا وح
أو الســــــــرد الأدب بذاته، فحياة البشــــــــر تُدرك على نحو أســــــــهل وأمتلم حين يجري تمثيلها بالتخيفت  

؛ فالتخيل التاريخي يســــــــــــــاعدي على فهم الحياة البشــــــــــــــرية، لأنه يُخرج المادة التاريخية من (1)التاريخية«
والقارع يفهم ئريخــــــــــــــــه   .سجفت كتب المؤراين إا عالم الحكي الذي هو أقرب إا الحياة الواقعية

وعنصـــــر اتياإ الذي   ،م له في قالب ســـــردي  اوره عن طريق الشـــــخصـــــيات بشـــــكل أفضـــــل إذا قُدّ 
 ويرسم صورة له. ،ب الماضي التاريخييقرّ 

»منذ البداية   بنيت رواية "ليل علي بابا الحلين" على التماهي بين الواقلم والتاريا واتياإ، فــــ
م به الرواية إا سـتلمس مدى عمق التماهي المتواجد بين الواقلم/اتياإ/التاريا، هذا العمق الذي تو 

ــتطيلم أن يفرق بين الواقلم واتياإ، وعند  ــبح   يســــــ النهاية، بحي  تختلط الأمور على القارع، فيصــــــ
أيهما هو متوقف، لأن الســــرد فيها مضــــفور متشــــابك، ليس با ســــتطاعة فصــــل الواحد عن الآار 

ــافات بينهما، فالمخياإ الروائي يتجوإ بكل حرية في متاه ــى المســـ ــبثة  مطلقا، وتتفشـــ ة الذاكرة المتشـــ
ين مدينة  ب؛ فالكاتب يســـــــــافر (2)بالواقلم المنســـــــــاب في ئريخانية   تتوقف لأي كان ولأي ســـــــــبب«

ويوهم القارع أن المدينة المتخيلة حقيقية بســبب تواشــج الأحداث الســردية  ،حقيقية وأارى متخيلة
لأنه يرى أن   جدوى من التفريق   ؛في المدينتين، ويكتب عن الماضـــــــي والحاضـــــــر كل ما  من واحد
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ا واحد، والســـــــــــــلطان مبين اللمنين مادامت الفواجلم تتناوب على وطنه، وابتل الراحل والآتي هدفه
 التاريا ومواعظه. برُ و  تستوقفه عا  ،الجائر يكرر أاطا  سابقيه

جملم الكاتب بين التاريا والســــــــرد في بداية المتخيل الروائي، وصــــــــرح أن الدافلم الحقيقي ورا  
واســتثمار هذه الأحداث  ،كتابة الرواية هو الرغبة في توثيق أحداث ا حتفإ الأمريكي لبلد العراق

في إكماإ روايته التي قلت حبيسة أدراج مكتبه، »أصمّ السملم عن هدير ))السمتيات(( الأمريكية 
وهي تصــــــــــوإ وتجوإ في الســــــــــما  على هواها، وأغض الطرف عن مرأى مدرعات ))المارينل(( وهي 

ه الأمور مادة لرواية تسـابق بعضـا في شـوار  بغداد المسـتباحة، مقنعا نفسـي بضـرورة اسـتثمار كل هذ
مضــت عليها ســنوات وهي   تلاإ أســيرة أدراج مكتبتي على شــكل ملفات ووثائق ورســائل تتطلب 

، فـالكـاتـب بن (1)لكثير من الجهـد و))الملاج(( قبـل أن أفلح في تطويعهـا بالطريقـة التي ترضــــــــــــــيو«ا
روايته على تقنية استرجا  الأحداث التي عايشها أثنا  فترة ا حتفإ الأمريكي، واستثمر التاريا في 

حي  ســـــــرد لنا صـــــــور احتفإ مدينة "بغداد"، ونوا اة  .بنا  روايته التي جملم فيها بين اتياإ والواقلم
الممثل في "مدينة    ،إا اللمن الماضــي يديليع  ،ذلك كان الكاتب يقطلم اط الســرد في اللمن الحاضــر

 د العراق.ذاكرة ا حتفإ البريطاني لبفيمثّل الذي حي  يقطن "بدر فرهود"  ،الأسفف"

 الزمن التيييلي /1

 من واقعي  :بن الكاتب روايته على تقنية ا ســـــترجا ، واســـــتند في ذلك إا  منين ســـــرديين
ــر العراقي، و من تخييلي عـاد  مثلـّه  .فيـه الكـاتـب إا ئريا ا حتفإ البريطـاني لأرض العراقالحـاضــــــــــــ

أما ذكريات  .اير شــــــــــاهد على الحاضــــــــــر العراقي -على لســــــــــان الراوي-ذكريات الكاتب  وكانت
"بدر" فقد كانت عن الماضــــــــــــي التاريخي أيام ا حتفإ البريطاني، »مؤمف نفســــــــــــي  ن أارج منها  
برواية اعتاد ))بدر(( أن يشـد من أ ري لمواصـلة العمل فيها، مؤكدا أن ))الوقائلم على الأرض(( هي 

قادمون  –و  ســـيما بعد ملســـاة الحادي عشـــر من أيلوإ  -التي ســـترفدني بالأحداث؛ فالأمريكيون 

 

   . 8ص مصدر سابق، ، ، ليل علي بابا الحلين عبد اتالق الركاب ( 1)
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  محالة ؛ وبذلك ســيتســن لي الجملم بين احتفلين ما هما في واقلم الحاإ، إ  وجهين لعملة واحدة:  
ــاهـدا عليـه، وا حتفإ الأمريكي القـادم الـذي يفترض ب أن  ا حتفإ البريطـاني الـذي كـان هو شــــــــــــ

؛ فالكاتب اســتدعى ئريا ا حتفإ البريطاني ليقرأ الحاضــر من افله،  (1)»أكون اير شــاهد عليه
ــر ــي والحاضــ ــردية في الرواية بين الماضــ ــان الراوي   .فقد تناوبت الأ منة الســ وقدم لنا الكاتب على لســ

أثر قـدوم ابتـل الأمريكي على الفرد العراقي، وعلى الحيـاة اليوميـة التي تحولـت من الأمن إا كـابوس  
 مخيف يؤرق ليالي الُأسر العراقية. 

»انشـغاإ الرواية بوسـائل اسـترداد  يطُل ق على هذا النو  الروائي تسـمية "نص الذاكرة"؛ نعن
، وما يجعلنا نطلق تســمية (2)المفقود واســتمرار الماضــي في الحاضــر على شــكل ســلســلة من التكرار«

ــريــد ئريا ا حتفإ  "نص الــذاكرة" على الروايــة هو تركيل الكــاتــب على ذكريات "بــدر" في تســــــــــــ
ــها الكاتب في توثيق ا حتفإ  ــتعمارية التي عايشـــــ ــتثمار التجربة ا ســـــ البريطاني لأرض العراق، واســـــ

 منة.  الأمريكي، وإثبات أن المطاملم ا ستعمارية واحدة وإن ااتلفت الأ  

 المكان التيييلي )مدينة الأسلاف( /2

مكان واقعي تمثل في "مدينة   :جرت أحداث رواية "ليل علي بابا الحلين" في مكانين مختلفين
ومكان متخيل أطلق عليه الكاتب تســـــــــمية "مدينة الأســـــــــفف"، وهي المدينة التي قضـــــــــى    ،بغداد"

الكاتب فيها طفولته »كان   بد من إحيا  مدينة بدرة من جديد عبر الق "الأسفف"، وتشكيل 
ــيـاغة   أمكنـة وـا، مثـل متحف التـاريا ومواقعهـا الأثريـة، بفعـل تـداـل )قـدرة مخيلـة الكـاتـب( على صــــــــــــ

وا ية تنبض بالحياة، راح يشــــــــكلها بالســــــــمات التي يرغب و لم بها، مثل أي مدينة  صــــــــورة مدينة م
مفترضـــــــــــــة متخيلة، يتبدى نســـــــــــــيجها المروي أثرا لمرجعيته الواقعية، لتتحوإ "بدرة إا رمل إنســـــــــــــاني 

 

  .14ص مصدر سابق،   ،، ليل علي بابا الحلين عبد اتالق الركاب  ا  (1)
،  1التاريا والذاكرة الثقافية في الرواية الفكتورية الجديدة، تر: أماني أبو رحمة، دار نينوي، سورية، ل(  كيت ميتشل: 2)

  .57، ص2015
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ــ(1)عام« "مدينة الأسـفف" هي المدينة التي يهرب إليها الكاتب ليسـتلهم منها مادته الروائية،   ؛ فــــــــــــــ
ب عبرها وهي مدينة "بدر" الشاهد على ماضي العراق، وهي أيضا موطن مغارة "علي بابا" التي عُر  

 الآثار القديمة عبر المنفذ الحدودي نحو إيران.

»أتحصن بالصمت مقلبا نظرات حلينة    ،فقدان مدينة الطفولة والصبامن اائفا  كان الراوي 
طوإ المعاية دون أمل، حتى إذا ما استلنفنا التجواإ  في تلك الوجوه التي يفصح كل ملمح فيها عن 

عاودتو تلك الفكرة الملحة التي مفادها أني بصـــــــــدد فقدان مدينة الطفولة والصـــــــــبا إا الأبد، فكرة 
كانت قد   متو على امتداد ســنوات الحصــار، مقترنة بضــرورة تجســيدها في عمل روائي كنت أرى 

تليده اسـتحالة على التنفيذ؛ كنت أشـعر وكلنو على مشـارف   -!وهنا المفارقة-الأحداث المتسـارعة  
ــابلة وشـــــــوار  وبنايات   حلم يوشـــــــك أن يتحوإ إا كابوس؛ ذلك ليقيو أن كل ما  يط ب من ســـــ

؛ فالدافلم ورا  كتابة هذه الرواية هو تخليد المدينة التي قضـى فيها الراوي (2)وسـيارات مهدد بالفنا !«
ــبـاه،   ــبـب الق هـذه الـمدينـة  طفولتـه وصــــــــــــ واتوف عليهـا وعلى معـالمهـا من اللواإ وا نـدثار هو ســــــــــــ

إليه كلما  يلجلالمتخيلة؛ فالراوي تعمّد ربط شـــــــــــــخوص الرواية وأحداثها بهذا المكان الحميمي الذي 
و  عجـب أن ترتبط "مـدينـة الأســــــــــــــفف" بالأحـداث الكبرى في الروايـة   .راودتـه الرغبـة في الكتـابـة

هذه المدينة تســـــكن الكاتب، ووجودها الفعلي كان في مخيلته ف  (....)اعتقاإ الراوي، ااتطاف  ي
 قبل أن توجد على صفحات الرواية.

الحرب؛ الملجل الوحيد الذي يفر إليه الراوي وأســــــــرته هروبا من   ،كانت "مدينة الأســــــــفف"
المكان ارتبط بالأمن على عكس مدينة الراوي الأصـــــــــلية "بغداد"، التي كانت عرضـــــــــة للقنابل  فهذا

ــواريا بعد قدوم ابتل الأمريكي ــبات   »وكانت ،والصـــ ــلن المدن والقصـــ ــل ا شـــ مدينة الأســـــفف، شـــ

 

، 11/2018/ 06، 6046، العددغا ي سلمان: استنطاق التاريا في ليل علي بابا الحلين، مجلة الحوار المتمدن  (1)
 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=617329 ،08/07/2023 على الساعة ،

20:00. 
  . 46ص مصدر سابق، ، ، ليل علي بابا الحلين عبد اتالق الركاب  (2)
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النائية المتا ة للحدود اإيرانية، قد أضـــــــحت مقصـــــــد مئات الأســـــــر النا حة، بحثا عن أمان حتى لم 
يكد بيت من بيوت المدينة يخلو من وافدين. وكان بيت القريب الذي لجلت إليه  ســـرتي قد ضـــاق  

إا  سـر الأقربا  والمعارف المتدفقين عليه بشـكل يومي حتى أوشـك أ  يسـتوعبهم؛ فاضـطر بعضـهم 
فبغداد لم تعد مدينة قمنة بعد قدوم   ؛(1)ا ستقرار في  وايا الحوش معولين على جنوح الجو للدف «

ــواريا التي يمكن أن عد ســــــــــــــقف بيتـه في أية لحظـة لذلك ، الأمريكـان، والقـاطن فيهـا    من الصــــــــــــ
 النائية مقصد الأسر العراقية بعد اشتعاإ نيران الحرب. كانت "مدينة الأسفف"

إا مكان موحج »غادرت "الأســــــــــفف"،    -بعد موت بدر-تحولت "مدينة الأســــــــــفف"  
مثلما وصــــلت إليها دون أن يكون في اســــتقبالي أو وداعي أحد. وقضــــيت ســــاعات الرحلة منكفئا 

؛ فالمدينة كانت مصــــــدر إوام للراوي الذي اتخذ من (2)على نفســــــي، أتجنب مبادلة الركاب الكفم«
ــتقبـاإ "رياض" اـادم "بـدر" وقريبـه ظى  وقـد اعتـاد الراوي أن  .ذكريات "بـدر" مـادة لروايتـه  .باســــــــــــ

إ "الأســــــفف" إا مكان بف روح، بعد أن كانت مصــــــدرا لذكريات الطفولة لكن موت "بدر" حوّ 
فــالشــــــــــــــخوص الروائيــة هي التي تمنح الأمكنــة الحيــاة،  الجميلــة. وهنــا تتجلى عفقــة الــذات بالمكــان؛  

 .وموت هذه الشخوص  وإ المدن إا أمكنة موحشة
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 : تشريح مظاهر السلطة في الروايةرابعا

ــية التي تمُ  ــياسـ ــف التجاو ات السـ ــلطة، وكشـ ــرة نراوغة السـ ــتغلت الرواية العربية المعاصـ ارس اشـ
ــد   ــر كشـــــــــــف الأهوا    .عامة الشـــــــــــعب في ا تملمو الطبقة المثقفة ضـــــــــ وتعمّد الروائي العرب المعاصـــــــــ

ــرديـة بالتخييـل، وتجنـب   الأيـديولوجيـة والبن الثقـافيـة المتحكمـة في ا تملم عن طريق ملج المـادة الســــــــــــ
 اإشارات الصر ة التي يمكن أن تصنف الكاتب ضمن دائرة المغضوب عنهم.

ــلطة  ــوبها التوتر؛ لأن المثقف الحقيقي هو   -و تلاإ-كانت عفقة المثقف بالســــــــ عفقة يشــــــــ
ــلطة ــة الســــ وقد تجلت هذه العفقة   .وا وقوإ الحقيقة ،الشــــــخص الوحيد الذي يمتلك جرأة معاكســــ

اليومي في المقاهي   هوجرهّ حديث ،المتوترة في قصــــــــــــة الراوي الذي أداله عمله الروائي في دائرة ا عام
ــراديــب ا عتقــاإ، »...فقــد تعــامــل معهــا   كنص إبــداعي، بــل كوثيقــة اعــام  والتجمعــات إا ســــــــــــ

  فيها!تقتضي التدقيق في كل ماورد 

ــتيا  رياض من تلك الرواية؛ فما من مرة تطرقنا، في لقا اتنا  والحق أنو كنت أدرك مبلغ اســـــــــ
في بيت بدر، إا ذكرها إ  أفصــــــــــح عن ذلك ا ســــــــــتيا  بحذر دون أت يجرؤ على فضــــــــــح حقيقة 

مرة، بشــي  من التردد، إن كان  ق لمن يؤلف رواية ثلب ماضــي  مشــاعره نحوها، حتى إنه تســا إ، 
مثلت شـــــخصـــــية   .(1)«ي!الناس على هواه دون أن يدرك أنه بذلك يوقلم نفســـــه تحت طائلة القانون

"رياض" في الرواية السلطة السياسية التي حاسبت المثقف على عمله المتخيل؛ لأنه أشار إا ماضيه  
في روايته، وشـــخصـــية "رياض" انتقمت من الراوي بتطبيق نفوذها بعد أن كانت مهمشـــة في "مدينة  

 "بدر".  الأسفف"، حي  تحوإ إا شخص ذو نفوذ كبير في "بغداد" بعد أن كان اادما لـ

تجلت صـــــــــــــور اعام العقل الروائي التخييلي في رواية "عبد اتالق الركاب" في قصـــــــــــــة اعتقاإ 
بسـبب قرائه السـياسـية الصـر ة، وشـجاعته في ا سـتهلا  بالسـلطة الأمنية   ،الراوي من طرف السـلطة

إذ مــا معن التهكم ممن يعتل ليشــــــــــــــــه الوطو -»وأنــت اير العــارفين نغلى الكلمــات    ،في البفد
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ي ... أو القوإ إنه   مفر من ((بغداد أمســــــــــــت دون أســــــــــــوار منذ  من مدحت باشــــــــــــا))بالقوإ إن 
ي بل والكارثة أنك لم ((ا سـتعانة نفار  شـرطة المرور لتنظيم حشـود المقاتلين في تصـديهم للأمريكان))

لقا    (( دا  ادمات ااصــــة   الحاإ!نا فيهم أي بطبيعة  -تتور  في اعام بعض المســــؤولين في المدينة  
هدفكما وأنتما تنا ن من، دون  ((برا ة)) أتعلو كفما على هذه الشـــــــــــاكلة إا  ...!! تلقي الرشـــــــــــوة

  .(1)لبس، من معنويات المقـاتلين المـدافعين بالنيـابـة عنكمـا عن حيـاض وطنكمـا المهـدد با جتيـاحي«
يظهر من المقطلم أن الســلطة الســياســية تقف بالمرصــاد لكل من يعارضــها، حتى ولو كانت المعارضــة  
مجرد حدي  يومي في المقاهي وأماكن التجملم؛ أما ا ســــــــــــــتهلا  بالســــــــــــــلطة عن طريق الكتابة فهي 

ــرداب  ــبب مواقفه التي عبر عنها   ،اطيئة   تغتفر، وهذا ما حدث للراوي الذي اعتقل داال سـ بسـ
 عن طريق السرد.

ــلطــة في البفد العربيــة إا ا ــاإ الثقــافي عن طريق منلم بعض عنــاوين   ،امتــدت أيــدي الســــــــــــ
الكتب التي تتضمن مساسا بالسلطة السياسية والثقافية وحتى الدينية، وهذا ما حدث في "العراق"؛  
فبعد مجي  ا حتفإ الأمريكي عادت الكتب الممنوعة لتلين الأرصــفة، »ولم يكن بهجت ينســى أن 

، فيعرض عنوانه عليّ وهو يلتقط، من حين لآار، كتابا معينا وســـــــــط الكتب التي تغطي الرصـــــــــيف
 يصيح:

انظر...انظر...ألم يكن عرض هذا الكتاب على الرصـــــيف قبل التاســـــلم من نيســـــان كفيف -
، وهذا تعبير عن طبيعة العفقة بين المثقف والسـلطة في البفد  (2)«! بااتفا  الكاتب ورا  الشـمسي

فيد الســـلطة تمتد إا عناوين الكتب فتمنعها وتصـــادرها، وبعض العناوين يمكن   ؛العربية وغير العربية
لكن مجي  ا حتفإ الأمريكي أوجد نوعا من الحرية، بســـــبب انصـــــراف   .أن تكلّف الكاتب حياته
عقب التطورات السـياسـية التي شـهدعا البفد،   إن الأمريكي   يعير  ،أنظار السـلطة عن الشـعب

اهتماما لعنوان كتاب عرب؛ لأنه يتمركل في موقلم القوة ويمتلك من الســلطة ما يغنيه عن تتبلم الشــلن 
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ــفة    ،الثقافي في البفد؛ لأن هدف الأمريكان هو النفط العراقي وليســــــــــت الكتب المتناثرة على أرصــــــــ
 الشوار . 

فئة معارضة للأمريكان، وفئة أارى   :انقسم المثقفون العراقيون بعد مجي  ا حتفإ إا فئتين
ــياســـــي الذي قاده الرئيس الســـــابق ،رأت في ا حتفإ تحريرا »وعلى الفور  ،بســـــبب قلم النظام الســـ

ــــــــاح عن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارتفعت موجة تعليقات بين الجالسين: فبقدر ما كان المستاؤون مما حصل  اولون اإفصــ
يســــــــوغون -تحريرا! وكانوا يســــــــمونه -كان المرحبون با حتفإ    والحذر،مواقفهم بشــــــــي  من الحيطة 

ــابق، بتهوره  مواقفهم،  اعمين أنـه  ــتعـانـة بالأمريكـان بعـدمـا ورل النظـام الســــــــــــ لم يكن مفر من ا ســــــــــــ
يختلف حســـب رؤية    ،؛ فمفهوم الســـلطة والو   وا(1)ورعونته، البفد بإدااوا تحت البند الســـابلم!«

وم ا حتفإ دوالفئة التي رحبت بق  .الفرد الذي يعيج اضــــــــــوعا وااضــــــــــاعا من طرف ســــــــــلطة ما
فحتفإ، وهذه الفئة ترى في لبق االأمريكي  بد أ ا عانت الويفت والظلم تحت حكم النظام الس 

فف عجب أن نرى عراقيا يشــــــــــــمت بنظام   ،؛ لأن بعض القيود ســــــــــــتنفك عنهاواقدوم ابتل حرية  
 الحكم ويطبل للأمريكان.

السياسية، وتصا  فئة عفقتها بالسلطة و سلطت الرواية الضو  على الطبقة المثقفة في البفد  
ــيح هذا الموقف ،منها ملم ابتل الأمريكي جن وأصــــــحابه في قبو    ،وقد تعمّد الراوي توضــــ عندما ســــــُ

  إطفق ســـراحهم    .بســـبب عم واهية تتعلق بكتاباعم ومواقفهم الســـياســـية المعادية للطبقة الحاكمة
من طرف الجنود الأمريكيين بعد قدوم ا حتفإ، »وكان الباب قد ارتد منفتحا إا الداال قبل أن 
ــو  النهــار الــذي تــدفق على حين غرة لأفتحهمــا، بعــد  أ ي كفمي؛ فــلغمضـــــــــــــــت عيو بإ ا  ضــــــــــــ

يلاحمون بعضـــــــــــهم بعضـــــــــــا وثمة ثفث جنود أمريكيين وســـــــــــطهم   الداالين وهملحظات، على منظر 
 نفبس القتاإ وبكامل معداعم وهم يطالعوننا بابتسامات مرحّبة.

الأمريكان!  تفضّل!...- أيدي  على  تحريرك  إذ    حصل؛  وقد  تخشاه  ما كنت  هو   ها 
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  علق نجيب ضاحكا، في حين أاذ أحد الجنود الثفثة يرب على كتفي بحركات تحبب وهو
 يردد:  

ــيئــا؛ لأن ه  ل؛ فــالطبقــة المثقفــة   تعو  (1)برافو..ألي بابا..برافو..ألي بابا!!«- مّ  لمحتــل شــــــــــــ
  .إطفق سـراح السـجنا  تمهيدا للسـيطرة عليها  برع  ،الجنود الأمريكيين هو إشـاعة الفوضـى في البفد

ــتطيلم التصـــــــدي لمدرعاتمن  متيقن  فابتل  الكتابةأما المثقف الذي يمتهن   ــرةاه  أنه   يســـــ على  لمنتشـــــ
 أرض العراق.

ــرد التخييل  إوفي الأاير يمكن القوإ  التاريخي؛ ن رواية "ليل علي بابا الحلين" تنتمي إا ســــــــــــ
الذي يملج بين التاريا والمتخيل في إعادة كتابة المادة التاريخية. والرواية ســــــــــردية محاكية في اشــــــــــتغاوا  
على الم  التراثي؛ فقد اســــتعار الكاتب شــــخصــــية "علي بابا" لفضــــح اللصــــوص الذين تناوبوا على  

ووصــــــــــــــو  إا الأمريكــان وأهــل    ــب العراق، بــدً ا بالــدولــة العثمــانيــة، ومرورا با نتــداب البريطــاني،
العراق الذين اسـتغلوا الحرب لنهب ممتلكات الدولة، وتحطيم المنشـآت الحكومية تنفيسـا عن غضـبهم 

 من السلطة.
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 المبحث الثاني: تسريد التاري  في رواية "العشاء الأخير لكارل ماركس"

إا صـــــــــنف روايات  "الأحمرتنتمي رواية "العشـــــــــا  الأاير لكارإ ماركس" للروائي "فيصـــــــــل  
ــرد المبو على اتيـاإ حيـ  أعـادت الروايـة    .التخييـل التـاريخي، التي تملج بين الواقعـة التـاريخيـة والســــــــــــ

ــتنطــاق الحــادثــة التــاريخيــة المتمثلــة في  يارة الفيلســــــــــــــوف "كــارإ مــاركس إا الجلائر" من أجــل  اســــــــــــ
ــية،  ، ا ســـــتشـــــفا  ــياســـ لكن الرواية   تحكي لنا تفاصـــــيل الليارة، بل تثير لنا عدة قضـــــايا فكرية وســـ

كموقف "ماركس" من ا ســــــتعمار الفرنســــــي للجلائر، والعنف الممارس على الأهالي بحجة التمدين  
لكن الروائي حاوإ كشــــــف ابايا التاريا    ،هذا الموقف طمســــــته المدونة التاريخية الراية .والتحضــــــر

 والمسكوت عنه في تلك الحقبة.

 مليص الرواية

،  1982تحكي الرواية قصة  يارة الفيلسوف "كارإ ماركس" إا الجلائر في شتا  وربيلم سنة  
من افإ رسائل    ،من حياة "ماركس"وتستدعي محطات مهمة  بغرض ا ستشفا  من مرض رئوي،  

لم يصــــــــدر عنه "ماركس"  أشــــــــا  أن  ما تجاو ه التاريا الراي الذي ، وتنقل لنا وجته "جيو" المتوفية
ــتعمـار،  أي ــتعمـار لم يتجـاهـل   هالروايـة أثبتـت أنـ في حين أنموقف أافقي من ا ســــــــــــ جرائم ا ســــــــــــ

  الفرنسي في الجلائر.

 ،الرواية في مجملها ملدبة فكرية عن أهم القضــــــــايا الفكرية التي ســــــــنها "ماركس" عن الطبقية
 والبرجوا ية الغربية. ونقد الرأاالية ،والشيوعية
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 قراءة في العنوانأولا: 

 يـل عنوان روايـة "العشـــــــــــــــا  الأاير لكـارإ مـاركس" للروائي "فيصـــــــــــــــل الأحمر" على لوحـة 
ــا  الأاير "العشــــــا  الأاير"   للرســــــام اإيطالي "ليويردو دافنشــــــي"، وقد صــــــورت هذه اللوحة العشــــ

 للمسيح ملم تفميذه في عيد الفصح اليهودي، حي    اعتقاإ المسيح وصلبه بعد هذا العشا .

ــا  الأاير المقام على شــــرف الفيلســــوف "ماركس" ــره على    ،أما العشــ ــا  حضــ فهو قار عشــ
كان العشا  فرصة   وثلة من المثقفين الغربيين. الحاكم الفرنسي العشا  أثنا   يارته إا الجلائر، وحضر

لمناقشــــــــــة أفكار "ماركس" عن البورجوا ية، والديمقراطية، والدولة الشــــــــــيوعية، والطبقية في ا تمعات 
حوإ حقيقة الوجود الفرنســي  -أكثر من مرة-وفي هذا اللقا  أحرج "ماركس" الحاضــرين   ،الأوروبية

ومحاولة إعطا  الشــرعية لوجود لكن الحاكم الفرنســي كان ماكرا في ابافظة على هدو ه،   .لجلائرفي ا
فالفرنســــــي يرى في وجوده ضــــــرورة ملحة لتمدين الآار/الجلائري، الذي وصــــــفته   فرنســــــا في الجلائر؛

 الحضارة الغربية المتمدنة باومجي.

ح الكاتب إا قصــة لوحة العشــا  الأاير في إشــارته إا رأي "ماركس" الصــريح حوإ مّ ـــــــــــــــــل
الدين؛ أي رفضــــه الربط بين الدين والســــياســــة، »ما أســــعدي ونحن نحظى بســــما  هذا الكفم منك 
مســـتر ماركس. بســـما  هذا الكفم، قد نكون محظوقين ومحظياّين بشـــكل ما في هذا العشـــا  الذي 

 الأاير للمسيح. يشبه قليف العشا 
 ابتسم ماركس وقاإ:

 ههههه هل تنوون صلبي في اليوم الموالي لثورتي الفكرية هذهي..
  .(1)انفجر الجميلم ضاحكين. فيما ابتسم الحاكم«

شـبكات د لية معينة في  دعا كلن الكاتب باسـتحضـاره لقصـة المسـيح يدفلم القارع إا اسـت
العشــا    يعبر بالضــرورة عن العفقة ؛ ف"ماركس"قرا ة الرواية،   عقد مقارنة بين نبوة المســيح ونبوة  
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تيانة   -أيضـا- "ماركس"وكما تعرّض المسـيح للخيانة من طرف يهودا، تعرض   .الودية بين الحضـور
ـ فقد كان العشـــــــــا  فرصـــــــــة للإيقا  ب  ؛أفكاره، وإضـــــــــمار الحاضـــــــــرين من أعدائه عكس ما أبدوه له

وتحلي الحاكم الفرنســـــــــي باودو  أمام أســـــــــئلة   ،تناقضـــــــــةالمعن طريق مناقشـــــــــة أهم أفكاره   "ماركس"
 المشفرة حوإ حقيقة الوجود الفرنسي على أرض الجلائر. "ماركس"

بقوله: »هل تنوون صــــــلبي في اليوم الموالي لثورتي  "ماركس"أما فعل الصــــــلب فقد أشــــــار إليه  
، ونقده لملاعم الجري   الفكري  حهطر   همكان يعلم أن أعدا ه أوجد  "ماركســــــ "ف  .(1)الفكرية هذهي«

لب العامل أبسـط حقوقه في مصـانلم  .الحضـارة الغربية التي  ادت اغتراب المهمشـين في العالم وكما سـُ
 ه.على أرض قمناالعيج في وحقه  ،أرضه أوروبا، سُلب المست عم رُ 

 : نقد العقل التنويريثانيا

ــتنطاق المكون التاريخي ضــــمن متنه  عدف القرا ة الثقافية للنص الأدب الذي يراهن على اســ
إا يويل المعطيات التاريخية التي انطلق منها النص الأدب، من أجل إضــــــــــا ة الحاضــــــــــر   ،الســــــــــردي

المثيرة للجدإ   ،وهذا ما فعله الكاتب باســـتدعائه لشـــخصـــية "ماركس" التاريخية  .بالعودة إا الماضـــي
؛ فالمؤســـســـة الثقافية الغربية هاجمت أفكار "ماركس" لأنه كشـــف ملاعم الحضـــارة  فكارها الفلســـفية

ــة  المعرفة    وتســـــــخير  ،القائمة على تلييف التاريا  الغربية، وأفكارها المتناقضـــــــة تدمة المصـــــــا  اتاصـــــ
 للدوإ الكبرى في العالم.

 ،لعرب من طرف الآار الفرنســـيالتمثيفت المســـيئة لبدأت الرواية بطرح أســـئلة كبرى حوإ  
"ماركس" طرح   فــــــــــــــــ ؛الذي تحكّم في نسـج سـرود مركلية مهيمنة تعمّدت تشـويه صـورة الآار العرب

بعد أن أجمعت كل المعطيات على إقصــــــــــــائهم من  ،ســــــــــــؤا  محوريا حوإ جدوى تعاطفه ملم العرب 
 جا  على لسان "ماركس":. إلصاق أبشلم الصفات بهمو التاريا، 
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 »العرب.. 
   أحد  بهم.

 هل سلتمكّن أي من التعاطف معهمي
 وهل أبقى المرض داالي ما يكفيو من قوة التعاطف ملم الغير لكي أتمكّن من الرأفة لحاومي
من الصـــــــعب على شـــــــخص مثلي هو وري  عصـــــــر الأنوار في جُلاّ اايت دماغه أن  ب 

"ماركس" يعترف أنه    فـــــــ  ؛(1)العرب. القرن الثامن عشر محا كل أثر للعرب على المدويت الحضارية«
الذي نتجت عنه ســـــــــلســـــــــلة من الحروب، ســـــــــليل الحضـــــــــارة الأوروبية التي روّجت للفكر التنويري،  

ــتعمارية صـــــــــفات الحضـــــــــارة  ىلآار الشـــــــــرقي، ونفا هّمج  . كما أن الفكر التنويريوالحمفت ا ســـــــ
ــم صـــــــورة مغلوطة عن العرب  اســـــــتخدموالتمدن عن العرب، و  ــفهم  ،المعرفة في رســـــ   م    حي  وصـــــ

 للحضارة. أعدا 

اعترف "مـاركس" أن المرض لم يبق لـه من قوة للتعـاطف ملم العرب، حتى وإن كـان على علم 
ــة   ؛نلالق الفكر التنويري ــرســـــــ ــدفمعركته الفكرية الشـــــــ ــتنلفت كل طاقته    ضـــــــ قيم ا تملم الأوروب اســـــــ

على الفكر الأوروب اصـومه من الففسـفة روّجوا لأفكار مغلوطة هيمنت   إن    ،الجسـدية والفكرية
الســـــــرديات الكبرى التي ادّعت أ ا الســـــــبيل الوحيد للوصـــــــوإ إا وروضـــــــته    ،الذي اســـــــتكان للوهم

 الحقيقة.

أشـار الكاتب على لسـان "ماركس" إا فكرة ادمة المعرفة للسـلطة كما صـاغها الفيلسـوف  
على الطب   الطب العربتورل الفكر التنويري في طمس فضـــل    كشـــفالفرنســـي "ميشـــاإ فوكو"، و 

ــينـا الـذي كـانـت جيو مغرمـة بـذكره مرتبطـا نرحلـة الأنوار التي أبعـدت ذكره من   الأوروب، »ابن ســــــــــــ
ــرقية في كل (2)برامج تدريس الطب بشــــكل غريب« ــارة الشــ ــتفادت من الحضــ ــارة الغربية اســ ؛ فالحضــ

  يؤمن بوجود حضـارة غير الحضـارة المريض  لكن العقل التنويري    ،ا ا ت عن طريق النقل والترجمة
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ــ "ابن سينا"   الأوروبية، بل إن ففسفة الأنوار ذهبوا أبعد من مجرد إسقال علم من أعفم الطب كـــــــــــــ
من مقررات تدريس الطب، وروّجوا لمعلومة ااطئة تقوإ بصـــــــغر ما اإنســـــــان الشـــــــرقي مقارنة نا 

لمد اإمبريالي، والرغبة ادمة توهكذا تكاثفت جهود العلما  ملم رجاإ الســـــياســـــة  .اإنســـــان الغرب
جو أوروبا    عنالآار الأوروب   عوضـــــتالتي  ،الملحة في التوســـــلم والعيج تحت شمس الجلائر المشـــــرقة

 البارد والكئيب.

ــة ــية "فيري" المتناقضـ التي   تغفل    ،فضـــحت الرواية ملاعم الفكر التنويري من افإ شـــخصـ
ــرهـا وتســـــــــــــــد اعهـا عن حقيقـة    ،الحـديـ  عن حقوق اإنســـــــــــــــان في كـل محفـل لكنهـا تعمي بصــــــــــــ
الرواية هذه الشــخصــية التنويرية المتناقضــة،    تفضــح وقدا نتهاكات التي تحدث على أرض الجلائر.  

»هـل علينـا أن نقوإ للتـاريا وللأجيـاإ التي يتي من بعـدي ونحن ورثـة أهـل الأنوار.. نحن الـذين نلهو 
)المتنورون(.. إن دوري في التاريا لم يتجاو  التفعب بالســــــياســــــة    illuminatéبتســــــمية اإيلوميناتي 

ــادية على المثل الأافقية العليا التي  ــلحة ا قتصـ ــا  المالية، وأننا نحن أوإ من غلب المصـ تدمة المصـ
فالفلسفة الغربية التي روجت   ؛(1)والتي حولتنا إا الجهة المركلية في هذا العالمي«  ،مات الناس لأجلها

وقعـت في ملالق اطيرة عنـدمـا   ،والتقـدم العلمي والتقو  ،للفكر التنويري القـائم على الحريـة والعـدالـة
 مت المصلحة ا قتصادية على الجانب الأافقي. قدّ 

 قهرت كنتيجة للتقدم العلمي،التي  صــــناعيةالأنوار هو الثورة الإن أهم ما أســــفر عنه عصــــر  
 ســـــــــتمرار التقدم   كضـــــــــمان  بحثا عن المواد اتام  ،تكتمل إ  بالتوســـــــــلم ا ســـــــــتعماريهذه الثورة لم 

ــنـاعي في بلـدان أوروبا . لكن الحقيقـة أن الفكر التنويري فكر متنـاقض؛ لأنـه تخلى من ملاعمـه الصــــــــــــ
ــياســــــية، والرغبة في التوســــــلم على حســــــاب   ــانية تلبية لمطاملم الســــــلطة الســــ عن الحرية والعدالة اإنســــ

 .البلدان الضعيفة
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 تتلمذ الذيفي مقابل شخصيه "فيري" المتناقضة، وقف الكاتب شخصية الطبيب الجلائري 
على يـد الحضــــــــــــــارة الأوروبيـة، لكن ذلـك لم يمنعـه من إبـدا  رأي معـارض لمـا  ـدث في الجلائر. هـذه  

  الشخصية هي الطبيب "محمد شوليي" التي شا ت الصدفة أن يكون طبيب "ماركس".

كتــب الطبيــب مقــا  عن حقيقــة مــا  ــدث في الجلائر »كــان مقــا  كثير الجــدإ فيــه ميــل 
صـوب العماإ والبسـطا  والدفا  عن حقوق الأهالي، فيه إحصـائيات حوإ المرضـى الذين دفنوا قبل 
أن يتم فحصــهم. فيه أرقام حوإ مداايل العماإ من الأهالي. قانون الشــغل الحالي والتفاوت الكبير 

ه الفرنســي والمســلم الذين يعمفن في المنصــب نفســه. نقص ضــمايت العماإ. ســو  قروف  بين أجر 
 العمل في الحقوإ. كان مقا  محررا بطريقة غريبة. 
كان المقاإ فضـــــــــــحا وتعرية لحقيقة الوضـــــــــــلم في   ،(1)قرأه ماركس مرتين حتى شـــــــــــعر بالتعب«

الجلائر، لأن الصـــــــحافة الفرنســـــــية كانت متواطئة ملم الســـــــلطة الســـــــياســـــــية التي عملت جاهدة على 
لته طمس حقيقة ما  دث فعف. إن اهتمام "ماركس" المبالغ فيه بالمقاإ هو إشـــــــــــــارة إا ما ســـــــــــــجّ 

المدويت التاريخية للمؤراين حوإ اهتمام "ماركس" بظروف العماإ فقط، وتجاهله لآلة ا ســـــــتعمار 
في الجلائر   وبشـــــاعة ما  دث  ولكن "ماركس" كان مدركا لحقيقة ،التي كانت تعامل الأهالي بقســـــوة

 ابتلة.

  ،رجاإ الســــــــــياســــــــــة اتفاق هي كانت افصــــــــــة الملدبة التي أقيمت على شــــــــــرف "ماركس"  
ــارات   ،اب والكتّ  ،والمفكرين ــتعمار هدفها التخلص من الحضــــــــــــ وطبقة المثقفين على أن تجربة ا ســــــــــــ
على    -ق أحد الكتاب اإنجليل ممن حضـــــــــــر اللقا  »مســـــــــــيو ماركس غير معجب  علّ  وقداومجية.  

قــاإ المســــــــــــــتر فولر، الكــاتـب    -بتجربــة تحضــــــــــــــير اومج في إفريقيــا على مــا يبــدو    -عكس الجميلم  
ــه.  (2)اإنجليلي المقيم في الجلائر« ــؤاإ الذي يطرح نفسـ ــرار لدافلم ورا   ا ام  هو: لكن السـ ــارة   اإصـ لحضـ
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إ للرجل الأوروب ممارسـة الوصـاية على  أي حق اوّ و  يالشـرقي تمدين الآار على تحمّل مشـقةالغربية 
  يشعوب أارى

 الافتتان بالشرق : لثاثا

ركس" إا الجلائر في قــالــب رملي يوحي  ن مرض "مــاركس" هو اقــدمــت الروايــة  يارة "مــ 
»كتب ماركس الجملة متلمف   .مرض كل إنســـــــان أوروب يرى في شمس الشـــــــرق وســـــــحره شـــــــفاً  له

السحر الذي التقطه منذ مشاهداته الأوا في الجلائر. سحر الطابلم المغرب الذي كان قد قرأ عنه في 
ر الصـــــغير(   عماّ

ُ
  ..le petit colonصـــــفحات الجريدة التي يقراها الجميلم في الجلائر "لوبوتي كولون" )الم

ــرقي« ــا لبعض ما كتبه   مارتين عن  يارته إا الشــ ــاني أم أنه كان اقتباســ ــا لموباســ ؛  (1)هل كان نصــ
ــ"ماركس"  الأدبيات الغربية،    يختلف عن كل فرد أوروب  مل صــورة ســاحرة عن الشــرق؛ لأن فــــــــــــــ

وكتب الرحفت بالغت في وصــف العالم الشــرقي، بل إن المخيلة الغربية   تعترف إ  بالعالم الشــرقي 
الذي قرأت عنه في قصــــــــص "ألف ليلة وليلة"، و"ماركس"   ينفي أنه عرف الشــــــــرق بعيون الغرب 

 فصل بين الحقيقة واتياإ.وأدبيات   مارتين المبالغ فيها كعادة الشعرا  الذين   يستطيعون ال

  : مساءلة التاري  الكولونياليرابعا

الذي حاوإ تغليط الرأي العام حوإ حقيقة  ،ركلت الرواية على تعرية وفضـــح التاريا الراي
ترد به على  جا ت الرواية لتكتب ئريخا مضـاداو  .موقف "ماركس" من ا سـتعمار الفرنسـي للجلائر

 أافت حقيقة استنكار "ماركس" لما  دث من قلم ضد الأهالي في الجلائر.التواريا الراية التي 

ــتعمار الفرنســــــــــي   إ احةتعمّد كاتب الرواية  ــتار عن حقيقة موقف "ماركس" من ا ســــــــ الســــــــ
-للجلائر، وطواإ  يارة "ماركس" ا ســــتشــــفائية كانت نقاشــــاته ملم الأوروبيين الموجودين في الجلائر 

 وربطتهبررت وجودها التي    ،فضـــــحا وتعرية لوحشـــــية الآلة ا ســـــتعمارية -على ااتفف جنســـــياعم
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ــعب  تمديننشــــر الحضــــارة   برســــالة لكن الحقيقة أن  .الذي يفتقر إا الحضــــارة الجلائري، وتمدين الشــ
ت ه الأطما  والنوايا ا ستعمارية ل  لحضارة الأوروبية اتجاه الشرق.وجود الفرنسيين في الجلائر حركّ 

المقطلم عن موقف "ماركس" الأافقي من ا ســـــــتعمار، وبيّن حقيقة التوســـــــلم كشـــــــف هذا 
 الأوروب على أراضي المستعمرات في كل بقا  العالم، »الشمس عندكم   تبخل أبدا..

 الجلائر كلها أرض شديدة الكرم سيدي. سترى ذلك  مُ عينيك. -
 النهمة للمستعمار.تلك حاإ المستعمرات دائما إذا ما يملتها العين  -
راودته الفكرة، ولكنه لم يرد قووا. لم يكن يخشــــى هيغل. كان يتلمل وجه مضــــيّفه الجميل  -

المتناسـق وهندامه المسـتوي. البدلة البنية الأنيقة. الياقة الباريسـية ذات الشـراشـف، القبعة البنية الوبرية  
ــود« ــيّفه؛ لأنه رأى أنه من غير الفئق أن يبدي  (1)المنقطة بالأســــ ، تراجلم "ماركس" عن فضــــــح مضــــ

كان هذا الموقف يثبت أن "ماركس"  و  .موقفه المعارض للإدارة الفرنســــــــــــــية منذ أوإ يوم له في الجلائر
لجلائر؛ لأنه   يعقل أن يفو "ماركس" عمره في الدفا  عن ل سـتعمار حتى قبل  يارته  وذا ا رافضـا

 الفرنسية،المهمّشين في العالم، ويغض بصره عن التجاو ات التي تحدث ضد الأهالي من قبل اإدارة 

وهو سليل فكر تحرري؛ فـــــــــــ"ماركس" لم  ا ستعمار الفرنسي "ماركس"  يبارك  نأ  -أيضا-و  يعقل  
يرضــــــا للإغرا ات التي عرضــــــت عليه وهو يرى الموت يخطف أو ده بســــــبب لم يتراجلم عن أفكاره و 

 .  عن الجرائم التي ارتكبت في الجلائرالفقر وقلة الدوا ، فكيف يسكت 

أشـــــــــــــار "ماركس" إا رملية "الفئران" و"القطط" في حواره ملم "رو ا"، حي  شـــــــــــــبّه الأهالي 
 بالفئران، وشبه ابتل الفرنسي بالقطط: 

كنت أســــــتكشــــــف المكان، اعت صــــــوئ فحاولت إلقا  نظرة. قد تكون قطة أو يكون -»
 فلرا. الجلائر بلد تكثر فيه الفئران.

 

  .11ص  مصدر سابق،   ،فيصل الأحمر: العشا  الأاير لكارإ ماركس   (1)



والتاري  في الرواية العربية المعاصرةالمتييل                                            امسلخالفصل ا  
 

263 
 

 وتكثر فيه القطط طبعا.   بد من وجود قطط تطارد الفئران. تلك سنة أوروبيّة. -
 صمتت السيدة رو ا لأ ا فهمت أن الكفم ليس كما أرادته. صمتت لحظة   قالت:

   أحد يغير إرادة القدير. -
"رو ا" حاولت إقنا  "ماركس" أن الأقدار ساقت  ؛ فــــــــــ(1)لكننا نتفعب بها كثيرا.« -

الوجود الفرنسـي للجلائر، لكن "ماركس" رد أن البشـر يخطئون في فهم الأقدار فيفسـدون في الأرض  
   يرجعون ذلك إا سلطان القدر.

ــُ  ــبهت الأوروبيين ة الأوروبيين في إتقان لعبة  نّ فضـــــحت الرواية ســـ ــعيف، حين شـــ القوي والضـــ
بالقطط التي تطارد الأهالي الذين يعيشون في القبو ويتسللون إا السطح كلما سنحت وم الفرصة،  

كة تصـــدر من الأســـفل، وهذا ما حدث لجماعة الأســـاســـيين  ر لكن المســـتعمار يقف بالمرصـــاد لكل ح
ــيــة وأدت هـذه الحركـة قبــل أن تكمـل   ــاطهــا في قبو الفنــدق. لكن اإدارة الفرنســــــــــــ التي بـدأت نشـــــــــــــ

 مشروعها الثوري.

لكن    .اعترف "ماركس" أن نظريته وقرا ه حوإ المهمّشـــــــين والمظلومين في العالم نظرية أوروبية
هـذا لم يمنعـه من رؤيـة حقيقـة الوضــــــــــــــلم في الجلائر، »رويـدك بوّ. الأمور معقـدة جـدا. نظريتي أوروبيـة  
محضـة. يوجد الف كل جريمة جها   اربها أو يعمل على متابعتها. سـيغتالونك ببسـاطة فيما أراه.  

   فرنسي في الجلائر يتصرف كإنسان مسؤوإ عن القيم اإنسانية.
أ حظ ســلوكهم، يبدون جميعا كحارس الســجن أو الجفدّ. يكســبون ما  وفيرا و  يتمتعون  

ــيلهم وهي كميات صــــغيرة يعيلون بها أهلهم« ــرقات الأهالي من محاصــ ؛ (2)به. كل ما يهمهم تتبُلم ســ
    كان "ماركس" على علم بحقيقة ابتل الفرنسـي الذي ينتهك القيم اإنسـانية، فالمسـؤوإ الفرنسـي

 يختلف عن الجفد في تعامله الوحشي ملم الأهالي.
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ــرا  يختلف  ــرا  الطبقي في الجلائر، لكن شــــكل هذا الصــ لم يغفل "ماركس" الحدي  عن الصــ
العنف ضـــــــد العماإ الذين يســـــــرقون اباصـــــــيل إعالة  مارس  تل الفرنســـــــيفاب  ."ماركس"عمّا ألفه 

ولو كان العامل  اذ حقه لما دفعه الجو  إا ســـرقة اباصـــيل التي هي   .أســـرهم وســـد جو  أطفاوم
فكها إا عبيد يخدمون لكن اإدارة الفرنســـــــية اغتصـــــــبت الأراضـــــــي وحوّلت مُ   .له  اً في الحقيقة ملك
 هذه الأرض.

ــيـل بـدافلم الجو  من طرف الأهـالي هي اإعـدام حيـ ، »يتم  ــرقـة ابـاصــــــــــــ كـانـت عقوبـة ســــــــــــ
القبض على ا رمين فيحــاكمون ويطبق عليهم الحكم باإعــدام، ولكن هــذا الأمر لم يكن كــافيــا في 
عرف عائفت الضـــــــــحايا من الكولون، فكانوا يطالبون بقطلم رؤوس عرب قارين من غير ا رمين، 

ــابه  ممن يمكن اعا ــرقوا أو يعتدوا أو ما شـــــ مهم عن باطل بف بينة في العموم   م ممن يمكنهم أن يســـــ
 ذلك...

،  (1)أليسـت هذه حالة غير مسـبوقة في الصـرا  بين السـيد والعبد وفي ضـبط العفقة بينهماي«
كانت حالة ا ســـــــتعمار في الجلائر من أكبر صـــــــور أنوا  ا ســـــــتعمار بشـــــــاعة ووحشـــــــية في التاريا  

  يقف على ا رم فقط، بل  والأمرالبشــــــري، فكيف يعقل أن  اكم من يســــــرق أرضــــــه باإعدام، 
 يمتد الظلم ليطاإ أرواح أبريا  ممن يشتبه فيهم أ م ينوون فعل هذا الأمر ويضمرون نية السرقة. 

ــتعباد وقتل  ــية "ماركس" لتثبت أن ما حدث في الجلائر من قلم واســــ وقفت الرواية شــــــخصــــ
ــ "ماركس" لم يعتد على هذا النو  من الظلم،  تعجل عن وصـفه كل المشـاريلم الفلسـفية الأوروبية، فـــــــــــــ

  تســــلب  ،التناقض الذي حدث على أرض الجلائر، فالعامل تســــلب منه أرضــــه أو  يتقبّلفكيف  
منه حياته إذا ســولت له نفســه أن يقتات على فتات هذه الأرض من اباصــيل التي أصــبحت ملكا 

 للمستعمر جورا وقلما.
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ــان "مـاركس"  برّ  أن المرض كـان حـائف بين   -في أكثر من موضــــــــــــــلم-ر الكــاتـب على لســـــــــــــ
"ماركس" و"الكتابة" عن قروف العماإ القاهرة في الجلائر تحت ســـلطة اإدارة الفرنســـية، »ســـتقوإ 
لي كل هذا ولكنو سلقوإ لك إ ا حالة فريدة تحتاج مو عمرا لم يعد المرض يمنحو إياه كي أكتب 

 لبروليتاريا الجلائرية.عن اصوصيات ا

تنبل "ماركس" بثورة الجلائريين    .(1)أبقى مســتغربا من عدم اند   ثورة عارمة في هذه البفد«
ضــــد ابتل الفرنســــي عندما  حظ قروف العماإ القاهرة، ووحشــــية ابتل الغاشــــم اتجاه الأهالي في 

؛ لأن ابتل كان يتفنن في تطبيق أنوا  العقوبات على ســــــكان الأرض مما ولّد غضــــــبا وســــــط  الجلائر
 . الأهالي

ــيـة،    تعجـب "مـاركس" مرارا من عـدم قيـام ثورة في الجلائر، لأن قروف العمـاإ كـانـت قـاســــــــــــ
وبطج ا ســتعمار ووحشــيته أصــبحت   تطاق. »ترُاه اتوف من قلة ا ســتعمار التي رأوا جيدا ما 
يمكنها فعله في الثفثين ســنة الأايرةي تلك الثورات التي تحدثنا عنها ســوا  هنا أم حتى في اوند كان 

ــوة. أفكر في كتـاب جـديـد عن الجلائر أايـه نقـد العقـل  إيقـ افهـا يمر دومـا بـدرجـات عـاليـة من القســــــــــــ
 .(2)ا ستعماري. أفكر فيه جديا. ولكن الصحة قد تخونو«

إن ما يجعل "ماركس" يصـــف قروف البروليتاريا في الجلائر باتاصـــة جدا هو قروف العماإ 
لأن ابتل الفرنســــــــي كان يصــــــــادر   ،لســــــــد جو  أســــــــرهم وأطفاوم القاهرة، وأجورهم التي   تكفي

 أراضي الأهالي ويستغلهم في العمل  جور  هيدة رغم أن الأرض هي أراضيهم المسلوبة.

وحوإ    ،دفلم ا ستعمار الفرنسي للجلائر بـ "ماركس" إا مراجعة مبادئه حوإ علم ا جتما 
. لأن (3)واكتشـــــــــف "ماركس" »أن التاريا ليس درســـــــــا في ا افق«  .صـــــــــرا  الطبقات في ا تملم
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ــتعمرات دفلم  ــي المسـ ــارة الأوروبية حوإ ما تدعو إليه وما  دث من قلم على أراضـ ــات الحضـ تناقضـ
"ماركس" إا إعادة ترتيب حسـاباته، »كل هذا   مكان له في سـوسـيولوجيا السـطوح التي ندرسـها  
ــهـا لأبنـا  الطبقـة الراقيـة ممن   يفهمون كلمـات مثـل: الجو ، التضــــــــــــــحيـة، الوطن، العـدالـة  ونُـدرّســــــــــــ
ــعفا ، الذاكرة الشــــــعبية، الحســــــاســــــية الدينية، التســــــاوي في الفرص، حريه   ا جتماعية، حقوق الضــــ

 التعبير، حقوق المرأة، ضرورة التعليم للجميلم، المبدأ الجمهوري. 

؛ ففلسـفة "ماركس" وقفت عاجلة عن تفسـير ما حدث (1) بد من سـوسـيولوجيا الأعماق«
ــتان بين من يثور بهدف تحســــين قروف العمل، وبين من يثور ضــــد من  في بلدان المســــتعمرات، فشــ

 . في سفم سلبه حق العيج على أرضه

ــية الفعل  ــادرة عن قروف قهر أقل قلما إذا ما قورنت بوحشـــــــــــ ــفة "ماركس" صـــــــــــ إن فلســـــــــــ
الذي   يفرق بين الحيوان واإنسان في معاملته للأهالي. فحقيقة ما حدث في الجلائر   ،ا ستعماري

وتوجيه    دون تلييف، والتعبير عن حقيقة ما حدث  ، تاج اا فلســفة تمتلك شــجاعة قوإ كل شــي 
فســــــــــــــخر    ،لكن ما حدث أنّ من امتلك المعرفة كان يمتلك القوة .أصــــــــــــــابلم ا عام للجاني الحقيقي
وتفســـير ا ســـتعمار على أنه نشـــر للمدنية وقيم الحضـــارة الغربية في  ،الفلســـفة والعلم لطمس الحقيقة

  .ا تمعات البربرية واومجية

لقوة في رد  التصـــــرفات الثورية التي وصـــــفت   ا ردة فعل ا احتاج مشـــــرو  تمدين اومج إا
ــان بدائي ــه  ، لكن وحيوان مفترس لم يروض بعد  ،عدوانية صـــدرت من إنسـ كان تنشـــد جهود ترويضـ

هدفا أاى هو ســلب ايرات البلدان؛ فالبدان المســتعمارة منحت نفســا حق الوصــاية على الشــعوب 
المسـتعم رة التي وصـفت بالدونية، وصـنفت في مرتبة أقل مقارنة بالشـعوب الغربية التي وصـفت نفسـها 

 بالمتحضرة.
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  » قائلة: ابل موعق بعدم السفر إا الجلائر "ماركس""جيو" نصحت  

 الجلائري

بفد المتناقضـــــــــــــات كلها. ئريا  اعت عنها ألف حكاية جميلة. ومائة ألف حكاية فظيعة. 
ــتعمرات من غياب  ــر بائس. لن تعجبك. أؤكاّد لك أنك ســـترى ما نعرفه جيدا في المسـ عظيم وحاضـ

 للإنسانية. ومن قسوة في التعامل ملم الأهالي. 

ا ســــــــتعمار هو ا بن غير الشــــــــرعي للرأاالية التي كنت قد جعلت حياتك كلها، وأفكارك 
 جميعا، نثابة صاروخ موجه صوبها ودمها عن قارها. 

شـياطين ووحوشـا  -الذين سـيبتسـمون لك ابتسـامه المتحضـرين  -سـوف ترى في مضـيفيك  
ــتغفإ ايرات بفدهم« ــتعمار  ، تصــــت "جيو(1)يقهرون الأبريا  لأجل اســ ــفتهحقيقة ا ســ   ، ووصــ

هو العدو  في الجلائر   نه ا بن غير الشــــرعي للرأاالية، وحذرت ماركس  ن من ســــيحســــن ضــــيافته
لأن فرنسـا المتحضـرة سـتحاوإ شـرح ما  دث في المسـتعمرات  نه    ؛الذي حاربه طواإ حياتهنفسـه 

 .حملت على عاتقها مهمة تمدين الأهالي في الجلائر ؛ فهي تدّعي أ اشر  بد منه

كـانـت "جيو" تـذكر "مـاركس" أن »البرجوا يـة مجرمـة لأ ـا تفلســــــــــــــف عـدوا ـا.. تبرر للعـالم    
حقهـا في أن يكون العـالم اـادمـا وـا.. تســــــــــــــرق وتعتـدي،   تـدرس أبنـا  الضــــــــــــــحـايا  ن قبائهم هم 

ضــاري المذنبون. البرجوا ية المنتصــرة التي في قرننا ا نون هذا ســتظل تؤجل الحلوإ الفعلية للمل ق الح
التي تتقن   ،أمال هذا المقطلم اللثام عن حقيقة البرجوا ية  ؛(2)الذي نعيج فيه منذ الثورة الفرنســــــــــية«

،  حقيقة الوجود ا ســــــــتعماري  حوإكتابة ئريا مغلول    من افإ  ،لعبة تجميل صــــــــورة ا ســــــــتعمار
العلم والمعرفة كســــــفح يبرر شــــــرعية الوجود ا ســــــتعماري في   خدامتلييف الحقائق باســــــت ومن افإ

 الجلائر.
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طرح أفكار  ت وأعاد ،كتبت الرواية ئريخا مضـــــادا للتاريا الراي الذي كتبه ابتل الفرنســـــي
والظلم الممارس في حق طبقة العماإ في الجلائر، هذه الأايرة   تشبه    ،ربطها با ستعبادو "ماركس"  

حنت ملم المواد اتام إا فرنســــــــــا شــــــــــُ  الطبقة العاملة في بلدان المســــــــــتعمرات لأن   ؛البروليتاريا العالمية
ــناعية ــيهم وحواّ   ،ادمة للثورة الصـ ــلبت منهم أراضـ ــي  جر  أما بقية العماإ فسـ لوا تدمة هذه الأراضـ

 التي كانت تقتل كل من يسرق لسد رمق أطفاله الجائعين. ، هيد تحت سلطة اإدارة الفرنسية

 المثقف والسلطة:  خامسا

تجلت صـورة المثقف في الرواية من افإ الشـخصـية الرئيسـية التي ااتار الكاتب أن يعبر من 
فقد كان "ماركس"   ة؛يديولوجيكذا أفكاره الأو   ،ومواقفه الســـــــــــــياســـــــــــــية والنقدية  ،افوا عن قناعاته

التي مارســـت عليه كل أنوا  النفي واإقصـــا  لأنه    ،نموذج المثقف المغضـــوب عليه من طرف الســـلطة
نقد البرجوا ية الغربية وا نتصار و   ،تعرية ملاعم الفكر التنويري  من افإ  ،قدم نقدا للحضارة الغربية

 لطبقة البروليتاريا، التي تبوأت مكانة دونية في ا تملم الغرب. 

ا للمثقف ااتار "ماركس" معارضـــــــــة الســـــــــلطة والعيج في اوامج منبوذا فقيرا، فكان نموذجً 
حتى ولو أدى به هذا التمرد إا الموت جوعا.  ،  الحر الذي لم يرضـــــا إغرا ات الســـــلطة الســـــياســـــية

»وصـــفت  وجته الأيام الصـــعبة في ،  موت أطفاله الثفثة بســـبب الفقر ونقص الدوا  تمردهفقد كلفه  
اطاب إا صـــــــــــديق قالت: أطفالنا الثفثة يرقدون على الأرض ونحن جميعا نبكي المفك الصـــــــــــغير 

ــده بف حياة... وهرولت   ــي... ورجوته أن  -الذي كان جســــــــ ــى في قلبي إا مهاجر فرنســــــــ والأســــــــ
وقد اســـتخدمت هذا  يســـاعدي للضـــرورة الملحة. فلعطاني في الحاإ جنيهين بتعاطف أاوي عميق.

 . (1)ن ترقد فيه طفلتي الآن في سفم«الماإ في شرا  كف

منلم و   ،غادر "ماركس" ألمانيا بســــــــبب أفكاره، واضــــــــطر إا الســــــــفر إا فرنســــــــا   إا لندن
أشــارت الرواية إا عفقة "ماركس" بـ  ، وقد"ماركس" من داوإ ألمانيا بســبب عدائه ملم "بســمارك"
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جا  على لسـان جيو: »هكذا سـيكون الأو د أكثر   .برجوا يا"بسـمارك" الذي كان رجف سـياسـيا  
اسـتعدادا لعيج حياعم اللندنية بعد أن منعنا بسـمارك وكفبه من ول  الأراضـي الجرمانية والأراضـي  

فــــــــــــــ "ماركس" مثل نموذجا عن المثقف المتمرد  ؛  (1)الحليفة وا، منعا بائ يعرضنا للشنق لو االفناه.«
على الســلطة الســياســية. فكانت عقوبته هي الطرد من ألمانيا والتهديد بالقتل. وســبب هذه العداوة 
هو اوف "بسمارك" من أفكار "ماركس" المعادية للبرجوا ية في ا تملم الجرماني، والداعية إا الثورة  

في  هيدة   اأجور وتمنحهم كمة التي تســــــــتعبد العماإ في المصــــــــانلم على النظام الرأاالي والطبقات الحا 
 قروف العمل القاهرة. قل 

تجلت ثنائية المثقف والسـلطة أيضـا في شـخصـية الطبيب "شـوليي" الذي كتب مقا  معارضـا  
ــيبعدونه عن الجلائر. فعلت كل ما  للســـلطة ا ســـتعمارية، مما أدى إا معاقبته بإبعاده عن بلده، »سـ
في وسـعي. مسـتشـارو الحاكم غاضـبون جدا. وصـلتهم أابار سـيئة عن المناطق الثفث هنا. الأهالي 

عدون للثورة في أي وقت. أؤكد لك مســــــيو ماركس أنو فعلت ما اســــــتطعت فعله، وبطرق   مســــــت
يمكنك تخيلها أصــف، من أجل الوصــوإ إا تخفيف العواقب على الطبيب الشــاب. وصــلت اإدارة 

فالمثقف الذي تريده الســـــــــــــلطة هو المثقف الذي يوقف قلمه   ؛(2)إا أفضـــــــــــــل حل فيما يخصـــــــــــــه«
ــوليي" اـان    ،تـدمتهـا، حتى لو دفعـه هـذا إا التخلي عن قنـاعـاتـه ومبـادئـه لكن الطبيـب "محمـد شــــــــــــ

 ، ووقف قلمه باربتها.اإدارة الفرنسية التي تتلمذ في جامعاعا

ــيـة والجلائريـة، لكن    جيناو  للمثقف  انموذجـكـان الطبيـب   الـذي جملم بين الثقـافتين الفرنســــــــــــ
وأن يكشـف جرائم  ،ااتار أن يقوإ الحقيقةف عارقه الجلائري انتفض ضـد بشـاعة ما  دث في الجلائر

، فحكمت عليه اإدارة الفرنســــية بالقتل، لكنه نجى بســــبب ثروة  ا ســــتعمار الفرنســــي ضــــد الأهالي
 ، وأبُعد للعمل بعيدا تحت رقابة ااصة لمدة  س سنوات.ونفوذ أعمامه
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من افإ فئة مثقفة يطلق    السـلطة ا سـتعماريةكشـفت الرواية عن صـرا  الطبقة المثقفة ملم 
ــم ــيين" عليها اســـ ــاســـ ــديدا بها منذ أن   "؛جماعة الأســـ هذه الجماعة التي أبدى "ماركس" اهتمامها شـــ

»كانت نشطة منذ عشرين سنة أو أكثر. جماعة ذات ميوإ ثورية. على الطريقة البرودونية  ،  علم بها
وطريقة باكونين. ويعملون كجماعة سـرية. اشـتدت شـوكتهم على أيام ثورة المقراني هنا بالجلائر، منذ 
 عشـر سـنوات أو أكثر. سـاندوا الثورة كثيرا. كانوا يو عون مناشـير صـغيرة بشـكل سـري تتقصـد إدانة
ــية منذ نصــــــــــف قرن أو أكثر من ذبح وتقتيل، وأكثروا الحدي  عن قانون   ما تفعله الجيوش الفرنســــــــ

يرا، ويمكن اعتباره السـبب المباشـر في مجموعة كبيرة من سـلب ملكية الأراضـي الذي أحدث هرجا كب
كانت هذه ،   (1)الثورات هنا وهنالك. اتفصــة أن اإدارة هنا   تســمح حتى بالحدي  عن الأمر«

الجماعة الســــرية تلعج الســــلطة ا ســــتعمارية قنذاك، لأ ا اســــتطاعت الحدي  عن حقيقة ما  دث 
  .في الجلائر دون اوف من الرقيب الممثل في السلطة ا ستعمارية

تقمصـــت جماعة الأســـاســـيين دور المثقف الذي قرر قوإ الحقيقة للســـلطة دون اوف، لكن  
جلا  هذه الجماعة كان الحصـــــــار، »هنالك حصـــــــار كبير كان مســـــــلطا عليهم. لم تكن عين اإدارة 

وا يعيـــدون توجيههم في ؤ والأمن عليهم تنـــام قط. وانتهى الأمر بقوائم للمغضــــــــــــــوب عليهم.   بـــد
ــيئا، من أجل تفريق شملهم. وهي طريقة يجعة لمعاقبة الأاطر من  ــيئا فشــــــــــ مناصــــــــــــب عملهم، شــــــــــ

فالسـلطة تخشـى المثقف   ؛الصـرا  الدائم بين المثقف والسـلطةترجمت هذه الجماعة المثقفة   ،(2)بينهم«
الذي يتعمد كشـــــــــــف الحقائق والليف الذي تروج له، وتســـــــــــعى بكل الطرق إســـــــــــكات أصـــــــــــوات 

تشـتيتهم  بالمعارضـة، كما فعلت السـلطة ا سـتعمارية ملم جماعة الأسـاسـيين، حي  حاولت إضـعافهم 
 ، اوفا من الحس الثوري الذي تبنته هذه الجماعة.وتفريقهم

وطلـب من   ،اهتمـامـا بالغـا لمـاعـة الأســــــــــــــاســــــــــــــيين  -نموذج المثقف الثـائر-أبـدى "مـاركس"  
ــوليي" أن ينظم له لقا  ملم أحد أفراد هذه الجماعة »هل يمكنو أن ألتقي  حد    ،الطبيب "محمد شــــ
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ــبة لي.  ــئلة أود طرحها عليه. هذا التنظيم مهم جدا بالنســـ النافذين في الجماعة. لي مجموعة من الأســـ
إن ســـبب اهتمام "ماركس" لماعة الأســـاســـيين هو تطابق التوجهات ،  (1)أود كتابة شـــي  حولكم«

ــ ؛  الثورية لكف الطرفين التي   ،"ماركس" عاش حياته كمثقف معارض لكل أنوا  الظلم وا ستبدادفـــــــــ
الثوري الذي و فهو المثقف المنبوذ  ؛  الســـــلطة بااتفف أشـــــكاوا وصـــــورها في ا تملم  هاكانت تمارســـــ

بســبب أفكاره التي وجهت لكشــف كل أنوا  التســلط والتهميج   ؛عات من النفي والطرد والتضــييق
 .المطبق على الفئات الضعيفة في ا تملم

 وفلسفة التاري   تاري  الفلسفةمساءلة  : سادسا

، وبدأت بنقد "ماركس" ســــــــــــــا لة التاريا الفلســــــــــــــفي وفلســــــــــــــفة التارياعلى مالرواية  ركلت 
ــوفا نخبويا في انتمائه؛ بســــــبب وقيفته الحكومية التي  للفيلســــــوف الألماني "هيجل"، الذي كان فيلســــ

الطبقي، على عكس "ماركس" الذي كان ينتمي إا الشـعب، وهذا أعمت بصـره عن فكرة الصـرا  
  بين الطبقات ا جتماعية. القائم مكنّه من التنبه للصرا 

ــبـب فكره تنكر لأفكـاره"مـاركس"  لكن    -في بـداياتـه-قـدوة "مـاركس"    "هيغـل"  كـان ؛ بســــــــــــ
ــفة اويغلية  قنعهتالثوري الذي لم  ــان "جيو"،  الفلســــ ــفته  نه تماما   ،جا  على لســــ »هيغل الذي وصــــ

مثل بحيرة فكتوريا بالنسبة إا أاطا  التقدير.. إليه يفي  كل العالم الفلسفي ومنه ينحدر  ر "نيل"  
أدال حي    ،إا اليسار اويجلي  فــــــ "ماركس" كان ينتمي  ؛(2)اتطل، أكبر أ ار التهافت البشري«

الذي  ،على فلســــــفة هيغل العمل والعماإفكرة الصــــــرا  ا جتماعي بين الســــــيد والعبد وبين أرباب 
 ه مناقشة صرا  الأفكار بدإ صرا  الطبقات ا جتماعية.كان همّ 

ــبـاقين إا نقـد أفكـار "هيجـل" الروحيـة، حيـ  كـان يعتقـد » ن   كـان "مـاركس" من الســــــــــــ
الفلســفة تربح قليف لو التصــقت أكثر بالعفقات بين الناس، أكثر قليف على كل حاإ من عكوفها 
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أراد "ماركس" أن يقوّم ويصــــــوب الفكر   ،(1)على العفقات "الجدلية" بين الأفكار على مر الأ منة«
اويجلي ويضــــعه في المســــار الصــــحيح، من افإ ااتصــــار فلســــفة التاريا في الصــــرا  الطبقي بدإ 

، وهو يرى أن مهمة الفلســـفة ليســـت صـــياغة  الصـــرا  الروحي القائم على الأفكار كما صـــا  هيجل
ــرية كما فعل  ــاكل البشـــــــ ــفة أن يلتفتوا إا حل مشـــــــ ــة الكتب، بل على الففســـــــ أفكار تبقى حبيســـــــ

  ."ماركس"

ــياغة أفكار  ؛ فماركسعن  اية التاريا  جريئة كشــــفت الرواية عن شــــجاعة "ماركس" في صــ
ــفـة الغربيـة، وقـدم نقـدا جريئـا لل أحـدث ثورة على الـديالكتيـك اويجلي فهو يرى أن التـاريا    ؛فلســــــــــــ

؛ لأن هاجســـــــه الأوإ كان حلوإ الشـــــــيوعية مكان البرجوا يةيقترح  الصـــــــرا  بين الطبقات، و  كمه  
»منذ نصف قرن تريد كسر عنق التاريا.  اية التاريا.  اية اإنسان.  نقد الفكر البرجوا ي الغرب،  

البتّ الجدري ملم الماضـــــــــي. التخلص من التناقض البشـــــــــري الذي تمثله البرجوا ية اير تمثيل.. كلها 
  .(2)عناوين كنا نخافها في دايلتنا. كنا نماشيك على وجل.. ملم تشكك مستمر في نجاح المهمة«

  هااســــتحضــــرت الرواية أشــــد الأفكار الفلســــفية جد ، وانتقدت الماركســــية، وأضــــا ت جوانب
كان اســــتدعا  هذه الشــــخصــــية التاريخية فرصــــة  نتقاد الأوضــــا  الراهنة في و   ،على لســــان "ماركس"

ــان "مـاركس": »اتطـل الكبير الـذي وقلم فيـه هيجـل كـان الثقـة في   ات العربيـة،ا تمعـ جـا  على لســــــــــــ
الـدولـة. واتطـل الكبير الـذي وقعـت فيـه أي هو الثقـة الكبيرة في قـدرة الوعي الشــــــــــــــعبي على إحـداث 

ورات الربيلم العرب، وقبلها فشــل الثورة البلشــفية، لأن الطبقة ثوفي هذا إحالة على فشــل  ،  (3)الثورة«
  .بعد الثورةللتغيير العاملة أو الوعي الشعبي يتبن ويفتعل الثورة من أجل الثورة، دون وضلم اارطة 

أو جســـــــــــــــدت    ،يقشـــــــــــــــت الروايـة مركليـة "مـاركس"، وتنكره لكـل الثورات التي قـامـت بااـه
ــبه أن   ،أفكاره ــد جل الثورات التي تشــــــ ــبب وقوفك ضــــــ »كل ما أفعله هو أنو أحاوإ أن أئمل ســــــ
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ــي الـذي نعلم أي وأنـت  نـه غير موجود، وأنـه، إن وجـد واي  ــيـاســــــــــــ تكون تحقيقـا لبريمجـك الســــــــــــ
 .ماركسية، فإنك ستكون غير ماركسي كما قلتها وكتبتها من قبل

   تستطيلم أن تكون ماركسيا لأن الظرف التاريخي الذي يتماشى ملم الماركسية ليس جاهلا، 

"ماركس" أن تطبيق أفكار الماركســية  تاج ؛ يرى(1)ولن يجهل إ  بعد مراحل عديدة نعارك عديدة«
ولكن شر ة كبيرة من الثوريين والراغبين في التغيير تبنوا  ، لأن أفكاره لم تنضج بعد  ؛إا دراسة وتمهل

 .أفكاره

»اليوم   ،فكار الثورية التي يتبناها شـــــــعوب العالم دون تخطيط لما يلي الثورةلأتنكر "ماركس" ل
الموالي ليوم انتصــــــار الثورة. الغالب هو أننا نســــــتيقظ بعد الثورة فنجد أنفســــــنا نعيج في عالم ما قبل 
الثورة. كل شي  في الغد الجديد يشبه الأمس المغضوب عليه في كل شي . الغد الأفضل يصنلم من 

ــوأ. على ثوريي القرن القادم أن يفكروا في الُأطر التنظيمي ة والقانونية وذا الأمر. عجين الأمس الأســـ
 . (2)هذا ما كتبته في قار مقاإ كتبته قبل مجيئي إا الجلائر«

وهذا ما حدث لكل شـعوب العالم التي انجرت ورا  حمى التغيير والثورة على كل شـي ، دون 
فالشــــعب المظلوم يمكن أن يثور على مغتصــــب أرضــــه، والعامل    ؛تخطيط لمســــتقبل عالم ما بعد الثورة

الذي  دد  بريمج ما بعد النصــــــــــر  بوضــــــــــلم  مرهونالثورات  نجاح  لكن   ،يمكن أن يثور على ســــــــــيده
 اارطة الطريق التي سيسلكها الشعب الثائر.
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 مأدبة الفكر الماركسي "العشاء الأخير ": سابعا

في عشــا  "ماركس" الأاير إا ملدبة فكرية،   ملدبة الطعام ورشــف النبيذ الجلائري تحولت 
اإنجليلي أ ا شـــــــــــــر  بد المثقف  التي رأى  -مثف-فيها تقييم أهم أفكار "ماركس"، كفكرة الطبقية 

»فكرة الطبقات والصــــــرا  الطبيعي التي تبن على الدعوة إا هدمها جل أفكارك ليس جديدة    ،منه
على البشر. وذا فهم يتقبلو ا ويجدون وا حلو  طورا بعد طور. و  أريد أن أصدم حضرتك فلقوإ 

ــر المـلدبـة على    ،(1)لـك إنو كلمـا نظرت في التـاريا وجـدت النـاس طبقـات« اجتملم كـل من حضــــــــــــ
إحراج "ماركس" وإقناعه  ن أفكاره طوباوية، وأنه ينشــد المثالية بدعوته إا التخلص من الطبقية في 

ــار لطبقة العماإ على حســـــاب أرباب العمل ــة  ،ا تملم، وا نتصـــ ــه من فكرة الملكية اتاصـــ بتخلصـــ
  .والمرور بها إا تجسيد حلم الملكية الجماعية، والتخلص من البرجوا ية المقيتة

ــور على إقنـا  "مـاركس" أن أفكـاره تحتـاج قروي لتتجســـــــــــــــد على أرض الواقلم،  تواطـل الحضــــــــــــ
لكنهم في دواالهم كـانوا  مـدون »الرب على أن النـاس هنـا   ،وســــــــــــــخروا من أحفمـه وثوريتـه الحـالـمة

إمـا جـاهلون بـك و فكـارك، أو متهيبون من اعتـك الـدينيـة. لو قرأ الجميلم كتبـك  قتيـد أغلبنـا إا 
فالحضـــــــــــــور كانوا يعلمون أن وجودهم على أرض الجلائر هو جريمة   ؛(2)المقصـــــــــــــلة مســـــــــــــيو ماركس«

رين   يقرأون لـ كما أ م كانوا ممتنين أن المســـــــــــتعم    -كما يســـــــــــمونه-وليســـــــــــت وصـــــــــــاية أو إعمار 
ــبب ديانته اليهودية أو ، وانشــــــــغاوم بســــــــد جو  أطفاوم ومجابهة القوانين اإجرامية   ،"ماركس" بســــــ

ــية ــه  ،المطبقة عليهم من طرف اإدارة الفرنســـ التي كانت تخشـــــى أن يثور هذا الشـــــعب ليســـــترد أرضـــ
 .المغتصبة

إغاضــة "ماركس" وإقناعه أن أفكاره ســيعتنقها اوامج ا جتماعي  -أيضــا-  حاوإ الحضــورُ 
»اشــــــــــــــتراكي ألماني. أو مهاجر  لم بعالم مختلف   ،)ممثف في النســــــــــــــا  والعماإ الفقرا  أو المهاجرين(
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للأكثر ثورة على الأوضــــــــــا : الأقليات المهاجرة والنســــــــــوة اللواتي   يعين ما يقلنه. الثورة النســــــــــائية  
 .(1)عدوى يتينا من فرنسا أيضا«

وجد "ماركس" نفســـــــــه في مواجهة المركلية الغربية المقيتة التي تتغذى على ســـــــــلطتها وأمواوا، 
ــلم أنوا  القتل  ــتعمرين الذين مارســــت ضــــدهم أبشــ ــة والمســ ــاب الشــــعوب المهمشــ ــلم على حســ وتتوســ
واإبادة. كل هذا أوجدته أســـواق أوروبا ومصـــانعها النهمة، التي كانت تطلب مليدا من المادة اتام 

  .كانت البلدان المستعمرة مصدرا وا  التي

الــذي اجتمعــت القوة   ،لم تكن أفكــار "مــاركس" لتوقف مشــــــــــــــرو  المــد اإمبريالي الأوروب
ــتار تمدين الآار اومجي    ،والمعرفة الغربية لتعل ه وتمنحه شــــــــرعية لممارســــــــة المليد من الجرائم تحت ســــــ

  .الذي يدفلم ثمن داوله الحضارة بعد أن كان غارقا في البداوة والوحشية

ــتعمار عن موقفه من  في  اية الرواية قثر الكاتب أن ينقل لنا حكمة "ماركس" الأايرة ا ســ
الحروب التي شــارك فيها، أجاب ، فعندما طلب "ماركس" من صــديقه أن يكتب كتابا عن الفرنســي

ما يكتبون  حين ركهم الفرح. حتى إنما تعلم جيدا ســـــــــيد ماركس أن الذين يكتبون  »"شـــــــــو " قائف:  
عن أشيا  حلينة. هم في الداال فرحون بذلك الحلن. الذي يتعذب  اوإ النسيان. وذا   يكتب 
الجلائريون كتباً. هم يصمتون في انتظار مروري واندثاري. و  يكتبون شيئا عنّا وعن مآسيهم التي نحن 

ــتقبل ــببها على أمل أ  يتذكروي في المســــــ على امتداد صــــــــفحات -، كانت مواقف "شــــــــو "  (2)«ســــــ
اعتذارا غير مباشــر عن الجرائم الوحشــية التي مارســها الرجل الأوروب في بلدان المســتعمرات؛  -الرواية

بحجة التمدين، وفضــح الحركات ا ســتعمارية التي تورطت   هفهذا الرجل أدرك متلارا بشــاعة ما اقترف
  في أفعاإ لن ينساها التاريا البشري.
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أن أرواح الأبريا  ســـــــتطارده طواإ حياته، وأن ســـــــكان المســـــــتعم رات  -متلارا-أدرك شـــــــو   
ــيفعلون أي شـــي  لتجاو    ــتعباد سـ ــاعة المد اإمبريالي الذي تســـبب في ســـفك دما  الأبريا ، واسـ بشـ

كان مخطئا في اعتقاده أن   -شــــــــــو -شــــــــــعوب البلدان المســــــــــتعمر ة، و ب ايرات أراضــــــــــيهم، لكن 
الجلائريين ســــــينســــــون ا حتفإ الفرنســــــي؛ لأن الســــــرد ابلي تبن عملية كتابة ئريا مضــــــاد للتاريا  

رائم فرنســـــــا في الجلائر. وهذا ما فعلته رواية "العشـــــــا  الأاير لكارإ الفرنســـــــي، وســـــــعى إا توثيق ج
 يس درسا في الأافق.ماركس"، التي أثبتت أن التاريا ل

؛  رواية ماركسية بامتيا   ن رواية "العشا  الأاير لكارإ ماركس" هيإوفي الأاير يمكن القوإ 
ــو  الفهم لأ ـا حـاولـت ــاعـه أعـدا  "مـاركس" عن اإرث الفكري الـماركســــــــــــــي، تبرير ســــــــــــ   الـذي أشــــــــــــ

التي كانت نموذجا للمثقف الحر الذي وقف قلمه   التهم الموجهة وذه الشــــخصــــية الثوريةأســــقطت  و 
 للدفا  عن الضعفا  والمهمّشين في كل بقا  العالم. 

كما أ ا مســـــــــــــا لة للتاريا    ،الفكر الماركســـــــــــــيإعادة قرا ة إا   عوة صـــــــــــــر ةدكانت الرواية  
ــتـدعـا  أهم   أفكـار "مـاركس" عن الثورة والتـاريا؛ فـالكـاتـب تعمـّد محـاكـاة  الكولونيـالي من افإ اســــــــــــ
الغرب التنويري  في كشــــــــــــــف ملالق الفكر    تفكيروحريـة ال  ،أفكـار "مـاركس" ليمنح قلمـه جرأة التعبير

 الذي ادم المد اإمبريالي.

 



لخاتمةا  
 

277 
 

 

 

 
 الخاتمة 

 
 

 



لخاتمةا  
 

278 
 

 الخاتمة

ــ  وفي اتام هذه الورقة البحثية "سبببرد المحاكاة في الرواية العربية المعاصبببرة من  الموســـومة بــــــــــــــــ
التي تناولت فكرة اباكاة السردية في الرواية العربية المعاصرة من منظور   ،منظور التاريخانية الجديدة"
ــتيفن غرينبفت" الذي اجترح "التاريخانية الجديدة" ـــــــــــــــــــالمقاربة النقدية الموســــومة ب ، كما صــــاغها "ســ

ن اويمنة في اتطابات الأدبية، واســــــتثمر  ممارســــــة نقدية تقوم على كشــــــف الأفكار الأيديولوجية وبُ 
ــلطة، وكذ ــاإ فوكو" في تحليل اتطاب وربط المعرفة بالســـ   الأنثروبولوجيانتائج حقل  لك جهود "ميشـــ

 :تيةالتلويلية. وبناً  على ما سبق يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البح  في النقال الآ

تعُرف "ما بعد الحداثة"   ا نقض للســــرديات الكبرى، وتشــــكيك في نظم الفكر الشــــمولية 
التي ادعت الوصــــــــــوإ إا الحقيقة. قام فكر "ما بعد الحداثة" على فلســــــــــفة الشــــــــــك كما صــــــــــاغها  

"، وتســلح بتفكيكية "جاك دريدا" التي اعتُمدت كمنهج إجرائي لأغلب المدارس النقدية في ه"نيتشــ
 "ما بعد الكولونيالية".  "النسوية"، و مرحلة "ما بعد الحداثة"، كـ

الذي   ،تحليل اتطاب مرجعا مهما للنقد ما بعد الحداثيكانت جهود "ميشـــــــــــاإ فوكو" في 
دت حرية اإنســــــان يهدف إا كشــــــف حيل الســــــلطة في النصــــــوص الأدبية ونقد اتطابات التي قيّ 

وجعلته موضـوعا للمعرفة. أما فلسـفة "ألتوسـير" فتلخصـت في تقصـي حيل السـلطة في نشـر أفكارها 
فالدولة تنتج نســخا مكررة من الأفراد عن طريق مؤســســاعا التي تقدم ادمات مجانية    ؛الأيديولوجية

 لتضمن و   الأفراد وعدم تمردهم.

يعاب على "ما بعد الحداثة" نلعتها ا ســـــــتهفكية واتصـــــــاوا المباشـــــــر بالفكر الرأاالي الذي 
ــتعمار ــويا ابتكر نوعا جديدا من ا ســــ ــتهفكيا فوضــــ كما عاب عليها بعض النقاد   .أنتج مجتمعا اســــ

إنكارها لقيمة العقل، وهدمها لكل أنمال التفكير الشــمولية، وانتقدها البعض في فوضــويتها ونلعتها  
 التشاؤمية.
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تلخصـــــت محاســـــن "ما بعد الحداثة" في كشـــــف بن اويمنة في ا تملم الحدي  ونقدها لكل 
ــتقطــب تيــار "مــا بعــد الحــداثــة" ثلــة من المفكرين المنتمين إا أعراق  تفكير نخبوي عرقي؛ فقــد اســــــــــــ

 مختلفة، وقد ساعد هذا التنو  الفكري على اجتراح  وايا نظر جديدة وطرق حديثة في التفكير.

"الدراســات الثقافية" و"النقد الثقافي" في البح  عن حيل  يشــترك تيار "ما بعد الحداثة" ملم
الســــــــــــلطة وطرق اشــــــــــــتغاوا داال النصــــــــــــوص والثقافات؛ فنقاد "ما بعد الحداثة" هم نقاد ثقافيون 

 بالدرجة الأوا لأ م يشتركون في نلعتهم التحررية ورفضهم لكل صور اويمنة وا ستعباد.

تنتمي "التاريخانية الجديدة" إا حقل "الدراسات الثقافية"؛ وهي حقل معرفي يجملم بين عدة 
تخصصات، وتبح  "التاريخانية الجديدة" في عفقة اتطابات بالسياقات الثقافية التي أنتجتها، كما  

 تعمل على فضح اتطابات التي ترُوّج لأيديولوجيات تخدم السلطة وتعل  هيمنتها.

ــتمـدت "التـاريخـانيـة الجـديـدة" أفكـارهـا من جهود "ميشـــــــــــــــاإ فوكو" في تحليـل اتطـاب،  اســــــــــــ
ــتعارت من فكر  ــراعات التي تحدث فجوات في  ةواسـ ــية   اطية التاريا؛ أي ا نقطاعات والصـ فرضـ

التـلويليـة" التي اعتبرت   الأنثروبولوجيـاالتطور التـاريخي. كمـا  لـت "التـاريخـانيـة الجـديـدة" من حقـل "  
 الثقافة نصا رمليا قابف للتلويل.

ــيــاقــات التــاريخيــة    تتلخص المفــاهيم اإجرائيــة للنقــد التــاريخــاني الجــديــد في ربط النص بالســــــــــــ
ــر الكاتب. ومهمة الناقد التاريخاني الجديد هي  ــية وا جتماعية التي هيمنت على عصـــــــــ ــياســـــــــ والســـــــــ

التعرف على أهم القوى الأيديولوجية    لك كشف الصراعات التي تسربت إا النص عبر الثقافة، وكذ
 المتحكمة في عصر الكاتب.

كما   .مت "التاريخانية الجديدة"   ا سليلة الفكر الماركسي؛ فهي نسخة ماركسية يضجةاع  
عاب عليها النقاد ارتباطها المباشـر بالسـياسـة والنظرية التي اعتبرت إرثا مباشـرا للمركلية الغربية. لكن 
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هذه العيوب   تنقص من هذا الحقل المعرفي الذي امتلك جرأة في الطرح وااض في المسكوت عنه 
 والمضمر داال اتطاب التاريخي الراي.

غيّرت "مـا بعـد الحـداثـة" المفـاهيم واإجرا ات التي تبنـاهـا النقـد الشــــــــــــــكفني الـذي ركل على 
الجانب اللغوي للخطاب، حي  تبن نقاد "ما بعد الحداثة" فرضــية دنيوية النص الأدب وامتصــاصــه 

 ارتبال النص بالأنساق الثقافية السائدة في عصره. لك لأيديولوجيا عصره، وكذ

همّج، واســـتبعد شـــخصـــية البطل العظيم واســـتبدله  الممنبوذ و لل انتصـــر الســـرد ما بعد الحداثي 
كما اعتنق الســــرد ما بعد الحداثي مفاهيم   .بالشــــخصــــيات الثانوية التي عاشــــت على هامج التاريا

التشــــــــــــــظي والتفكيك في كتابة الحبكة الروائية، وتفعب باللمن الروائي كثورة على الســــــــــــــرد الحداثي 
 الذي يعطي المركلية للبطل العظيم ويركل على التراتب اللمو والحبكة الروائية المتماسكة.

ــخصــــيات التاريخية   اتخذت الرواية العربية المعاصــــرة من تقنية اباكاة الســــردية واســــتدعا  الشــ
وقد اقترن "ســــرد اباكاة" في "قص   .الماضــــية ســــبيف للثورة على القص الحداثي القائم على التجديد

"ما ورا  القص" الذي يوقف التمثيل الذاتي بدإ  ما بعد الحداثة" بتقنية روائية جديدة عرفت بــــــــــــــــــــ
 محاكاة الواقلم اتارجي.

القضايا   إا معالجة  انصرفت الروايةحضرت المادة التاريخية بكثرة في الرواية العربية المعاصرة، و 
ــياســــــــية وا جتماعية والتاريخية في عالمنا العرب، عن طريق كشــــــــف أيديولوجيا العصــــــــر، وغربلة  الســــــ

 معطيات التاريا الراي، وفضح المضمر والمسكوت عنه في التاريا.

ــاكلة   ةتبن "جفإ برجس" تقنية الميتاســــــــرد في رواي ــيج الدودوك"، التي كتبت على شــــــ "نشــــــ
فقد اســــتدعى   .لكننا نعثر بين ثناياها على ســــيرة روائية تجســــد ســــرد ما بعد الحداثة  ،الســــيرة الذاتية

ــعها   فيها الكاتب نصـــــــوصـــــــا إبداعية تنتمي إا الماضـــــــي، وأعاد تقديمها بوعي نقدي جديد، ووضـــــ
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فســـــــرده هو كشـــــــف وتعرية   .موضـــــــلم الشـــــــك والمســـــــا لة بعيدا عن ا حتفا  الأعمى بالبعد الجمالي
 للأفكار الأيديولوجية والأنساق المضمرة في هذه الروايات.

كانت رواية "رجاإ غســـــــان كنفاني" للروائي المصـــــــري "عمرو العادلي" محاكاة صـــــــر ة لرواية 
ــان كنفاني" "رجاإ في الشــــــــمس"، وقد اعترف الكاتب في بداية الرواية    نه يثر  الفلســــــــطيو "غســــــ

ــة الشــــــــاب  ــان كنفاني" فكتب رواية عن روايته، وااتار أن يكمل قصــــــ بالكاتب الفلســــــــطيو "غســــــ
 الفلسطيو "مروان" الذي لقي حتفه في الان مائي أثنا  سفره عبر صحرا  الكويت.

على كتابة التاريا الفلســــــــطيو من افإ شــــــــخصــــــــية   رواية "رجاإ غســــــــان كنفاني"راهنت 
حياة    ."مروان" الذي قضــى حياته ئئها في الصــحرا  العربية بحثا مصــدر للماإ يســد به جو  عائلته

التيه والشــتات التي فرُضــت على "مروان" هي تعبير صــادق عن الحياة التي يعيشــها الفرد الفلســطيو 
الـذي اغتصـــــــــــــــب اليهود أرضـــــــــــــــه، وأُجبر على العيج في المخيمـات. كمـا عملـت الروايـة على إيرة  
ن جوانب معتمة من التاريا الفلســـــطيو، وفضـــــحت تواطؤ العرب ملم ابتل اليهودي، وســـــكوعم ع

 الجرائم الوحشية التي اقترفها اليهود في فلسطين.

صــــــورت رواية "رجاإ غســــــان كنفاني " وحشــــــية الآار المســــــتعمار، وبرعت في نقل وحشــــــية 
فاليهود اســتولوا على الأراضــي الفلســطينية   .اإنســان ضــد أايه اإنســان في المســتعمرات اإســرائيلية

وأقاموا مســـــــتوطنات على أراضـــــــي "مصـــــــر"، واقترفوا أبشـــــــلم صـــــــور ا ســـــــتغفإ    ،وغير الفلســـــــطينية
 والتعذيب الجسدي ضد العماإ داال هذه المستعمرات.

"عمرو العادلي" تقنية "الســرد المضــاد" في ردها على  تبنت رواية "رجاإ غســان كنفاني" لـــــــــــــــــ
الســـــــــردية اليهودية المركلية التي تروّج لحق اليهود التاريخي في أرض فلســـــــــطين، كما أن الرواية تناولت  
الشــــــتات الفلســــــطيو الذي فرضــــــه اليهود على الفلســــــطينيين بعد اغتصــــــاب أرضــــــهم، بعد أن كان 

 ض.الشتات قدرا لليهودي في كل بقا  الأر 
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"حجي جابر" على محاكاة رحلة الشـاعر الفرنسـي "رامبو"   قامت رواية "رامبو الحبشـي" لــــــــــــــــ
إا "الحبشــة"، لكن الكاتب تفعب بثنائية المركل واوامج؛ فلعطى المركلية للمهمّج، وســلب المركل  

اط الســرد ورواية القصــة هذه في فتحكمت الفتاة الحبشــية "ألما "   .قوته وحقه في رواية قصــة ســفره
 المرة.

جسدت رواية "رامبو الحبشي" لــــــــــــــــــ "حجي جابر" فكرة "السرد المضاد"؛ فهي رواية للقصة 
ــاعر الفرنســـي "رامبو" في رحلته إا من موقلم التابلم الممثل في "ألما " البنت   ــية التي رافقت الشـ الحبشـ

وقد ااتار الكاتب أن تمســــــــك "ألما " بحبل الســــــــرد من بداية الرواية إا  .مدينة "هرر" في الحبشــــــــة
"رامبو" الذي   يختلف في أطماعه عن رجل أوروب أغراه   ايتها، وتحكي لنا عن الوجه الحقيقي لــــــ

ــفر كلفه غاليا؛ فقد عاد إا بفده   ــافر إليه بحثا عن الربح الوفير، لكن هذا الســــ ســــــحر الشــــــرق فســــ
 مبتور الساق محمو  على الأكتاف.

ــيـة التي ااتـارت أن  عـالجـت الروايـة ثنـائيـة المركل واوـامج من افإ عفقـة "رامبو" بالحبشــــــــــــ
ــتها من وجهة نظرها كما ااتارت الراوية "ألما " أن تكتب عن الجســـد والوشـــم الأنثوي    .تكتب قصـ

ــرقية في مقابل  ــد الأنثوي المقيد  غفإ الثقافة الشـــــــــــ وتحمّله د  ت ثقافية مكثفة؛ فقدمت الجســـــــــــ
ــد الذكوري التواق إا الترحاإ وطي صــــحاري إفريقيا ــاحبه   .الجســ ــد الذكوري اان صــ غير أن الجســ
 فغادر العالم الشرقي مبتور الساق محمو  على الأكتاف.

تحكم "رامبو" في عفقة "ألما " لســـــدها؛ لأ ا تصـــــالحت معه حين قنت واهمة أنه يهتم بها  
ــد الذكوري أكثر من  ــدّها "رامبو" الذي كان يغريه الجســـ ــدها عندما صـــ كامرأة، لكنها عاقبت جســـ

ــد الأنثوي أما رغبته في امتفك "ألما " وجعلها رفيقة له فقد كان حلما يراود كل رجل أوروب   .الجســـ
ااتلطت عليه فتوحات   ،وحين تحقق مراد "رامبو" في امتفك "ألما "  .يرغب في امتفك أنثى شــــــرقية

 البلد وفتوحات الجسد؛ فجسد "ألما "   يقل إغراً  عن أرض الشرق التي أسالت لعاب الأوروبيين. 
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ــة التراثية  أما رواية "عبد اتالق الركاب" "ليل علي بابا الحلين" فقد قامت على محاكاة القصـــــ
ببطل القصــــــة "علي بابا" ليروي لنا ئريا   فيها  "علي بابا واللصــــــوص الأربعون"، واســــــتعان الكاتب

العراق الحلين، وقصـــة اللصـــوص الذين تناوبوا على  ب ايرات العراق بعد أن توقفت كهرمانة عن 
 سكب الليت في جرارها.

كتب "عبد اتالق الركاب" في روايته" ليل علي بابا الحلين" ئريا العراق، وركل على التواريا  
ــية ــادا للســـردية العثمانية    التي أســـقطت  المنسـ عمدا من ســـجفت المؤراين، فكانت روايته ســـردا مضـ

 والبريطانية والأمريكية التي تناوبت على طمس ئريا العراق الأصلي.

اشــــــــــــتغلت رواية "ليل علي بابا الحلين" للكاتب العراقي "عبد اتالق الركاب" على "التخييل 
التــاريخي"، وكتبــت بتقنيــة "مــا ورا  القص التــاريخي" في محــاولــة الكــاتــب إقنــا  القــارع أن الروايــة التي 

كما اسـتدعى الكاتب شـخصـية "علي بابا" ولصـوصـه لفضـح   .بين يديه هي مسـودة رواية لم تكتمل
 لصوص السياسة والماإ في حرب العراق الأايرة.

ــتعـاد   ملج الكـاتـب بين الواقلم وبين اتيـاإ في توثيقـه لفحتفإ الأمريكي للعراق، كمـا اســــــــــــ
ــتعماري للمنطقة، بد ا بالدولة العثمانية ومرورا با نتداب البريطاني وانتها  بكشــــــــــف  التاريا ا ســــــــ

ســـــــا إ "عبد اتالق الركاب"   ذلك ك  .2003الأســـــــباب الحقيقية لقدوم الأمريكان إا العراق ســـــــنة  
الراهن العراقي مستعينا بالأحداث التاريخية المدونة في سجفت المؤراين، وركل على تعرية المسكوت 

من افإ  ،يقج العفقة المتوترة بين المثقف والسـلطةو عنه والمضـمر في السـجفت التاريخية الراية.  
ــية الراوي الذي دال الســــــــجن بســــــــبب رواياته ــيلة  ،شــــــــخصــــــ لمخاتلة   التي اتخذت من التخييل وســــــ

 السلطة.

جا ت رواية "العشــــــــا  الأاير لكارإ ماركس" للروائي "فيصــــــــل الأحمر" لتتبن فكرة المقاومة 
الثقافية، والســـــــرد المضـــــــاد للســـــــرد الفرنســـــــي المثقل بالتناقضـــــــات والتلييف من أجل شـــــــرعنة الوجود 
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لكن الكاتب اســـــــتعان بشـــــــخصـــــــية "ماركس" ليكتب عن التاريا   .ا ســـــــتعماري على أرض الجلائر
 وباركته النخبة الفرنسية سليلة الفكر التنويري اللائف. ،الوحشي الذي اقترفه ابتل الفرنسي

قدم الروائي الجلائري "فيصل الأحمر" في روايته "العشا  الأاير لكارإ ماركس" سردية ئريخية  
تقوم على التخييل التاريخي، حي  قامت الرواية باســتجواب ومحاكمة التاريا ا ســتعماري الفرنســي 

رنســية التي للجلائر، وفضــحت الرواية كل أنوا  القهر وا ســتعباد والظلم الذي تورطت فيه النخبة الف
 باركت الأفعاإ الوحشية التي ارتكبت في حق الأهالي.

ــانية،   كشـــــــفت الرواية ملاعم الفكر التنويري الغرب الذي وعد بتحرير البشـــــــر وادمة اإنســـــ
لكنه ادم الحركات ا ســتعمارية، وانســاق ورا  البرجوا ية المقيتة التي تخفت ورا  قنا  نشــر الحضــارة 

 وتمدين اومج في إفريقيا.

ــتعملت تدمة  أثبتت الرواية أن التاريا البشـــــــــري مل  بالفجوات والأاطا ، وأن المعرفة اســـــــ
الســلطة ا ســتعمارية، وأن ادعا ات النخبة الفرنســية وملاعمها ســقطت أمام أوإ امتحان؛ فالمثقف  
الأوروب نســــــــي ما تعلّمه عندما  مس ســــــــحر الشــــــــرق وشمســــــــه الدافئة، وذاق طعم النبيذ الجلائري 

 ات الأرض المغتصبة.واير 

على استدعا  المكون التاريخي ضمن   -التي اشتغلنا عليها في بحثنا-ركلت المدويت السردية  
متنها الســـــــردي، وتوســـــــلت بتقنية "ما ورا  القص" باعتبارها الشـــــــكل الروائي المهيمن في مرحلة "ما 
بعـد الحـداثـة"، كمـا اعتمـدت على ابـاكـاة الأدبيـة والتنـاص التـاريخي في حوارهـا ملم نصــــــــــــــوص روائيـة  

 وصورت صراعه ملم المركل الذي تعددت أشكاله ومسمياته. ،احتفت باوامجو  ،سابقة عليها

ــلنـا إليهـا من افإ بحثنـا، الـذي  مـل أن يكون قـد   فلح في أهـذه مجمـل النتـائج التي توصــــــــــــ
، التي تســـــــــــعى إا "التاريخانية الجديدة"تقديم مقترح جديد لقرا ة الأنمال الروائية اباكية من منظور 

فقد  .البح  عن يثير الأيديولوجيا، وصـــــرا  القوى الســـــياســـــية في تشـــــكيل الرواية العربية المعاصـــــرة
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ــلطة، وكذ "التاريخانية الجديدة"أثبتت   اتطابات  لك أ ا قادرة على كشـــف اتطابات التي تخدم السـ
تقوّض بن اويمنة، وتعرّي الأفكار الأيديولوجية التي تمررها النصوص تحت غطائها الجمالي.التي 
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 جلال برجس : 01الملحق رقم 

 

 
 روائي وشـــــــــــــــاعركـاتـب و ،  (محـافظـة مـادبا بالأردن  1970 يونيو 03مواليـد  من  )  : جلال برجس

درس هندسة الطيران وعمل . يعتبر واحدًا من أبر  الأصوات الأدبية في الأردن والعالم العرب، أردني
 .ولكنه ااتار مسار الأدب والكتابة للتعبير عن رؤيته وأفكارهفي هذا ا اإ لعشرين عاماً، 

بدأ جفإ برجس مشواره الأدب كشاعر، وأصدر عدة دواوين شعرية أثبتت موهبته الأدبية المبكرة.  
وملم مرور الوقت، انتقل إا كتابة الرواية، حي  حظي بشـــــــهرة واســـــــعة وإشـــــــادة من النقاد. تتميل  

النفس أعماله الأدبية با هتمام بالقضـــايا اإنســـانية وا جتماعية، وغالبًا ما تســـتكشـــف تعقيدات 
 البشرية والظروف ا جتماعية والسياسية ابيطة بها.

إا جــانــب عملــه الأدب، شــــــــــــــــارك جفإ برجس في العــديــد من الفعــاليــات الأدبيــة والمهرجــايت  
الثقافية، وأسـهم في تعليل الحوار الثقافي بين الشـعوب. يشـتهر  سـلوبه السـردي المتين ولغته الشـعرية 

 .الغنية، مما جعله واحدًا من الكتاب المؤثرين في الأدب العرب الحدي 
ووسـام الملك عبد الله    ،والبوكر  ،ت من بينها جائلة كتاراحاصـل على عدة جوائل أدبية وعدة تكريما

 الثاني ابن الحسين للتمييل.
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 : الروائية  بعض أعماله 
 (2012) اللللاإ )مجموعة قصصية( •
 (2013) مقصلة الحالم •
 (2016) -ائلة كتارال فا ت -( حكاية العاشق علي بن محمود القصاد) أفاعي النار •
 (2017) سيدات الحواس اتمس •
 (2020) -فا ت لائلة البوكر- دفاتر الوراق •
    .(2023) نشيج الدودوك •
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 عمرو العادلي: 02الملحق رقم 

 
 

وروائي  وقاص كاتب  ،  (صـــــــرن قاهرةمحافظة ال  1970  ديســـــــمبر  09مواليد من )  عمرو العادلي: 
وســـــــرعان ما لفت الأنظار مصـــــــري بار . بدأ حياته الأدبية بكتابة القصـــــــص القصـــــــيرة والروايات، 

صـدر له  س سـفسـل قصـصـية، وديوان   . سـلوبه الأدب المتميل والمواضـيلم التي يناقشـها في أعماله
 .شعري واحد بالعامية، باإضافة إا ثمان روايات 

تميل و  ،نشـــــر العادلي العديد من الأعماإ الأدبية التي حققت نجاحاً كبيراً ويلت اســـــتحســـــان النقاد
بقدرته على الملج بين الأســــــــطورة والتاريا في ســــــــرد قصــــــــصــــــــه، مما يجعل أعماله ذات طابلم ااص  

 .ومثير
كما أنه شــارك في العديد من المهرجايت الأدبية وورش العمل في مصــر واارجها، وأســهم بشــكل 
كبير في إثرا  الأدب العرب المعاصر. إا جانب الكتابة، يعمل العادلي أيضاً كمحاضر ومدرب في 

 .مجا ت الكتابة اإبداعية، حي  يسعى لنقل ابراته للأجياإ الجديدة من الكتاب 
ســـاويرس    جائلةو  جائلة الدولة التشـــجيعية  ت، من بينهاحاصـــل على عدة جوائل أدبية وعدة تكريما

 .الثقافية
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 : أعماله الأدبية 
 ( 2008)سلسلة قصصية( ) ابل أسود •
 ( 2009)سلسلة قصصية( ) جوابات للسما •
 ( 2011)  )رواية( إغوا  يوسف •
 ( 2012)سلسلة قصصية( ) -ائلة ساويرس الثقافية ل فا ت -حكاية يوسف إدريس  •
 ( 2013) )رواية(  كتالوج شندلر •
 ( 2014)ديوان شعري( ) صباح اتير يا أي  •
 ( 2014) )رواية(  -ائلة الدولة التشجيعيةل  ت فا- الليارة •
 ( 2015)  )رواية( المق دسةرحلة العائلة غير  •
 ( 2017) )رواية(  ااي فاطمة •
 ( 2017)سلسلة قصصية( ) و •
 ( 2017)   )رواية( المصباح واللجاجة •
 ( 2018)  )رواية( قبل المسا  •
 ( 2020))رواية(  رجاإ غسان كنفاني •
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 حجي جابر: 03الملحق رقم 

 

 
إا  هاجر  ،كاتب وصــــــــــحفي إريتري  ،(مدينة مصــــــــــو  بإريتريا  1976مواليد من  )  : حجي جابر

بدأ جابر مســـــيرته الأدبية في ســـــن   .المملكة العربية الســـــعودية في طفولته، حي  تلقى تعليمه هناك
وحقق شــــــــــهرة واســــــــــعة في العالم العرب بفضــــــــــل رواياته المؤثرة التي تعكس تجارب اإريتريين   ،مبكرة

 ومعايعم. 
ــافة إا الكتابة، عمل جابر في مجاإ الصـــــــحافة، مما أضـــــــاف إا ابرته وقدرته على معالجة  باإضـــــ

 القضايا ا جتماعية والسياسية بعمق وواقعية في أعماله الأدبية.
ــوعـات اوويـة وا نتمـا  والحنين إا الوطن، وتتميل بلغتهـا  تتنـاوإ روايات حجي جـابر عـادة موضــــــــــــ

 السلسة وأسلوبها السردي المميل الذي يجذب القرا . 
والفارســـــــــــية، والكردية،  ترُجمت بعض من أعماله إا لغات عديدة مثل اللغة اإنجليلية، واإيطالية،  

 .والعبرية
 وجائلة كتارا. جائلة الشارقة للإبدا  العربت من بينها حاصل على عدة جوائل أدبية وعدة تكريما
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 : أعماله الروائية 
 ( 2012) -ائلة الشارقة للإبدا  العربفا ت ل-اراويت  •
 ( 2013)  فاطمةمرسى  •
 ( 2015) لعبة المغلإ •
 ( 2018) -لائلة كتارا فا ت - رغوة سودا  •
 ( 2021) رامبو الحبشي •
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 الخالق الركابي  عبد: 04الملحق رقم 

  

 
 .عراقيوشــاعر كاتب وروائي    ،(محافظة واســط بالعراق  1946مواليد من )  عبد الخالق الركابي: 

 .العراقيين المعاصرين وله يثير كبير في الساحة الأدبية العراقية والعربيةأبر  الروائيين من  يعتبر
تخرج الركــاب من كليــة الفنون الجميلــة في جــامعــة بغــداد، وعمــل في مجــا ت متنوعــة منهــا التــدريس  
والصــــحافة والنقد الأدب. بدأ مســــيرته الأدبية بكتابة القصــــص القصــــيرة والمقا ت النقدية، قبل أن 

 .ينتقل إا كتابة الرواية التي اشتهر بها بشكل كبير
اتيرت من قبل ا تحاد العام للكتاب العرب في ا والتي ،من أبر  أعماله الروائية "ســــــــابلم أيام اتلق"

ــرين ــرين رواية عربية في القرن العشــ ــل عشــ ــمن أفضــ ــق ضــ ــينية ،دمشــ . تتميل رواياته  وترجمت إا الصــ
بالعمق الفلســـــــفي والبعد التاريخي، حي  يســـــــتلهم أحداثها وشـــــــخصـــــــياعا من الواقلم العراقي الغو  

 .بالتنو  الثقافي وا جتماعي والسياسي
حصــــــــل الركاب على عدة جوائل أدبية مرموقة، منها جائلة اإبدا  الروائي من اتحاد الأدبا  العرب، 
وجائلة و ارة الثقافة العراقية. ترُجمت بعض أعماله إا لغات أارى، مما ســــــــــــــاهم في انتشــــــــــــــار ااه 

 .اارج العالم العرب
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عبد اتالق الركاب يعُتبر من الأدبا  الذين تركوا بصــــمة واضــــحة في الأدب العراقي الحدي ، حي  
ــلوب فو  تمكن من نقل معاية الشـــــــــــعب العراقي وقماله وطموحاته من افإ أعماله الأدبية  ســـــــــ

  رفيلم.
 

 : بعض أعماله الروائية 
 (1977) الحلميفذة بسعة  •
 ( 1982) من يفتح باب الطلسم •
 ( 1982)  مكابدات عبد الله العاشق •
 ( 1986) الراووق •
 ( 1990) قبل أن  لق الباشق •
 ( 1994) سابلم أيام اتلق •
 ( 2002) أطراس الكفم •
 ( 2005) سفر السرمدية •
 ( 2013) ليل علي بابا الحلين •
 (2016) ما لم تمسسه النار •
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 فيصل الأحمر: 05الملحق رقم 

 

 
وأكاديمي وشاعر روائي  ، (و ية تبسة بالجلائر 1973يناير  11مواليد من )  : الأحمر لفيص

يقُيم في مدينة الطاهير بو ية جيجل. كان من بين أعضا  لجنة تحكيم جائلة الطاهر   ،جلائري
والنصوص في مجفت ومواقلم  نشر العديد من الدراسات والبحوث ، وطار للرواية في دورعا الأوا

أستاذ كرسيّ الترجمة والتيارات الفكرية لامعة بومرداس قسم  . يشغل منصبجلائرية وعربية وعالمية 
 ة بالجلائر.اللغة اإنجليلي

كاتب مجرب مجدد متميل النبرة، تتسم جميلم  ،  هتم باتياإ العلميّ والفلسفة والدراسات الثقافيةمُ 
 .الأسئلة الراهنة للكتابة ملم هواجس فلسفية وئريخية وسياسية  أعماله بطابلم تجديدي تجريبي يجملم

 .حاصل على عدة جوائل أدبية وعدة تكريمات 
 .الثقافية بين الرواية والشعر والترجمة والفلسفة والدراسات  عدة كتب مو عةله 

 
 : بعض أعماله الروائية 

 ( 2002) وقائلم من العالم الآار )قصص من اتياإ العلمي( •
 ( 2003) رجل الأعماإ •
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 ( 2008) )رواية اياإ علمي( أمين العلواني •
 ( 2011)  ساعة حرب ساعة حب •
 ( 2015)  حالة حب •
 ( 2017) النوافذ الداالي ة •
 ( 2021)  ضمير المتكلم •
 ( 2022)  (اياإ علمي للناشئة )في البُعد المنسيّ  •
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 : قائمة الرموز والاختصارا  06الملحق رقم 

 
 توف  =   ▪
 ترجمة  = تر ▪
 جزء = ج ▪
 دون سنة  =  س.د ▪
 دون طبعة =  ط.د ▪
 صفحة  = ص ▪
 ط = طبعة  ▪
 عدد  =    ▪
 ميلادي = م ▪
 مجلد = مج  ▪
 هجري = ه ▪
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 قائمة المصادر والمراجع 

 

 .برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم -

 التفاسير القرآنية: -

ــاري القرطبي: الجاملم لأحكام القرقن، ج .1 ، مطبعة دار 14أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصـــ
 م.1964ه/1348 ،2الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ل

 المصادر: -

 المصادر العربية: -

،  2ل  بيروت، لبنان،  والنشـــر،جفإ برجس: نشـــيج الدودوك، المؤســـســـة العربية للدراســـات  .2
2023. 

 .2021، 1فلسطين، ل رام الله، حجي جابر: رامبو الحبشي، دار طباق للنشر والتو يلم، .3
  لبنان،  ليل علي بابا الحلين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  :عبد اتالق الركاب .4

  .2013، 1ل
ــان كنفاني، مكتبة الدار  .5 ــر، العربية للكتاب، القاهرة،عمرو العادلي: رجاإ غســــــ ،  1ل  مصــــــ

2020.  
 .2015، 3منشورات الرماإ، قبرص، لدار غسان كنفاني: رجاإ في الشمس،  .6
،  1لمصـر، فيصـل الأحمر: العشـا  الأاير لكارإ ماركس، دار العين للنشـر، اإسـكندرية،   .7

2024.  
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 المصادر المترجمة: -
ــعر، تر: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصـــــرية،   .8 )د.ل(،  القاهرة، مصـــــر، أرســـــطو: فن الشـــ

 .)د.س(
 المراجع: -

 المراجع العربية: -
أحمد المنياوي: جمهورية أففطون )المدينة الفاضـــــلة كما تصـــــورها فيلســـــوف الففســـــفة(، دار  .9

 .2010، 1الكتاب العرب، حلب، سوريا، ل
،  1لبنان، لبيروت، ب، اأحمد اريس: العوالم الميتاقصــية في الرواية العربية، دار الفار  .10

2001.  
،  1ل  لبنـان،  أحمـد عبـد الحليم عطيـة: جـاك دريـدا والتفكيـك، دار الفـاراب، بيروت، .11

2010. 
ــفية(، دار الثقافة  .12 أحمد عبد الحليم عطية: ما بعد الحداثة والتفكيك )مقا ت فلســـــــــ

 .2008 مصر، )د.ل(، العربية، القاهرة،
  لبنان، ه وجذور ما بعد الحداثة، دار الفاراب، بيروت،شـــأحمد عبد الحليم عطية: نيت .13

 .2010، 1ل
ــرد )المتخيـل .14 ــامـة غـانم: يويليـة الســــــــــــ ــريـة العـامـة -التـاريا-أســــــــــــ المتلقي(، اويئـة المصــــــــــــ

  .2020، 1للكتاب، مصر، ل
ــامـة محمـد البحيري .15 ــرة، دار  :أســــــــــــ الحـداثـة ومـا بعـد الحـداثـة في الروايـة العربيـة المعـاصــــــــــــ

  .2019 ،1ل النابغة للطبلم والنشر والتو يلم، مصر،
ــ .16 ، ا لس الأعلى للثقافة، ل فوكوياللواوي بغورة: مفهوم اتطاب في فلســـــــــــفة ميشـــــــــ

 .2000مصر، )د.ل(، 
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ــر  .17 ــاإ فوكو، دار المنتخب العرب للنشـــــ ــيد ولد أباه: التاريا والحقيقة لدى ميشـــــ الســـــ
 .1994، 1لبنان، ل بيروت، والتو يلم،

ــويـة .18 التحوإ إا النموذج الفكري مـا ) أمـاني أبو رحمـة: من الحـداثـة إا مـا بعـد النســــــــــــ
 .2018، 1(، دار شهريار، البصرة، العراق، لبعد الحداثي

المرأة، مجلة جسـد  إيناس مهدي إبراهيم الصـفار: تحو ت القيم الجمالية في فن وشـم  .19
  .2019، 2، ملحق2، عدد46دراسات العلوم اإنسانية وا جتماعية، ا لد 

باسم علي اريسان: ما بعد الحداثة )دراسة في المشرو  الثقافي الغرب(، دار الفكر،  .20
 .2006، 1دمشق، سورية، ل

، مؤســـــســـــة هنداوي، المملكة المتحدة،  بدر الدين مصـــــطفى: دروب ما بعد الحداثة .21
 .2018)د.ل(، 

ــا  .22 ــى صـــــ ــرى موســـــ ــعرية في النقد الثقافي(، دار   :بشـــــ بويطيقا الثقافة )نحو نظرية شـــــ
 .2012، بغداد، العراق، 1الشؤون الثقافية العامة، ل

ــبكـة   :جميـل حمـداوي .23 نظريات النقـد الأدب والبفغـة في مرحلـة مـا بعـد الحـداثـة، شــــــــــــ
 .2011، المغرب، )د.ل(، الألوكة

حســـن يقم: مفاهيم الشـــعرية )دراســـة مقارنة في الأصـــوإ والمنهج والمفاهيم(، المركل   .24
 .1994، 1الثقافي العرب، بيروت، لبنان، ل

الفرد وا تملم، دار التنوير للطباعة والنشـر والتو يلم،   -حسـين موسـى: ميشـاإ فوكو   .25
 .2009تونس، )د.ل(، 

ايري منصـــور: ا ســـتشـــراق والوعي الســـالب، المؤســـســـة العربية للدراســـات والنشـــر  .26
 .2005، 2ل لبنان، والتو يلم، بيروت،

ــطيو منظور ما بعد  .27 ــتات الفلســــــ ــردية الشــــــ ــهاب: في الممر الأاير )ســــــ رامي أبو شــــــ
  .2017، 1للبنان، كولونيالي(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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ريوس: أقدم لك ماركس، تر إمام عبد الفتاح إمام، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة،  .28
 .2001)د.ل(، مصر، 

أحمد: ســرد ما بعد الحداثة )رواية ســابلم أيام اتلق مفتاحا إجرائيا(،  شــهاب ســامي  .29
  .2016، 1ل الأردن، دار الحامد للنشر والتو يلم، عمان،

ــات الثقافية والنقد الثقافيمصـــــــطلحات  دليل  :اير اليل .30 ــا ة توثيقية  ) الدراســـــ إضـــــ
 .2016، 1ل لبنان، بيروت، ، دار الكتب العلمية،(للمفاهيم الثقافية المتداولة

  في الحداثة وما بعد الحداثة )دراســــات وتعريفات(، دار أ منة، الدوحة، ســــهيل نجم: .31
 .2009، 1ل قطر،

في ســــــوســــــيولوجيا اتطاب )من ســــــوســــــيولوجيا التمثفت إا   :عبد الســــــفم حيمر .32
 .2009، 1ل لبنان، العربية للدراسات والنشر، بيروت، (، الشبكةسوسيولوجيا الفعل

عبد الغو بارة: إشـكالية يصـيل الحداثة في اتطاب النقدي العرب المعاصـر )مقاربة   .33
 .2005، 1حوارية في الأصوإ المعرفية(، اويئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ل

، المركل  (مـداـل إا المنـاهج النقـديـة الحـديثـة)عبـد الله إبراهيم وقارون: معرفـة الآار   .34
 .1996، 2ل المغرب، الثقافي العرب، الدار البيضا ،

ــتعمارية(،   .35 ــرد، واإمبراطورية، والتجربة ا ســـــــ عبد الله إبراهيم: التخيل التاريخي )الســـــــ
 .2011، 1ل لبنان، شر والتو يلم، بيروت،للنالمؤسسة العربية 

ــاق الثقـافيـة العربيـة(، المركل الثقـافي   .36 عبـد الله الغـذّامي: النقـد الثقـافي )قرا ة في الأنســــــــــــ
 .2005، 3العرب، الدار البيضا ، المغرب، ل

عبد المالك أشــــــهبون: عتبات الكتابة في الرواية العربية، دار الحوار للنشــــــر والتو يلم،   .37
  .2009، 1، لةسوريالفذقية، 

دمشـــــــق، عبد الوهاب المســـــــيري: الفلســـــــفة المادية وتفكيك اإنســـــــان، دار الفكر،  .38
 .2010، 4، لسورية
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الـدار   ، المكتبـة التقـدميـة )النجـاح الجـديـدة(،ةيـديولوجيـالأدب وا   :عمـار بلحســــــــــــــن .39
 .1991 ،2ل البيضا ، المغرب 

في أدبية الأدب(، دار مجد وي   عل الدين المناصـرة: علم الشـعريات )قرا ة مونتاجية .40
 .2007، 1للنشر والتو يلم، عمان، الأردن، ل

لبنان،  ، بيروت، للثقافة والنشــر  فاضــل ثامر: المبن الميتاســردي في الرواية، دار المدى .41
 .2013، 1ل

فريد اللاهي: الصورة والآار )رهايت الجسد واللغة وا اتفف(، دار الحوار للنشر  .42
  .2013، 1سورية، لالفذقية، والتو يلم، 

كماإ بومنير: النظرية النقدية لمدرسـة فرانكفورت )من ماكس هوركهايمر إا أكسـل  .43
   .2010، 1هوني (، منشورات ا اتفف، الجلائر، ل

ــتاني،   وتحو ت مجموعة مؤلفين: الرواية العربية   .44 ما بعد الحداثة، تحرير: بشـــــــــرى البســـــــ
  .2017، 1ل المملكة المتحدة، مؤسسة السياب، لندن،

محمد الداهي: الحقيقة الملتبسة )قرا ة في أشكاإ الكتابة عن الذات(، شركة النشر  .45
 . 2007، 1والتو يلم المدارس، المغرب، ل

 محمد الشـيا: نقد الحداثة في فكر نيتشـه، الشـبكة العربية للأبحاث والنشـر، بيروت، .46
  .2008، 1ل لبنان،

)تفكيك ونقد(، دار نيبور للطباعة والنشـــــــر محمّد الملوغي: نيتشـــــــه، هايدغر، فوكو  .47
 .2014، 1والتو يلم، العراق، ل

محمـد بكـاي: أرابيفت مـابعـد الحـداثـة )رهـايت الـذات اإنســـــــــــــــانيـة من ســــــــــــــطوة  .48
 .2017، 1لبنان، لبيروت، قرار ا نعتاق(، دار الرافدين، إا نغفق إا 

ــاليـــة، المركل العرب  .49 ــعريـــة إا مـــا بعـــد الكولونيـ محمـــد بوعلة: يويـــل النص من الشــــــــــــ
  .2018، 1للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، ل
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(،  من ســــــياســــــات اووية إا ســــــياســــــات ا اتفف )  محمد بوعلة: ســــــرديات ثقافية .50
 .2014، 1منشورات ا اتفف، الجلائر العاصمة، الجلائر، ل

للنشــــــر ، دار الحوار محمد ســــــالم ســــــعد الله: الأســــــس الفلســــــفية لنقد ما بعد البنيوية .51
 .2007، 1والتو يلم، الفذقية، سورية، ل

، دار (تجلياعا وانتقاداعا)محمد ســــــــبيف وعبد الســــــــفم بنعبد العالي: ما بعد الحداثة   .52
 .2007، 1المغرب، ل الدار البيضا ، توبقاإ للنشر،

بعد الحداثة )تحديدات(، دار توبقاإ  محمد ســـــــــبيف وعبد الســـــــــفم بنعبد العالي: ما .53
 .2007، 1المغرب، ل الدار البيضا ، للنشر،

مصــــــــــــــطفى عطيـة جمعـة: مـا بعـد الحـداثـة في الروايـة العربيـة الجـديـدة )الـذات، الوطن،  .54
 .2023، )د.ل( الجيلة، مصر،، وكالة الصحافة العربيةاووية(، 

ــا ة لأكثر من ســــبعين تيارا    دليل الناقد الأدب  :ســــعد البا عيو  ميجان الرويلي .55 )إضــ
  .2002، 3لالدار البيضا ، المغرب، ومصطلحا نقديا معاصرا(، المركل الثقافي العرب، 

ــة دي .56 ــســ ــيط(، المؤســ ــود في المتخيل العرب الوســ ــورة الســ ر كاقم: تمثيفت الآار )صــ
 .2004، 1ل لبنان، سات والنشر، بيروت،االعربية للدر 

ــو  المنهج البنيوي، دار الفاراب، بيروت،  .57 ــرد الروائي في ضــــــــ يمن العيد: تقنيات الســــــــ
 .2010، 3لبنان، ل

يوســـــــف عليمات: جماليات التحليل الثقافي )الشـــــــعر الجاهلي نموذجا(، المؤســـــــســـــــة  .58
 .2004، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ل
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 .2012للطباعة والنشر والتو يلم، بيروت، لبنان، )د.ل(، 

 المعاجم: -
،  4ل  لبنان، ، بيروت،للطباعة والنشر دار صادر  ،3مج منظور: لسان العرب،ابن  .121

2005. 
  لبنان، ، بيروت،للطباعة والنشـــــــر دار صـــــــادر  ،14مج ابن منظور: لســـــــان العرب، .122
 .2005، 4ل
وقارون: مفاتيح اصـــــــــــــطفحية جديدة )معجم مصـــــــــــــطلحات الثقافة   طوني بينيت .123

 . 2010،  1وا تملم(، تر: سعيد الغانمي، مركل دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ل
،  1محمد القاضــــــي وقارون: معجم الســــــرديات، دار محمد على للنشــــــر، تونس، ل .124

2010. 
 القواميس: -

 .2005، 8الفيرو  قبادي: القاموس ابيط، مؤسسة الرسالة، الجلائر، ل .125
 الموسوعا : -

أندرو إدجار وبيتر ســيدجويك: موســوعة النظرية الثقافية، تر: هنا  الجوهري ومحمد   .126
 .2014، 2، ل2/1357العدد  مصر، الجوهري، المركل القومي للترجمة، القاهرة،

جيرالد برنس: علم الســــــــــرد، تر: جماإ الجليري، موســــــــــوعة كمبردج في النقد الأدب  .127
، العدد 8ج مصـــــــر،  ، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة،)من الشـــــــكفنية إا ما بعد البنيوية(

1045. 
ــوعة كمبردج في النقد  .128 ــالكليد: التاريخانية الجديدة، تر: دعا  إمباب، موسـ دانكان سـ

 مصــر، ، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة،(القرن العشــرون المداال التاريخية والنفســية)الأدب 
 .919، العدد 9ج
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عبد الله إبراهيم: موســــــــــوعة الســــــــــرد العرب، قنديل للطباعة والنشــــــــــر والتو يلم، دب،  .129
 .2016، 1ل، 7اإمارات العربية المتحدة، ج

موســــــــــوعة كمبردج في   ،تر: هاني حلمي حنفي كريس ويدُن: الدراســــــــــات الثقافية، .130
ــيةالقرن العشـــــرون المداال التاريخية  )النقد الأدب  ، ا لس الأعلى للثقافة، القاهرة، (والنفســـ

 .919، العدد 9الجل  مصر، 
 المجلا : -

الأنثروبولوجيا والفولكلور ومناهج التحليل الرملي، مجلة   :الســـــــــــــيد حافظ الأســـــــــــــود .131
 .1999، يناير أبريل 53/54الملثورات الشعبية، العددان 

بيدا  حا م ســـــعدون وســـــارة منديل عجاج: اووية اإعفمية لذات المؤلف في ســـــرد  .132
قناديل جدي وســـــــكاكر جدي ويثم   ما بعد الحداثة )من الســـــــيرة الذاتية إا التخييل الذاتي

،  19ا لد    العراق،  بهنام بردي مثا (، مجلة أبحاث كلية التربية الأســـاســـية، جامعة الموصـــل،
 .2023، 3العدد 

الأهــداف(، تر: لطفي -المنهج-المــادة-جون باتنل: الــدراســــــــــــــــات الثقــافيــة )التــاريا .133
 .2017، 99، اويئة المصرية العامة للكتاب، العدد السيد منصور، مجلة فصوإ

، مجلة معتل ســفمةجيونجيفر هرفاي ســلابو: التاريخانية الجديدة وشــعرية الثقافة، تر:   .134
ــور الثقـافـةالثقـافـة الجـديـدة،   ــر، العـدد  اويئـة العـامـة لقصــــــــــــ ، جويليـة  222، القـاهرة، مصــــــــــــ

2017. 
االدة سـعيد: المفمح الفكرية للحداثة، مجلة فصـوإ، اويئة المصـرية العامة للكتاب،  .135

 .1984، 3مصر، العدد  
، اويئة  مجلة فصـــوإتر: معتل ســـفمة،  الثقافة والشـــعرية الثقافية،    :رينبفت جســـتيفن  .136

 .2017، 99المصرية العامة للكتاب، مصر، العدد 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

313 
 

ــرية العامة ولماذاي، مجلة فصــــــــوإ يعبد النبي اصــــــــطيف: ما لنقد الثقافي .137 ، اويئة المصــــــ
 .2017، 99للكتاب، العدد 

اويئة المصــــــــرية العامة عطيات أبو ســــــــعود: نيتشــــــــه وما بعد الحداثة، مجلة فصــــــــوإ،  .138
 .2004، 63للكتاب، مصر، العدد 

لويس ألتوســـير: الأيديولوجية والأجهلة الأيديولوجية للدولة، تر: عايدة لطفي، مجلة  .139
 .1987 مصر، القاهرة،أدب ونقد، 

القرا ة التاريخية للنصــــوص وكتابة النصــــوص التاريخية، مجلة   :ماري تيريل عبد المســــيح .140
 .2005، 67العدد فصوإ، اويئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

التاريخانية الجديدة والدراســـات الأدبية، تر: ســـنا  عبد العليل، مجلة  :موكيج ويليامل .141
 .2017، 99، اويئة المصرية العامة للكتاب، العدد فصوإ

 ،مصــــــــــرنبيلة إبراهيم: قص الحداثة، مجلة فصــــــــــوإ، اويئة العامة المصــــــــــرية للكتاب،  .142
 .1986 ،4العدد 

 المجلا  الالكترونية: -
بن بوجليـــدة عمر: فوكو ورفض ا نغفق في العقـــل اكتمـــا ، مؤمنون بف حـــدود،  .143

ــل    15 ــريــــــــــــــــــــــــ )2017أبــــــــــــــــــــــــ ــلم  ــوقــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــ  .https://www. 
mominoun.com/articles/ــا -العقـــــل-في-ا نغفق-ورفض-فوكو - أو -اكتمـــ

 .(4971-الحياة-وتدبر-الجسد-مراقبة-ينب
،  غا ي ســـــــــــــلمان: اســـــــــــــتنطاق التاريا في ليل علي بابا الحلين، مجلة الحوار المتمدن  .144

ــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد ،  6046الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
06/11/2018 ،https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=617329

 .20:00، على الساعة 08/07/2023،  
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 المواقع الالكترونية: -
145. https://www.arabicfiction.org/ar/node/1370  ــاريـــــــا ــتـــــ بـــــ  ،
 . 20:00، الساعة 1/8/2023
 .https://kataranovels.comالموقلم الراي لجائلة كتارا للرواية العربية  .146
 .https://wwwأمــــاني أبو رحمــــة: أدب مــــا بعــــد الحــــداثــــة، موقلم أكــــاديميــــا   .147

academia.edu/34110388/_الأدب_مـــا_بعـــد_الحـــداثيpdf  مـــارس 29، يوم
 .14:09، الساعة 2021

الحـــــــــرة،  .148 المـــــــــوســـــــــــــــــــــــوعـــــــــة  ــيـــــــــديا  ــبـــــــ ــيـــــــ ويـــــــــكـــــــ ــيـــــــــوئر،  لـــــــ فـــــــــرانســـــــــــــــــــــــوا  جـــــــــان 
https://ar.wikipedia.org/wiki/    :الســــــــــــــــــاعــــة:   12/04/2020يوم على 

11:00. 
فــــــــــرانــــــــــكــــــــــفــــــــــورت  .149 ــة  الحــــــــــرة  ،مــــــــــدرســـــــــــــــــــــ ــوعــــــــــة  المــــــــــوســـــــــــــــــــــ  ،ويــــــــــكــــــــــيــــــــــبــــــــــديا 

https://ar.wikipedia.org/wiki14:51الساعة  01/04/2020 ، يوم. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 المحتويا   فهرس
 الصفحة  العنوان 

 ط  -أ  ......................................................................  مقدمة

 : مدخل إلى فلسفة "ما بعد الحدا ة" لتمهيديالفصل ا

 ....................... .. ..............  (Modernity) المبحث الأول: الحدا ة 
 أو : مفهوم الحداثة ..........................................................  
 ثانيا: فلسفات الحداثة ........................................................ 

 ............................................................ ثالثا: نقد الحداثة 
 ............................  ( Postmodernity) المبحث الثاني: ما بعد الحدا ة

 ....................................................... أو : تفكيك المصطلح 
 ثانيا: مفهوم "ما بعد الحداثة" ................................................. 

 .............................. ."ما بعد الحداثة" و "ما بعد الحداثية" ......  /1
 تعريف "ما بعد الحداثة" ................................................  /2

 ............. ........ "ما بعد الحدا ة" فلسفية لفكر: المقولا  الالمبحث الثالث
 .. ( ونقض "السرديات الكبرى"Jean-François Lyotardأو : جان فرانسوا ليوئر ) 

-Master( أو )Metanarratives)مفهوم "السرديات الكبرى" /1

narratives ) ............................................................ 
 ............................... ( Mini-narratives)الحكايات الصغرى  /2
 ............................. إرهاصات "ما بعد الحداثة" في فلسفة "نيتشه"  ثانيا: 
 ......... ............ ..............الحداثة" ............"ما بعد  نيتشه و  /1
 ................................... .نقد الحداثة في فكر "نيتشه" ...... /2
 ............................... .مفهوم العدمية في فكر "نيتشه" ....... /3

11 
11 
13 
15 
18 
18 
19 
19 
21 
23 
24 
01 
25 
27 
29 
29 
31 
33 
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 ................................... جاك دريدا" وتفكيك الميتافيليقا الغربية " ثالثا: 
 ...................................   (Deconstruction) مفهوم التفكيك  /1
 ....... ..................................... تفكيك الميتافيليقا الغربية .... /2
 ............. .. ........................."التفكيك" و "ما بعد الحداثة" ..  /3

 .................................. "ميشاإ فوكو"  اتطاب والسلطة في فكررابعا: 
 .................................................. انمحا  الذوات الفاعلة  /1
 ......................... ..... .. اتطاب والسلطة ...................... /2
 .......... ...مفهوم السلطة عند "ميشاإ فوكو" ..........................  /3

 ......................... السلطة والأيديولوجيا في فلسفة "لويس ألتوسير"  اامسا:
 ............................................. الذات الفردية والأيديولوجيا  /1
 ..... .............................. الأيديولوجيا وأجهلة الدولة ........... /2

 ........................................  : تقييم "ما بعد الحدا ة"المبحث الرابع 
 ............................. . "ما بعد الحداثة" .............  النقد الموجه لــ أو :
 ...................................... .إيجابيات "ما بعد الحداثة" ........ ثانيا:

35 
35 
37 
40 
42 
42 
44 
46 
51 
51 
54 
58 
58 
61 

 " و "الدراسا  الثقافية"التاريخانية الجديدة " : ولالفصل الأ

 ............................................  المبحث الأول: الدراسا  الثقافية
 ..............................................  أو : تعريف "الدراسات الثقافية"

 .....................................   ثانيا: "الدراسات الثقافية" و "النقد الثقافي"
 .........................................  ثالثا: مركل برمنجهام للدراسات الثقافية

 .....................................................  نشلة المركل وأعفمه /1
 .........................................................  اتلفية الفكرية /2

 ............................................... رابعا: موضو  الدراسات الثقافية 
 ........................................  اامسا: الدراسات الثقافية تيار معارض

 ......................  ( New Historicism) المبحث الثاني: التاريخانية الجديدة

64 
64 
66 
69 
69 
70 
72 
74 
76 
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 ...............................................................  أو : المصطلح
 .............................................. " التاريخانية الجديدة"ثانيا: مفهوم 

 ..............................  ثنائية النص والسياق في "التاريخانية الجديدة"  /1
 ............................... والقارع  يثير أيديولوجيا العصر على المؤلف  /2
 .................................................  مبدأ التفاوض والتفاعل /3
 .................................  "التاريخانية الجديدة" ممارسة وليست نظرية /4

 .....................................  ثالثا: "التاريا" في مرقة "التاريخانية الجديدة"
 ...................... " التاريخانية الجديدة" و  "التاريخانية التقليدية"رابعا: الفرق بين 

 ............... ........................ "التاريخانية الجديدة"  لـمرجعيات اامسا: 
 .............................. ......  "التاريخانية الجديدة"  "ميشاإ فوكو" و /1
 .....................................  مفهوم اتطاب عند "ميشاإ فوكو" /أ

 ...........................  ثنائية المعرفة والسلطة في فكر "ميشاإ فوكو" /ب 
 ............... تجسيد أفكار "ميشاإ فوكو" في بحوث "التاريخانيين الجدد" /جـ
 ......................  التلويلية" بـ "التاريخانية الجديدة" الأنثروبولوجيا عفقة " /2

 ..............................  التلويل الرملي للثقافة عند "كليفورد غيرتل"أ/ 
 ................................   "ستيفن غرينبفت" لـمنهج "غيرتل"تبوّ ب/ 
 ........... . ...........  عفقة "التاريخانية الجديدة" بـ "ما بعد الكولونيالية"سادسا: 

 ........... ... ..............................................نقد وتقييم : بعاسا
 ..............................................  تورطها ملم الحقل السياسي /1
 ..................................  نسخة عن الماركسية " التاريخانية الجديدة" /2
 ...................................  "  شي  جديد في "التاريخانية الجديدة  /3
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ــرة وفق منظور التاريخانية  إيتناو  : العربية  باللغة  المليص   ــردية في الرواية العربية المعاصـــــــــ هذا البح  قاهرة اباكاة الســـــــــ
الجـديـدة؛ وهي توجـه نقـدي يؤكـد على القيمـة التـلويليـة للأدب، ويربط بين النص والثقـافـة التي أنتجتـه، ويكشــــــــــــــف بن 

 اويمنة وعفقات القوة داال اتطابات والنصوص.

يهدف هذا البح  إا تقديم مقترح جديد في قرا ة "ســـرد اباكاة"، باعتباره نمطا روائيا جديدا شـــا  في أدب ما بعد  
ــنعة  ــغاإ بالصــــــ ــيا يقوم على التمثيل الذاتي، وا نشــــــ ــردا نرجســــــ الحداثة، وارتبط بتقنية "ما ورا  القص"، التي أفر ت ســــــ

 التي تجملم بين التخييل والتاريا.الروائية، وكذا تقنية "ما ورا  القص التاريخي"  

الص البح  إا أن الرواية العربية التي راهنت على ســـــــرد اباكاة هي نص ثقافي وســـــــرد مضـــــــاد يفضـــــــح أســـــــاليب  
اويمنة، ويصـحح التمثيفت اتاطئة عن طريق إعطا  المركلية للمهمج والمنسـي، ويعيد يويل الماضـي بعدسـة الحاضـر.  

أجل امتصــــــــاص ســــــــياقاته الثقافية، وإعادة بثها لتثبت أن  كما أن الرواية العربية تعمّدت محاكاة الماضــــــــي التاريخي من 
 التاريا البشري ملي  بالأاطا ، وأن التاريا كتبه القوي وعلى التابلم أن يكتب ئريخه اتاص.

التخييل  ما بعد الحداثة، التاريخانية الجديدة، الثقافة، النص، السلطة، سرد اباكاة، ما ورا  القص،   :المفتاحية  الكلما  
 التاريخي.

‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌. 

 
Abstract : This research deals with the phenomenon of narrative parodis in the 
contemporary Arabic novel according to the perspective and vintage points of new 
historicism. It is a critical approach that emphasizes mainly the interpretive value of 
literature, correlating the text with the culture that produced it, and ends 
consequently by revealing the structures of domination and power relations within 
discourses and texts. 
Our research aims to present a new proposal in reading the “mimesis narratives”, as a 
new kind of narrative style that became widespread in postmodern literature, and 
was linked to the “metafiction” technique, which produced a narcissistic narrative 
based on self-representation and a specific kind of concern with narrative craft, as 
well as the values laying deep beyond historical Fiction…  which combines in fact 
fiction and history. 
The research concluded that the Arab novel, which relied a lot on this new kind of 
narratives, is a cultural text and counter-narrative structure that exposes at the end 
many methods of hegemony, that corrects bad representations by giving centrality to 
the « marginalized » and « forgotten » and « hidden » and even the « occulted », and 
reinterprets the past through the lens of the present. 
The Arabic novel also deliberately effectuates a deep cultural and aesthetic dialogue 
with the history, past episodes of life, in order to absorb its cultural contexts and 



 

 

rebroadcast it to prove that human history is full of mistakes, misunderstandings and 
bad representations) as said above, and that history was (and still is) written by the 
winners and that the subaltern ( according to the brilliant term proposed by 
G.C.Spivak) has no alternative except writing his own history. 
Keywords : postmodernism, new historicism, culture, text, power, mimesis narration, 
metafiction, historical imagination. 
 
 
 
 
Résumé: Ce travail de recherche porte sur le phénomène des parodies narratives dans 
le roman arabe contemporain selon la perspective du nouvel historicisme. Il s’agit 
d’une approche critique qui met principalement l’accent sur la valeur interprétative de 
la littérature, en corrélant le texte avec la culture qui l’a produit, et finit par conséquent 
par révéler les structures de domination et les relations de pouvoir au sein des discours 
et des textes. 
Notre travail de recherche vise à présenter une nouvelle proposition de lecture des « 
narrations mimétiques », comme un nouveau type de style narratif qui s’est répandu 
dans la littérature postmoderne et qui était lié à la technique de la « métafiction », qui 
a produit un récit narcissique basé sur l’auto-représentation, et un type spécifique de 
préoccupation pour l’activité narrative, ainsi que pour les valeurs qui vont bien au-delà 
de la fiction historique qui combine en fait fiction et histoire. 
La recherche a conclu que le roman arabe, qui s'appuie beaucoup sur ce nouveau type 
de récits, est un texte culturel et une structure de contre-récit qui expose à la fin de 
nombreuses méthodes d'hégémonie, qui corrige les mauvaises représentations en 
donnant une centralité aux « marginalisés » à « l’oublié » au « caché», voire à « 
l’occulté », et réinterprète le passé à travers le prisme du présent. 
Le roman arabe effectue également délibérément un dialogue culturel et esthétique 
profond avec l'histoire, les épisodes passés de la vie, afin d'absorber ses contextes 
culturels et de les rediffuser pour prouver que l'histoire humaine est pleine d'erreurs, 
d'incompréhensions et de mauvaises représentations, comme indiqué ci-dessus, et que 
l'histoire a été (et est toujours) écrite par les vainqueurs et que le subalterne (selon le 
terme brillant proposé par G.C.Spivak) n'a d'autre alternative que d'écrire sa propre 
histoire. 
Mots-clés : postmodernisme, nouvel historicisme, culture, texte, pouvoir, narration 
mimétique, métafiction, imaginaire historique.  
 
 
 

 


